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طالب وقّع تعهدا عند كاتبة عدل بعدم الارتباط أو الزواج بأي فتاة من الجنسية اللبنانية

السوريون ممنوعون من العلاقات العاطفية مع اللبنانيات بأمر من الأمن العام
مناشدات من دون جدوى للسلطات الفلسطينية والمصرية... والناشطون أطلقوا هاشتاغ »رجعوا دنيا تحضن أطفالها«

معبر رفح يمنع صحافية فلسطينية من العودة من مصر لوداع زوجها المتوفى 
لندن ـ »القدس العربي«:

يســجل لبنان »إنجازاً جديداً« بتوقيــع الأمن العام هذه 
المرة. فقد تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، 
أمس، صــورة قالوا إنها »تعهد« مصدّق مــن قبل كاتب عدل 
لبناني، يفــرض على موقّعه من الجنســية الســورية عدم 
الارتباط بفتــاة لبنانية بأي علاقة عاطفيــة أو زواج خلال 
إقامته في لبنان، الأمر الذي عدّ سابقة هي الأولى من نوعها، 
حيث أصبح الســوريون في لبنان، وتحديدًا الطّلاب منهم، 
مرغمــن على إمضاء تعهد يؤكّدون فيه عــدم ارتباطهم بأي 
فتاة من الجنسية اللبنانيّة مقابل حصولهم على إقامة طالب، 
ليضاف إلى سلسلة المعاناة التي يواجهها السوري في لبنان، 
وخاصــة ما يتعرض له من مضايقات فــي مختلف المجالات. 
فقد فضح ذلــك »الإنجاز« إمضــاء طالب ســوري على هذا 
النوع من التعهدات لــدى كاتب عدل لبناني بأمر من المديرية 
العامة للأمن العــام اللبناني. وجاء في التعهد: »أصرح على 
مســؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا توجد علاقة أو ارتباط 
من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنســية اللبنانية، وإني 

أتعهد بعدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال 
فترة دراستي في لبنان... تعهدا صحيحا صادرا عني بكامل 

قبولي ورضائي وقعته على كامل مسؤوليتي«.
وأثارت صورة التعهد موجة مــن ردود الأفعال بين رواد 
التواصــل الاجتماعي، ومنهم من اعتبرهــا فصلا جديدا من 
فصول »انتهاك حقوق الأفراد« لا سيما السوريين، بعد لجوء 
مئــات الآلاف منهم جراء الحرب التي يشــنها نظام الأســد 
وحلفاؤه عليهم. في السياق ذاته، أكدت كاتبتا العدل نسرين 
أيوب ومهــى أبو نجم اللتان نظمتا التعهدين، عدم وجود أي 
تعميم من قبل الأمن العــام في هذا المجال. وقد أفادت موظفة 
فــي مكتب أبو نجم أن هــذه التعهدات »تتم بنــاءً على طلب 
صاحب المصلحة«، وأن هذا الإجــراء حديث العهد ولا يعود 
لأكثر من شــهرين. وقد أكدت غيــاب أي تعميم من قبل الأمن 
العام، أو وجود أي نموذج لهذا التعهد، موضحةً أن التعهدات 
تعتمــد النمــوذج الأول الذي وضعوه هــم أول مرة جاءهم 
شــخص يطلب هذا التعهد. أما أيوب فتؤكد أن شابا قصدها 
وطلب منها تنظيم تعهد بهذا المعنى فاســتجابت لطلبه، وهو 

التعهد الوحيد الذي أجرته في هذا المجال.

غزة ـ »القدس العربي«:

لم تجــد مناشــدات الكاتبة الصحافيــة دنيا الأمل 
إســماعيل، بإعادتها إلــى قطاع غزة هــي وابنتها من 
العاصمــة المصرية القاهرة، لإلقاء نظــرة الوداع على 
شريك حياتها، الناشــط الحقوقي بسام الأقرع، الذي 
وافته المنية فجأة، واحتضــان أطفالها الصغار، الذين 
تركتهم برفقة الفقيد، للسفر مع كريمتها الكبرى لإنهاء 

إجراءات تسجيلها في إحدى الجامعات المصرية.
وفــي حكاية من ألف حكاية غزية تعيشــها الأســر 
المحاصرة، جسدت حادثة وفاة زوج الكاتبة دنيا الأمل 
إســماعيل، مأســاة المحاصرين، الذين لا يفتح أمامهم 
درب النور إلــى خارج الحصار المظلم، إلا لســويعات 
عمل قليلة على معبر رفح المغلق، والفاصل عن الأراضي 

المصرية.
بدأت مأســاة هذه العائلة الفلسطينية حين غادرت 
دنيا الأمل إســماعيل غزة برفقة كريمتها لإتمام عملية 
تسجيلها وانتســابها لإحدى الجامعات المصرية، بعد 
تخلف طويل عن الدراســة، بحكم إغلاق المعبر، تاركة 
خلفها شــريك العمر وأطفالا صغارا، يستعيضون عن 
حنانها بحنــان الوالد، دون أن تعلم أن وداع الســفر 
كان بمثابة الوداع الأخير لزوجهــا الذي فارق الحياة 
مساء أول أمس الخميس إثر نوبة قلبية، بعد أن باءت 
بالفشل كل محاولاتها ومناشــداتها لإعادتها إلى غزة 
بأي شكل من الأشــكال، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، 

واحتضان أطفالها الذين أفزعهم فراق الوالد.
وفور الإعلان عن وفاة الزوج بسام الأقرع، ناشدت 
الصحافية إســماعيل عبر صفحتها على »فيســبوك« 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، والرئاســة 
الفلســطينية والسفير الفلســطيني في القاهرة دياب 
اللــوح وكل المســؤولين، للعمل على فتــح معبر رفح 
لتمكينها مــن العودة لغزة لإلقاء نظــرة الوداع، وهو 

ما لم يتم، حيث ووري الزوج الثرى ظهر أمس وســط 
صدمة من المحبين والأهل.

وطلبت الكاتبة إســماعيل من أصدقائها بعد فشــل 
محاولات بالعــودة إلى غزة، تصويــر جنازة زوجها 

»فيديو« من أجل مشاهدتها في غربتها.
ومنذ الإعلان عــن حالة الوفــاة، وحتى اللحظات 
الأخيرة، لاقت قصة الصحافية إســماعيل تفاعلا كبيرا 
من الصحافيين والنشــطاء الحقوقيين ونشطاء مواقع 
التواصــل الاجتماعــي. وكتب حول الأمــر العديد من 
التدوينات، حتى أن عددا من النشطاء والمهتمين أطلقوا 
وسما خاصا للقضية تحت عنوان »#رجعوا دنيا تودع 

جوزها«، و«#رجعوا دنيا تحضن أطفالها«.
وعقب تشييع الجثمان، أظهر الكثير من المتضامنين 
مع العائلة، حزنهم عما جــرى، فكتب الصحافي محمد 
البابــا على موقع »فيســبوك« يقــول »ووري جثمان 
الحقوقي بسام الأقرع الذي أفنى حياته في مؤسسات 
حقوق الإنســان، دون ان ينتصر لحق زوجته وابنته 

أحد بالوداع الأخير.

ميونيخ ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة :

دعا أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثانــي، أمس الجمعة، إلى تنحية 
دول الشــرق الأوســط خلافاتها جانبا، وإبرام اتفاقية أمنية بينها، لإبعاد 
المنطقة عن »حافة الهاوية«. جاء ذلك في كلمة له خلال الجلســة الافتتاحية 

لمؤتمر »ميونيخ« للأمن، المنعقد بالمدينة الألمانية.
وحــث آل ثاني المجتمع الدولي على مواصلة الضغط الدبلوماســي على 
الدول المقاطعة لبلاده )مصر، الســعودية، الإمــارات، البحرين(، من أجل 

تحقيق ذلك، والتي اتهمها بـ»تقويض أمن المنطقة«.
وأضاف أن الشــرق الأوســط يعاني من أزمات حادة، ترجع إلى »غياب 
العدالة الاجتماعية، والتنافس الإقليمي والتهور، وغياب إطار يعنى بتوفير 
الأمن المشترك«. وانطلقت أعمال النسخة الـ54 لمؤتمر ميونيخ للأمن، أمس 
الجمعة، في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، بمشــاركة نحو 600 شــخصية، 

بينهم 21 رئيس دولة وحكومة ونحو 75 وزير خارجية ودفاع.
وخلال الجلسة الافتتاحية، رحب فولغانغ إشينغير، رئيس المؤتمر الذي 
تســتمر أعماله ثلاثة أيام، بقادة الدول والحكومات المشاركين، مشدداً على 

ضرورة بناء الثقة ودعم الأمن والسلام خلال المؤتمر.
وخلال كلمتيهما في المؤتمر، أكدت فرنسا والمانيا ضرورة ان تكون أوروبا 
قادرة على ضمان امنها بنفســها مع تشديد وزيرتي الدفاع في البلدين على 
اهمية اتفاق دفاعي اوروبي يثير امتعاض واشنطن. وقالت زيرة الجيوش 
الفرنسية فلورنس بارلي ونظيرتها الالمانية اورسولا فون دير ليين إن خطة 

الدفاع الاوروبية لا تشكل تهديدا لحلف شمال الاطلسي.
لكنهما أشارتا إلى أن اوروبا تحتاج الى امتلاك »استقلالية استراتيجية« 
في مجال الدفاع لمواجهة التهديدات الأمنيــة، مع الابقاء على انخراطها في 

حلف شمال الاطلسي.  )تفاصيل ص 10(

ديالى ـ »القدس العربي«:
أجبرت ميليشــيات مســلحة من »الحشــد الشعبي« 
العديد من عشــائر وســكان نواح وقرى في ديالى بقوة 
الســاح على التوقيع على تعهدات خطيّــة تُلزمهم فيها 
بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتشترط عليهم 
التصويت للقوائم التي تتبع فصائل »الحشــد«، ولاسيما 
ميليشيا »بدر«، وفق ما كشف مصدر حكومي مسؤول في 

محافظة ديالى، شمال شرق بغداد لـ»القدس العربي«.
وأشــار إلى أن »ضغوط الميليشيات الطائفية وضعت 
العديد من العائلات السُــنية بين خيارين أحلاهما مر، إما 

الذبح أو التصويت لمصلحة قوائم الحشد مكرهين«.

الهاتفية  الاتصالات  عشــرات  يومياً  »نتلقى  وأضاف: 
والمناشــدات من ســكان تلــك القرى تطالبنــا بضرورة 
التحرك الســريع لإنقاذهم من بطش الميليشيات وتوفير 
الحمايــة لهم«. وتابــع: » يطالبوننا بإيقاف ممارســات 
الميليشــيات العنصريــة مــن عمليات ابتــزاز وترهيب 
لإجبارهــم علــى التصويت لصالــح قوائــم انتخابية 
معينة، وأسماء شــخصيات بارزة شيعية هم حالياً قادة 

ميدانيون في صفوف الحشد الشعبي في ديالى«.
الميليشــيات، وفق المصدر، حــذرت »أهالي تلك القرى 
من عمليــات انتقامية بشــعة قد يتعرضون لهــا، أولها 
القتــل وليس آخرها حرق وهدم منازلهم على رؤوســهم 
أو تهجيرهم منها عنوة، إذا لم يوفوا بوعودهم ويصوتوا 

لتلك القوائم والأسماء في الانتخابات«.
وذكــر المصدر أن »البلدات المســتهدفة والتي تتعرض 
للتهديــد بالقتل أو الخطف باســتمرار هــي قرى ناحية 
المنصوريــة والجبــل ومناطق فــي خانقــن وقرى في 
المقدادية شــمال ديالى، فضلًا عن بعض القرى التي تقع 
شمال الخالص وقرى جنوب بلدروز«، مبيناً أن »الأغلبية 

من سكنة مواطنيها هم من عشائر عربية سُنية«.
معظم السكان بالرغم من شــعورهم بالقلق والخوف 
لكنهــم لا يلجأون لطلب الحماية والمســاعدة من القوّات 
الأمنية داخل ديالى، والســبب يعــود، وفق المصدر، إلى 
أنهم »يعرفون أن ســطوة هذه المجاميع أقوى من ســلطة 

الدولة وأجهزتها الحكومية«.  )تفاصيل ص 2(

دمشق ـ إسطنبول 
 »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:

في تطــور لافــت قد يعيــد خلــط الأوراق 
والحســابات السياسية والعســكرية في الملف 
المتحدة  اتفقت تركيــا والولايــات  الســوري، 
أمس، علــى العمل معاً بعد اســابيع من التوتر 
فــي العلاقات الناجم عن الهجــوم التركي على 
مدينة عفرين شــمالي ســوريا، ما أثار مخاوف 
الأساسيين  العضوين  بين  عسكرية  مواجهة  من 
في حلف شمالي الأطلسي، بينما يراقب اللاعب 
الروســي المهــم في ســوريا بحــذر وتوجس 
شــديدين تطور العلاقة المســتجد بــن أنقرة 

وواشنطن.
وفــي ما يشــبه التصميــم الحاســم للعمل 
معــاً أعلن وزيــرا الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرسون، والتركي مولود جاويش اوغلو، في 
مؤتمر صحافي في أنقرة، أن الطرفين سيشكلان 
مجموعــات عمل لحل القضايا الأساســية التي 
كانت موضع خلاف بين البلدين، حســب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأشارا إلى أن حل الخلاف 
المتعلق بمدينة منبج السورية يشكل »أولوية«، 
في إشــارة إلى المدينة التي ينتشــر فيها جنود 
أمريكيــون، فيما تهــدد أنقرة بتوســيع نطاق 
عمليتها ضــد وحدات حماية الشــعب الكردية 

المتحالفة مع واشنطن، وصولًا إلى هذه المدينة. 
وقال تيلرســون بعد المحادثات »لن نتحرك كل 
بمفرده بعد الآن«. وأضاف »سنعمل معاً، ولدينا 
آليات جيــدة حول كيفية تحقيــق هذه الأمور، 

وهناك الكثير من العمل للقيام به«.
بيانا  المتحــدة  والولايات  تركيــا  وأصدرت 
مشــتركا، عقــب لقــاء وزيــري الخارجية في 
أنقرة أمس، أكدتا فيــه وقوفهما بحزم ضد كافة 
محــاولات التغيير الديموغرافــي وفرض الأمر 

الواقع في سوريا. 
وقدّمــت انقرة لواشــنطن اقتراحــاً جديداً 
من  الكردية  الميليشــيات  بانســحاب  يقضــي 
منطقة عفرين شمالي حلب، بحسب تصريحات 
لمســؤول تركي، أمــس الجمعة. ونقلــت وكالة 
»ســبوتنيك« الروســية عن المســؤول التركي 
قوله إن »تركيــا اقترحت على الولايات المتحدة 
انســحاب وحــدات حمايــة الشــعب الكردية 
الســورية إلى مناطق شــرقي نهــر الفرات في 
ســوريا، وأن تتمركــز قوات تركيــة وأمريكية 
مشتركة في منطقة منبج«. وأضاف المسؤول أن 
»الولايات المتحــدة تدرس الاقتراح الذي قدمته 
أنقرة إلى تيلرسون خلال زيارته الحالية لها«، 

حسب وكالة رويترز.
وقال تيلرســون إن التعاون بين واشــنطن 
وأنقرة لن يقــف عند هذا الحد، بل »سيشــمل 
جميع مناطق الشمال السوري في إطار تنسيق 

وثيــق، مع العمــل على تقــديم الدعــم اللازم 
لمباحثات جنيف، لأنها السبيل الوحيد للوصول 
إلى حل ســلمي ودائم للأزمة في سوريا، وبهذه 
الطريقــة أيضًا يتم ضمان توفيــر حماية دائمة 

للحدود التركية«.
وأفاد بأنه أبلغ الجانب التركي ســواء خلال 
لقائه الرئيــس أردوغان، أو نظيــره جاويش 
أوغلــو، بأن الدعــم الأمريكي المقــدم لـ»قوات 
ســوريا الديمقراطية« )واجهــة ب ي د/ بي كا 
كا الإرهابي حســب تركيا( ســيكون »محدودا 
دائمــا، ومقتصــرا علــى مهمة معينــة، وحول 
مدينــة منبج الخاضعة لســيطرة تنظيم »ب ي 
د/ ي ب ك« الذراع الســورية لمنظمة »بي كا كا«، 
قال تيلرســون: »الولايات المتحــدة ترغب في 
ضمان أن تكون تلك المدينة تحت سيطرة قواتنا 
الحليفة، ولا نرغب على الأقل، في دخول أي قوة 

مجدداً إليها«.
وقال إن تركيا ســتكون قــادرة على اتخاذ 
خطوات مشــــتركة مع الولايــات المتحدة في 
ســوريا بمجرد أن تغــادر الوحــدات الكردية 
منطقة منبج. وأقر تيلرســون مــن جهته بحق 
تركيا المشــروع في الدفاع عــن حدودها، لكنه 
دعا إلى إظهار ضبــط النفس في عملية عفرين، 
وتجنــب التصرفــات التي من شــأنها تصعيد 

التوترات في المنطقة.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 طالبت منظمة العفــو الدولية، أمس الجمعة، بالوقف الفوري 
لاستخدام القنابل العنقودية، بعد نشــر الجيش المصري فيديو 

يظهر وجودها كجزء من عملياته الأخيرة في شمال سيناء.
المنظمة قالت في بيان إن »خبراءها قاموا بتحليل الفيديو الذي 
تم نشره على حســاب تويتر للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة 
المصرية في 9 فبراير/شــباط الجاري، والذي يظهر أفراد القوات 

الجوية تقوم بتسليح طائرات مقاتلة مصرية بقنابل عنقودية«.
وأوضحت نائبة المديرة الإقليمية للشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا في منظمة العفو، نجية بونعيــم، أن »القنابل العنقودية 
تعتبر أســلحة عشوائية بطبيعتها وتتســبب في معاناة لا يمكن 
تخيلها لســنوات بعد اســتخدامها، فهي محظــورة دولياً لهذا 

السبب«.

وأشــارت إلى أن »بث الجيش لهذا الفيديو يوحي بأن القوات 
الجوية المصرية قد اســتخدمت بالفعل أو تعتزم استخدامها، مما 

يدل على ازدراء صارخ لحياة الإنسان«.
وأوضحت أن »لــدى القوات الجوية المصريــة تاريخا حافلا 
بالهجمات غير القانونية، حتى عندما تستخدم أسلحة أكثر دقة«.

وحســب بونعيم، فإن »غطاء الرقابة والسرية المفروض على 
ســيناء أعطى أفراد القوات المسلحة الشــعور بأنه يمكن لهم أن 
يرتكبوا انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان مــع الإفلات التام 
من العقاب«. خبراء الأســلحة الذين استشــارتهم منظمة العفو 
الدوليــة، بينــوا أن »القنابل العنقودية التي ظهــرت في مقاطع 
الفيديو التي نشـــــــرت في 9 فبراير/شباط، عبارة عن أسلحة 
من طــراز كومبيند إفكتــس 87 أس ـ بي ـ يــو  أمريكية الصنع، 
وتحتوي كل منها على 202 قنبلــة عنقودية صغيرة من طراز 97 

بي أل يو«. )تفاصيل ص 3(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
دعت حركة »النهضة« التونســية سفير الاتحاد الأوروبي إلى 
الاعتذار، بعدما وصف الحركة بأنها حزب »الإخوان المسلمين في 
تونس«، لكنها قللت بالمقابل من أهميــة تصريحه الذي اعتبرته 
مجرد زلة لسان، مشيرة إلى أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت وســائل إعلام نقلــت عن باتريس برغاميني، ســفير 
الاتحاد الأوروبي، حديثه عن وجود حزب للإخوان المسلمين في 

تونس، في إشارة إلى حركة »النهضة« الإسلامية.  
واعتبر عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى »النهضة« 

أن الســفير الأوروبي »أخطــأ وعليه الاعتذار عمــا قاله في أول 
فرصة«، لكنه أكد بالمقابل، أن ما ذكره برغاميني لا يعبر عن موقف 

الاتحاد الأوروبي. 
وأضاف رضا إدريس القيادي في الحركة، في وقت لاحق »قمنا 
بالاتصال بممثل الاتحاد الأوروبي ونعتبر تصريحه »زلة لسان« 
نأســف لها وقد تجاوزناها، ونحن كحزب سياسي نحظى بكامل 

الاحترام لدى الاتحاد الأوروبي«.
وكان الشيخ راشد الغنّوشي رئيس حركة »النهضة« أكد أخيرا 
أن الحركة قطعت علاقتها كليا بالإســام السياســي، مشيرا إلى 
أنها باتت »حزبا تونسيا وطنيا يعمل في إطار الدستور التونسي 

ولا سلطة عليه من الخارج ومن أي بلد في العالم«.

■ واشــنطن ـ الأناضول: اتهمت وزارة العدل الأمريكية أمس 
الجمعة، 13 مواطنا و3 كيانــات روس، بالتدخل في الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية التي جــرت عام 2016، وأســفرت عن فوز 
دونالد ترامب. وقال نائب المدعي العام الأمريكي، رود روسينتين، 
خلال مؤتمــر صحافي عقده في وزارة العدل إنّ »المتهمين الروس 
اســتخدموا هويات أمريكية مســروقة أو وهميــة للتواصل مع 
الأمريكيــن«. وأضــاف أنّ »اثنين من المتهمين وصلــوا الولايات 

المتحدة عام 2014، لجمع معلومات استخباراتية«.

وفي الســياق نفسه، أوضح روســينتين أن »لائحة الاتهامات 
ضد الروس المتهمين شملت 8 تهم جنائية«.

كما أشار أنّ »المواطنين الأمريكيين كانوا يتواصلون مع المتهمين 
دون معرفة جنســياتهم الحقيقية«. وتنظر التحقيقات في قضية 
التدخل الروســي في احتمــال وجود تواطؤ بــن حملة ترامب 
وروســيا، أو مــا إن كان ترامب عرقل تحقيقًــا لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي حول القضية نفســها ، من خلال طرد مديره الســابق، 

جيمس كومي، في أيار/مايو 2017.

انطلاق أعمال مؤتمر ميونخ للأمن... وباريس وبرلين تشددان على ضرورة ان تتولى اوروبا امنها 

أمير قطر يدعو إلى توقيع اتفاقية أمنية شاملة في الشرق الأوسط 

العراق: ميليشيات شيعية تهدد عشائر سنيّة بالقتل إذا لم تصوّت لها في الانتخابات

أنقرة تقترح انتشاراً لقواتهما في منبج وتطالب بانسحاب »ب ي د« الكردي من عفرين

تقارب أمريكي ـ تركي وبيان مشترك يرفض »محاولات التغيير الديموغرافي في سوريا« 

»العفو الدولية«: نظام السيسي يستخدم القنابل العنقودية في سيناء 

»النهضة« التونسية تدعو السفير الأوروبي
للاعتذار بعد وصفها بحزب »الإخوان المسلمين«

واشنطن تتهم كيانات ومواطنين روس بقرصنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

عناصر من الجيش السوري الحر ينزلون أجهزة عسكرية في محيط مدينة عفرين أمس

أمير  قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مؤتمر ميونيخ أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

على الرغم مــن إعلان الحكومة العراقية انتهاء العمليات 
العســكرية وتحرر جميــع الأراضي العراقية من ســيطرة 
تنظيم »الدولة الإســامية« لكن، آلاف الجثــث التي تعود 
لضحايا مدنيين ســقطوا إبان العمليات العسكرية، لا تزال 
تحت الأنقاض في الموصــل، وتحديداً في المدينة القديمة في 

الجانب الأيمن. 
أعضاء مجلس قضاء الموصل، يتلقون، بشكل شبه يومي، 
اتصالات وبلاغات لــذوي الضحايا، المطالبين بجثث ذويهم 

التي لا تزال تحت الانقاض. 
وفي هذا الســياق، قــال عضو مجلس قضــاء الموصل، 
زهير الجبوري لـ»القــدس العربي«، إن »هناك آلاف الجثث 
التي لا تــزال تحت الأنقاض في الموصــل القديمة«، متابعاً: 
»نحــن كأعضاء في مجلــس قضاء الموصــل، نتلقى الكثير 
مــن الاتصالات من قبل أهالي المدينــة، للإبلاغ  عن أقرباء لا 

يزالون تحت الأنقاض«.
وأضــاف: »تلقيت اتصالا قبــل ظهر اليــوم )أمس( من 
قبل شــخص من أهالي المدينة القديمة فــي الجانب الأيمن، 
وأبلغني بأن 17 شــخصاً من عائلته وعائلة أخيه لا يزالون 
تحت الأنقاض، فاســتعلمت منه إن كان قد قــدم بلاغاً إلى 
الجهات المعنيــة، فأخبرنــي بأنه ذهب إلــى جمع الجهات 
المعنية، لكن من دون تحقيق أي شيء«، لافتاً إلى أن المتصل 
»هو الناجي الوحيد من العائلتين، لأنه خرج لشــراء بعض 
المواد الغذائية لأهله، وعند عودته وجد المنزل مدمرا بالكامل 

بفعل القصف الجوي«.

لا إحصائية للجثث

وعن رصد إحصائية »شبه رســمية« لعدد الضحايا 
الذين ســقطوا في أثناء عمليات تحريــر نينوى، تابع 
قائلًا: »لا توجد، ولا يمكن أيضاً إعطاء احصائية دقيقة 
لعدد الجثث أو الضحايا الذين ســقطوا خلال عمليات 

التحرير، لأن حجم الكارثة كبير جداً«. 
وزاد : »لا يمكن حســاب عدد الجثث لأســباب عدة 
أبرزها، إن فــي الموصل القديمة وحدهــا ثلاثة ملايين 

و500 ألف طن من الأنقاض«.
ويقرّ المصدر بعدم إمكانيــة بلدية الموصل، رفع هذه 
الأنقاض، التــي تحتاج إلــى تضافر الجهــود المحلية 
والاتحاديــة، إضافة إلــى الدولية والمنظمــات المدنية 

العالمية لرفعها.
وفي حال تم رفع الأنقاض، فسيتم »العثور على آلاف 
الجثث الأخــرى، للمدنيين الذيــن لا يزالون حتى الآن 

تحت الأنقاض«، على حدّ قوله.
وأشار الجبوري إلى سبب آخر يعيق انتشال الجثث، 
يتمثل بـ»وجــود الكثير مــن الدور الملغومــة أو التي 
تحتوي على مصائد مغفلين وقنابل غير منفلقة، إضافة 
إلى العبوات الناســفة التي لم تتم معالجتها حتى الآن 

في المدينة القديمة«.
وأكد أن »البلاغــات التي نتلقاها تعود لجثث مدنيين 
من أهالي الموصل، وليس لعناصر التنظيم«، موضّحاً أن 
»هناك الكثير من جثث قتلى الدواعش، يمكن مشاهدتها 

في الطرقات«.
وعن الاسباب التي تقف وراء ســقوط هذه الأعداد 
من الضحايا المدنيين، قال: »هناك أربعة أســباب وراء 

ســقوط الضحايــا؛ الأول، كان بفعــل قصــف طيران 
التحالــف الدولي وطيران القوة الجويــة العراقية في 
أثناء معالجة الأهداف، فيما يتمثل الســبب الثاني برد 
القطعات العسكرية الأرضية في حال مواجهتها إطلاق 
نار، فإنها تكون مضطــرة على الرد بالمدفعية الثقيلة أو 

قذائف الهاون«.
أما الســبب الثالث، وفق المصــدر »فيتعلق بعناصر 
التنظيــم الذين كانــوا يتركــون العجــات الملغومة 
والقنابل وراءهم، لإعاقة خــروج المواطنين من المنازل 
وتسليم أنفســهم للقوات الأمنية«، لافتاً إلى أن السبب 
الأخيــر يأتي بأن »التنظيم كان يعتمد على خطة تقضي 
باعتبار جميع أهالي المناطق التي تســقط بيد الجيش 
ويتــم تحريرها بأنهــم مرتدون، بكونهــم تعاونوا مع 

الجيــش الذي يصفه أيضــاً بالمرتديــن، ويجب قتلهم 
جميعاً«

وانتقــد، موقف الحكومــة العراقية، مــن تعويض 
عائلات الضحايــا، معتبراً أن »كان علــى الحكومة أن 
تضع تعويــض ضحايــا العمليات العســكرية نصب 
عينها في مؤتمر الكوت للمانحين« )الذي اختتم أعماله 

الأربعاء الماضي(.
وأضاف المسؤول المحلي، »لقد مضى أكثر من عام على 
إعلان تحرير الموصل، وحتى الآن لم يتم تشــكيل لجنة 
لتعويض الضحاياً، بل شــكلت لجنــة لحصر الأضرار 
والضحايا فقط، ناهيك عن كــون الحكومة العراقية لم 
تخصص أي مبالغ مالية لتعويــض هؤلاء الضحايا«، 
متســائلًا »إذا كانــت الحكومــة العراقية غيــر مهتمة 

بتعويض الضحايــا، فكيف يمكن طرح هــذا الملف في 
مؤتمر المانحين؟«.

انتهاء مهمة الدفاع المدني

في الأثناء، أعلن مجلس محافظة نينوى، وجود  قرابة 
الـــ1000 جثة تعود لمدنيــن لا تزال تحــت الأنقاض في 

المنطقة القديمة، منتقدا إعلان الدفاع المدني انتهاء مهامه.
وقال عضو المجلس خلف الحديدي، إن »المدينة القديمة 
في الجانب الأيمن لا زالت تغص بجثث العائلات، وأغلبهم 

أطفال ونساء سقطوا نتيجة القصف الأمريكي«.
وأضــاف أن »الجثــث التــي لا تزال موجــودة تحت 
الأنقــاض تصل إلى قرابــة 1000جثة لم يتــم إخراجها، 

مشيرا إلى أن »ما يثير الاستغراب هو إعلان الدفاع المدني 
عن انتهاء مهامه بعد استخراج جميع الجثث«،  وفقاً لموقع 

المعلومة.
وتابع : »اغلب المنازل التــي يعود إليها المدنيون مليئة 
بالمخلفات الحربية التي تنفجر أثناء عودة تلك العائلات، 

الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا جدد«.
كذلك، أفاد مصدر طبي مســؤول، بتشكيل لجنة لدفن 
قرابة 600 جثة قد سقطت اثناء تحرير مناطق غرب مدينة 

الموصل.
ونقلت وســائل إعلام محلة عن المصدر قوله، إن صحة 
نينوى والجيش العراقي يشــكلان لجنة لدفن قرابة 570 
جثــة بأطراف ناحية العياضية شــمال غــرب الموصل«، 
مضيفاً أن »تلك الجثث تعود لأشــخاص كانــوا قد قتلوا 
في معارك تلعفــر والعياضية والقــرى التابعة لها خلال 

تحريرها من التنظيم«.
وســبق لوزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، 
أن أعلــن، الأول مــن أمس، مقتــل 18 ألــف عراقي جراء 
هجمات تنظيم »الدولة الإسلامية« خلال السنوات الثلاث 
الماضية. جاء ذلــك في كلمة ألقاها خــال اجتماع وزراء 
خارجية التحالف الدولي ضد التنظيــم، الذي انعقد في 

الكويت، وفق بيان للخارجية العراقية.
وبين أن »وحدة العراقيين في مُواجهة عصابات داعش 
الإرهابية كانت عنصرا مُهما في تحقيق النصر«، مضيفاً أن 
»الإرهاب خلـــف 18 ألف شهيد، و36 ألف جريح، توزعوا 

على المناطق المنكوبة« في شمال البلاد وغربها.
وأعرب عــن أمله في أن تقــف دول العالــم مع بلاده 
فــي مرحلة البناء والإعمار للمــدن التي دمرتها عصابات 

داعش.
وشــدد الوزراء في بيانهم الختامي للاجتماع الوزاري 
للتحالف الدولي، على استمرار جهود التحالف في حربه 
ضد التنظيــم، ومواكبة التطور مع تغيــر طبيعة التهديد 
وزيادة التركيز على شبكاته وأفرعه إلى جانب الاستمرار 

في التنسيق المنتظم حول أفضل طريقة لمعالجة التهديد.

خطر الألغام 

في غضون ذلك، أكد الخبير في نزع الألغام في بعثة الأمم 
المتحدة »يونامي«، بيير لودهامر، إن »القنابل غير المنفجرة 
ستظل منتشرة في مدينة الموصل لعقد من الزمن«، مبينا أن 

ذلك »يعرض مليون مدني أو أكثر يريدون العودة للخطر«.
ونقلت »رويترز« عن لودهامر قوله خلال مؤتمر صحافي 
عقده في ‍جنيف، مؤخراً، أن »تدميــر الموصل خلف ما يقدر 
بأحد عشر مليون طن من الحطام ومن المعتقد أن ثلثي المواد 

المتفجرة مدفون تحت الركام«.
وأضاف: »تشــير تقديراتنا إلى أن تطهير غرب الموصل 
سيســتغرق أكثر من عقد من الزمن«، مشيراً إلى أن »كثافة 
وتعقيد المواد المتفجرة لن تسمح بإتمام عملية التطهير هذه 

في غضون شهور أو حتى خلال سنوات«.
وتابع: »نحــن نرى ذخائر أســقطت من الجــو، قنابل 
تزن الواحدة 500 رطل، تخترق الأرض لمســافة 15 مترا أو 
أكثــر«، موضحا أن »مجــرد إخراج واحدة منها يســتغرق 
أياما وأحيانا أســابيع«. وفي العام الماضــي، أزالت دائرة 
الأمم المتحدة للإجــراءات المتعلقة بالألغام 45 ألفا من المواد 
المتفجرة و750 شــحنة ناســفة بدائية الصنــع في أرجاء 
العــراق بينهــا أكثر مــن 25 ألفا في غــرب الموصل وحده، 
وتحتاج مناطق أخرى مثل الفلوجة )في الأنبار( وســنجار 

)في نينوى( إلى مزيد من الدعم لجهود نزع الألغام.

الحكومة المحلية تشخّص أربعة أسباب وراء سقوط الضحايا

أكثر من ثلاثة ملايين طن أنقاض تعيق انتشال آلاف الجثث في الموصل القديمة

المرصد العراقي: انتشال 40 جثة... والمئات ما زالت مطمورة
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أعلن »المرصد العراقي لحقوق الإنســان«، أمس الجمعة، عن انتشال 40 جثة من 
تحت الأنقاض في الموصل، مضيفاً أن »رغم انتشال العشرات منها حتى الآن، لكن 

المئات ما زالت مطمورة تحت المنازل المهدمة وفي الطرقات«.
وذكر تقرير صادر عن المرصد أن »الجثث الـ 40 كانت تحت الأنقاض في منطقتي 
القليعــات والطوالــب، وتوجد هناك جثث لم تنتشــل في أحياء أخــرى من مناطق 

الساحل الأيمن«.
وأضاف أن »جثث القتلى، الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية في الساحل 
الأيمن من مدينة الموصل، ما زالت منتشــرة رغم انتهاء المعارك في المدينة منذ سبعة 

أشهر«. وتابع أن »الضرر الذي يمكن أن تلحقه تلك الجثث بالسكان كبير جدا، فهي 
ستكون مصدر تلوث للهواء وانتشار الأمراض وربما الأوبئة«.

ونقل المرصد عن ناشــط مدني شــارك في حملة انتشــال الجثث، يدعى حســن 
الغلامــي، قوله: »التقطت صور الجثث وملابــس القتلى حتى يتم التعرف عليها من 

قبل ذوي أصحاب الجثث، وهناك جثث ليست لمدنيين بل لقتلى تنظيم الدولة«.
وكشــف أن »من بــن الـ40 جثة توجد 10 جثث لعناصــر التنظيم، ورغم صعوبة 
التفريــق بين المدنيين وعناصــر التنظيم إلا أنه تم التعرف علــى بعض العناصر من 

خلال ملابسهم«.
وأعــرب المرصد عن أســفه لأن الإجــراءات الحكومية في عملية انتشــال الجثث 

ضعيفة، ولا ترتقي لحجم الكارثة التي يعاني منها سكان الموصل.

عراقيون ينتشلون إحدى الجثث في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبر المرجع الشيعي، محمد تقي المدرسي، أمس الجمعة، 
أن مخرجات مؤتمر الكويت لإعــادة إعمار العراق الذي عقد 
في مدينة الكويت فــي الفترة بين )12ـ 14( شــباط/ فبراير 
الجاري، »ليســت كافية« لما يحتاجه البلد، فيما أشار إلى أن 

»شعباً يعيش على المنح لن يعيش كريماً«.
وقال، في بيان، إن »نجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي 
عقد في الكويت دليل آخر على نجاح سياسة العراق وتقديرا 
متناســباً ولو بصورة محدودة لدور الشعب العراقي وقواه 
العســكرية في مواجهة الإرهاب«، مبينا أن »دماء الشــهداء 
الكرام شكّلت سوراً منيعاً لمكاسب العراق ودفاعا عن شعوب 
المنطقة جميعــاً ولولاها لرأينا آفة الإرهاب منتشــرة في كل 

المنطقة«.
وأضاف أن »مخرجات المؤتمر ليســت كافيــة لما يحتاجه 
العــراق، وإن ذلك ليس بديــاً عن ضــرورة القيام بنهضة 
شــاملة لتجاوز آثار الحروب وما خلفته مــن دمار وفوضى 

ومن شروخ عميقة في النظام الإجتماعي«.

وتابع: » إن شــعباً يعيــش على المنح لــن يعيش كريماً، 
وعلى رجال العراق الذين يســتعدون اليوم للقيام بدورهم 
فــي المجالس المنتخبة أن يفكروا جدياً في وضع خطة التطور 

الكبير وأن يقنعوا الشعب ليشاركهم في تحققها«.
وختــم البيان بدعــوة الدول إلى »المســاهمة في إنعاش 
اقتصــاد العراق«، مبينا »إننا ننتظر مــن دول العالم جميعاً 
ودول التحالــف على وجه الخصــوص أن يقوموا بدورهم 
في إنعاش الإقتصــاد العراقي وألّا يجعلوا العراق ســاحة 
لمناكفاتهم السياســية وصراعاتهم التــي لا ناقة لنا فيها ولا 
جمل«. كذلك، عزا المرجع الشــيعي محمــد مهدي الخالصي، 
اللجوء إلى إمداد المانحين في بناء العراق إلى غياب الارادة 
السياســية بالتحرر من قيود الاجنبي في المشروع الوطني، 
فيما طالــب بإنهاء هذا الوجود )الوجــود الأجنبي( بجميع 
الوسائل والتعويض الكامل عن الدمار الشامل الذي تعرض 

له العراق بسبب الغزو العدواني. على حدّ قوله.
وبين، خلال خطبة صــاة الجمعة في مدينــة الكاظمية، 
أن »المشــروع الوطني لو امتلك الإرادة السياســية بالتحرر 
من قيود الاجنبي لتمكن من بنــاء وطنه بما أغدق الله عليه 

من الثــروات، ولانتزاع كامل حقه فــي التعويض من الغزاة 
وحلفائهم الذين دمروا بلده، دون الحاجة إلى توقع أي امداد 

من المانحين الذين نادراً ما يوفون بما يتعهدون به«.
وأوضح: »من حق شعبنا أن يعرف طبيعة وجود القوات 
الأجنبية في البلاد ومدى تدخلهم في شؤوننا وتأثيرهم على 
سيادة الوطن واستقلال قراره السياسي«، مطالباً بـ»إنهاء 
هذا الوجود بجميع الوســائل والتعويض الكامل عن الدمار 
الشامل الذي تعرض له العراق بســبب الغزو العدواني بلا 
أي مبــرر قانوني أو تخويل دولي، وبأفتك الأســلحة وأقذر 
الوسائل الوحشــية من قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية 
إلى حــرق المكتبــات ونهــب المتاحف، وممارســة الإرهاب 
والتعذيــب في معتقــات ابي غريــب، ومجــازر العامرية 

والفلوجة وغيرها«.
سياسياً، رأى ائتلاف »الوطنية«، بزعامة اياد علاوي، أن 
مؤتمــر الكويت للدول المانحة كان ضمــن الفرص »الضائعة 
الكثيرة« التي كان من شــأنها أن تســاهم في إعادة الإعمار 

وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف، في بيان: »بدلًا مــن الذهاب إلى المؤتمر بمطالب 

والتزامــات محددة تخــدم المناطق المحررة مــن التنظيمات 
الإرهابية وغيرها، حضر العــراق المؤتمر بوفد ضم اطرافا لا 
علاقة لهــا بالموضوع من قريب أو بعيد، وقدم مطالب مبعثرة 
اضاعت حقوقه واســتنفدت قدرة الدول الصديقة على مد يد 
العون، فتحولت المنح إلى ديون سيادية تنهك العراق وترهن 

مستقبله.
ودعا لـ»محاسبة كل من ساهم في إفشال مؤتمر الكويت، 
والموافقــة على إغراقه في الديون الســيادية، وفي مقدمتهم 

محافظ البنك المركزي«. 
كمــا طالب، مجلــس النــواب بـ»فتح صفحــة للتحقيق 
واســتجواب المعنيين للوصول إلى من تســبب في فشل هذا 

المؤتمر«.
في الأثناء، أعلنت المديرة العامة لـ«اليونيســكو« أودري 
أزولاي، أمس الجمعة، إطلاق مبادرة تهدف إلى إعادة إحياء 
مدينة الموصل وتنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، وذلك 

بمناسبة انتهاء مؤتمر الكويت.
وقالــت في بيان، إن هذه المبادرة تهــدف إلى تعزيز روح 
التعايش الســلمي وقيــام مجتمع شــامل للجميع من خلال 

المشاركة في إعادة إحياء العراق على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي، بالإضافة إلى المســاهمة في التنمية 
المستدامة وتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحليّة من خلال 

صون وتعزيز التراث الثقافي.
وأضافت قائلــة: »المبادرة تهدف أيضا إلــى بذل الجهود 
اللازمة لإعادة إعمار التراث وإنعاش المؤسســات التعليميّة 
والثقافيــة في الموصــل وذلك بالتعاون الوثيــق مع العراق 

حكومة وشعباً وإشراك الشباب على نحو خاص.
وأشارت المديرة العامة لليونيسكو إلى أنها التقت - على 
هامش المؤتمر- رئيس الوزراء حيــدر العبادي الذى أعرب 
لها عن رغبته بالعمل عن كثب مع المنظمة من أجل تحقيق هذا 

المشروع الطموح.
وأعلن مكتــب العبادي فــي بيان، الاربعــاء الماضي، أن 
الاخيــر التقى على هامــش مؤتمر إعمار العــراق المنعقد في 
الكويت مدير عام منظمة اليونســكو اودري ازولاي، وجرى 
خــال اللقاء طرح مبادرة من قبل منظمة اليونســكو تتعلق 
بمدينة الموصل لتكون مثالا للتنوع الثقافي، كما تم بحث عمل 

منظمة اليونسكو المقبل في العراق.

مرجعان شيعيان يحذران من »القيود الأجنبية«... ويدعوان لتعويض العراق عن »الدمار الشامل« 

علاوي يطالب بمحاسبة من »أفشل« مؤتمر الكويت وأغرق العراق  بـ»الديون السيادية«

دعوات للاستفادة من المياه والبحث عن وسائل لخزنها... والحكومة تصدر توجيهات للمواطنين

بغداد تغرق... موجة أمطار غير مسبوقة تهاجم شوارع العاصمة العراقية  
بغداد ـ »القدس العربي«:

تشــهد العاصمة العراقية بغــداد، وأغلب المحافظات 
الأخرى، منذ مســاء الخميــس الماضي، موجــة أمطار 
مستمرة، فيما يشــارف موسم الشتاء على الانتهاء، من 

دون أن يشهد هذا البلد أمطارا تذكر منذ الشتاء الماضي.
وأفاق ســكان العاصمة على غرق شــوارع ومناطق 
بأكملها بمياه الأمطار المســتمرة، وســط انتشار آليات 
سحب المياه التابعة لأمانة بغداد، الأمر الذي أثار سخطاً 
شعبياً، على الرغم من انتظار هذه الأمطار منذ نحو عام.
حســام فيصــل الســامرائي )32 عاماً( من ســكّان 
العاصمــة بغداد، قــال لـ»القدس العربــي«، إن »جميع 
دول العالم تشهد غرقاً لمناطق وشوارع بأكملها، في حال 
كانت مياه الأمطار الساقطة كبيرة وتفوق قدرة شبكات 

التصريف«.
وأضــاف الســامرائي، وهــو موظف حكومــي، إن 
»الأمطار ســقطت ضمن عطلة نهاية الاسبوع، وفي هذه 
الفترة تتواجــد العائلات في منازلهــا، الأمر الذي يقلل 
من الأضرار التي قد تتســبب بها الأمطار«، مشــيراً إلى 
أن »أمانة بغداد تبذل جهوداً في ســحب مياه الأمطار من 
الشوارع، وتفريغها في النواظم الفرعية أو في نهر دجلة 

بشكل مباشر«. واستبعد المصدر، أن تتسبب مياه الأمطار 
فــي »فيضانات كالتي جــرت قبل نحو أربــع أو خمس 
سنوات ماضية«، لكنه شــدد على أهمية »الاستفادة من 
مياه الأمطار، وضمــان تخزينها، والتعويــل عليها في 
موسم الصيف المقبل، ســيما إن التوقعات تشير إلى أن 

موسم الصيف مقبل سيكون جافاً«.
كما دعا، الحكومــة والجهات المعنية، إلى »التعامل مع 
هذه الكميات من المياه بشــكل أمثل، حتى لا تتحول إلى 
مســتنقعات وبرك ومياه آســنة في الشــوارع من دون 

الاستفادة منها«.
أما أمانة بغداد، فقد أصدرت جملة توصيات إلى أهالي 
العاصمة، بشــأن غزارة الامطار، معلنة تشــكيل غرفة 

عمليات لتصريف مياه الأمطار.
وقالــت مديرية العلاقــات والإعلام فــي الأمانة، في 
بيــان، إن »الدوائــر البلدية الأربع عشــرة في جانبي 
الكرخ والرصافة، اســتنفرت جميع آلياتها التخصصية 
وملاكاتها البشــرية والتواجد الميداني لمديريها العامين 
ومعاونيهم والعاملين بمعيتهــم لتصريف مياه الأمطار 
التي تهطل بغــزارة علــى مدينة بغــداد )...( وضمان 
سرعة الســيطرة عليها ونقلها بشكل آني عبر الشبكات 

والخطوط الناقلة«.

وعلى إثر ذلك، شــكّلت أمانة بغــداد، غرفة عمليات 
برئاسة أمينة بغداد، ذكرى علوش، وتضم في عضويتها 

الوكيلين الفني والبلدي وعدد من المدراء المعنيين. 
وباشــرت بالإشــراف على عمليات تصريــف مياه 
الامطار عبر الشــبكات والخطوط الناقلة المنتشــرة في 

عموم مناطق العاصمة بغداد.
ودعت أمانة بغداد، المواطنين إلى التعاون مع الملاكات 
الخدمية وفســح المجال أمامها لتســريع عملية تصريف 
مياه الأمطار، مؤكدة »أهمية الابتعاد عن أبراج وخطوط 
نقل الطاقة الكهربائية وأســاك المولــدات الأهلية منعا 

لحدوث الصعقات الكهربائية أثناء هطول الأمطار«.
كما أهابت بهم »ترشيد استهلاك الماء الصافي وتقنينه 
وفقاً للحاجة الفعلية، مشــيرةً إلى أن »زيادة اســتهلاك 
الماء الصافي إلى جانب كميات الأمطار الغزيرة تشــكل 

ضغطاً كبيراً على خطوط وشبكات الصرف الصحي«.
وأشــارت إلــى »تخصيص رقــم مجاني لاســتقبال 
بلاغات المواطنين عن وجود حالات لتجمع مياه الأمطار 
من أجل التحرك الســريع لمعالجتها من خــال الدوائر 

البلدية المختصة«.
ورغم غزارة الأمطار ووجــود بعض الانقطاعات في 
التيار الكهربائي المغــذي لمحطات تصريف مياه الصرف 

الصحي، فقــد قامت الأمانة بتشــغيل مولــدات التيار 
الكهربائي المخصصة للطــوارئ على أمل أن تنجز وزارة 
الكهرباء هذه الأعطال في الخطوط الكهربائية بأســرع 

وقت ممكن، وفقاً للبيان.
مديرية الدفاع المدني في بغداد، أعلنت، استنفار كافة 
فرقها من أجل المساهمة في سحب مياه الأمطار من بعض 

مناطق العاصمة.
وقال مدير الدفاع المدني العام، اللواء كاظم ســلمان 
بوهــان، فــي بيــان مقتضب إن »فــرق الدفــاع المدني 
استنفرت كافة فرقها في بغداد للمساهمة في سحب مياه 

الأمطار التي غمرت بعض مناطق العاصمة.
وحســب توقعات الهيئة العامة للأنواء الجوية، فإن 

هطول الأمطار سيستمر حتى الأحد المقبل.
وقالــت في بيان، إن »تأثر البــاد بالمنخفض الجوي 
الناتج من اندمــاج منخفضين جويــن الأول من البحر 
المتوســط والثاني من البحر الأحمر مســتمر«، مشيرة 
إلى أن »أمطار الجمعة غزيرة ورعدية أحياناً في المنطقة 
الوسطى والأقســام الشــرقية من المنطقة الشمالية مع 

انخفاض محسوس في درجات الحرارة«.
وبشــان اليوم الســبت، أوضحت هيئة الأنواء، أن 
»الأمطار تشــمل مناطق متفرقة من البــاد وتكون بين 

الخفيفة والمتوســطة الشــدة وتكون غزيرة الشدة في 
الأقسام الشــرقية من المنطقة الشمالية وتتخللها فترات 

تحسن«.
وتوقعــت الهيئــة، أن »تــزداد الأمطــار غــزارة مع 
حدوث زوابع رعدية فجر الأحد في المنطقتين الوســطى 
والشمالية، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة 
ثم يتحسن الطقس بعد الظهر لانحسار المنخفض الجوي 

المذكور أعلاه«.
في الأثناء، دعا ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، 
إلى الحفــاظ على الثروات المائية والاســتفادة من مياه 
الأمطار، مشــددا على ضرورة البحث عن وسائل خزنها 

وصيانتها وعدم التبذير والاسراف.
وقال أحمد الصافي خــال خطبة صلاة الجمعة التي 
تقام في الصحن الحسيني في مدينة كربلاء، إن »الرحمة 
)المطــر( التي أنزلها الله تعالى يجــب أن نحافظ عليها، 
ويجب أن نتحســس هــذه الرحمة وكيف نــداري هذه 

الرحمة«.
وأضاف أن »هذا المــاء نعمة وهذه النعمــة علينا أن 
نحافظ عليها وتفتش عن وسائل كبيرة وكثيرة للحفاظ 
عليهــا، كما يجــب أن ونهتم بها ولا نبذر ولا نســرف«، 

مؤكدا أن »جزءا من شكر الله الحفاظ على النعمة«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ » القدس العربي«:

 طالبــت منظمة العفــو الدولية، أمس الجمعــة، بالوقف 
الفــوري لاســتخدام القنابل العنقودية، بعد نشــر الجيش 
المصري، فيديو يظهر وجودها كجــزء من عملياته الأخيرة، 

في شمال سيناء.
المنظمة قالت في بيان إن »خبراءها قاموا بتحليل الفيديو 
الذي تم نشره على حساب تويتر للمتحدث الرسمي للقوات 
المسلحة المصرية في 9 فبراير/شــباط الجاري، والذي يظهر 
أفراد القوات الجوية تقوم بتســليح طائرات مقاتلة مصرية 

بقنابل عنقودية«.
وأوضحــت نائبــة المديرة الإقليمية للشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا في منظمة العفو، نجية بونعيم، أن »القنابل 
العنقودية تعتبر أســلحة عشــوائية بطبيعتها وتتســبب 
في معاناة لا يمكن تخيلها لســنوات بعد اســتخدامها، فهي 

محظورة دولياً لهذا السبب«.
وأشــارت إلى أن »بــث الجيش لهذا الفيديــو يوحي بأن 
القــوات الجوية المصرية، قد اســتخدمت بالفعــل أو تعتزم 

استخدامها، مما يدل على ازدراء صارخ لحياة الإنسان«.
وأوضحت أن »لدى القوات الجوية المصرية تاريخا حافلا 
بالهجمات غير القانونية، حتى عندما تســتخدم أسلحة أكثر 

دقة«.
ووفقاً لما ذكره شــهود عيان، فقد نفــذت طائرات مقاتلة 
»أف16 » غــارات جوية، فــي 2015، على المناطق الســكنية 
المكتظة بالســكان في ســيناء، فقُتل وجرح العشــرات من 

السكان، ومن بينهم أطفال، في هذه الهجمات.
وفي 2015، شــنت القوات الجوية المصرية ضربات جوية 
على ليبيا استهدفت المنازل فقتلت مدنيين، ومن بينهم أطفال. 
وفــي ســبتمبر/أيلول 2015، نفذ الجيش المصــري غارات 
جوية أسفرت عن مقتل 12 شــخصا، من بينهم ثمانية سياح 
مكســيكيين كانوا في رحلة في منطقة الواحات في الصحراء 

الغربية.
وعلى الرغم مــن الطلبات الأولية التــي قدمتها الحكومة 
المكسيكية لإجراء تحقيق، فلم يحاســب الجيش المسؤولين 

عن قتل الضحايا أبداً.
وحســب بونعيم، فإن »غطاء الرقابة والسرية المفروض 
على ســيناء أعطى أفراد القوات المسلحة الشعور بأنه يمكن 
لهم أن يرتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع الإفلات 

التام من العقاب«.
وتابعــت: »تفاقمت هذه القضية بســبب قمــع الحكومة 
للصحافيين الذين يتجرأون على انتقاد العمليات التي يقوم 

بها الجيش«.
خبراء الأسلحة الذين استشارتهم منظمة العفو الدولية، 
بينوا أن »القنابــل العنقودية التي ظهرت في مقاطع الفيديو 
التي نشــرت في 9 فبراير/شباط، عبارة عن أسلحة من طراز 
كومبيند إفكتس  87 أس  ـ  بي  ـ  يو  أمريكية الصنع، وتحتوي 
كل منها على 202 قنبلــة عنقودية صغيرة من طراز 97 بي أل 

يو«.
ويتطابق ذلك مع مقاطع الفيديو السابقة التي تم تحليلها 
في 2017، والتي أظهرت أن الجيش المصري يستخدم مقاتلات 
من طراز أف 16 أمريكية الصنع تلقي قنابل عنقودية من طراز 
20 أم  ـ  ك روكي في شمال سيناء، كما حددها الشكل والأرقام 

التسلسلية التي تتطابق مع النموذج.
وثقت المنظمــة العديد من الحالات التي اســتخدمت فيها 
قــوات الأمن المصرية أســلحة أمريكية الصنــع، بما في ذلك 
طائرات مقاتلة من طراز أف 16 ومركبات مدرعة ودبابات تم 

استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو 
سهلت من عملية ارتكابها.

ودعت بونعيــم »الدول المورّدة للأســلحة أن تعلق فوراً 
تصدير الأسلحة التي تنطوي على مخاطر عالية لاستخدامها 
في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ ولا ينبغي لها 
أن تُصدّر مزيداً من الأســلحة حتى تخف حدة هذه المخاطر، 
وأن تقوم السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب 

تلك الانتهاكات«.
وزادت: »يجب على مصر ألا تستخدم الذخيرة العنقودية 
تحــت أي ظــرف من الظــروف؛ كما يجــب عليهــا أن تدمر 
مخزوناتها من تلك الأســلحة، وتنضم إلى »اتفاقية الذخائر 

العنقودية«.

ذريعة لقمع حقوق الإنسان

في 9 فبراير/شــباط، أعلنــت القوات المســلحة المصرية 
بدء العملية العسكرية الشــاملة »سيناء 2018«، لاستهداف 
جماعات التمرد، ومخازن الأسلحة في شمال ووسط سيناء.

وقد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ هذه العملية 
قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس/

آذار.  وحســب العفو الدوليــة، منذ 2013، وأهالي شــمال 
ســيناء يعانون من عمليات أمنية متعددة تهدف إلى مكافحة 
الجماعات المسلحة. وهاجمت هذه الأخيرة أفراد قوات الأمن 
والســكان، ومن بينهم أفراد الأقليات الدينية، مما أسفر عن 

مقتل مئات الأشخاص.
واســتغلت الحكومة المصرية، وفق المنظمة، الاضطرابات 

في سيناء كذريعة لقمع حقوق الإنسان.
ووثقت العفو الدولية، وفــق ما أعلنت »ما قام به الجيش 
من هدم للمنازل وعمليات إخلاء قسري لآلاف العائلات، التي 
لم تُقدم لها أماكن سكن بديلة أو تعويضات، واحتجز كثيرون 
آخرون في ظروف الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، 

وفي بعض الحالات أعدموا خارج نطاق القضاء«.
في المقابل، شــنّ برلمانيون وحزبيــون مصريون موالون 

للنظام هجوما على المنظمة.
وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين ســر لجنة الشــؤون 
الدســتورية والتشــريعية في مجلس النــواب، إن »منظمة 
العفــو الدولية دأبــت منذ ثــورة 30 يونيو علــى الهجوم 
علــى الدولــة المصرية ومؤسســاتها، معبرة فــي تقاريرها 
وتصريحاتهــا عن موقف الدول التي تــؤوي وتدعم وتمول 
التنظيمــات والجماعات الإرهابية، »متخــذة من موقف تلك 

الــدول والتنظيمات التــي تهدف للنيل مــن الدولة المصرية 
منهجا، للعمل ضد مصر وشعبها«.

وأضاف أن »مواقف العفو الدولية لا تعبر عن واقع الحال 
في مصر ومصــادر تلك المنظمة، غير أمينــة، بل إنها مصادر 
خبيثة، لا تعبر عن جموع شعب مصر العظيم، الداعم للقيادة 
السياسية، ومؤسسات الدولة في حرب مصر ضد قوى الشر 

والإرهاب«.
كذلك اســتنكر رئيس حزب »المصريــن الأحرار«، عصام 
خليل، ما جاء في تقرير منظمــة »العفو الدولية«، معتبراً أن 
الأخير »تضمن هجومًا يستهدف الجيش المصري، في محاولة 
لإضعاف الــروح المعنوية لقوات إنفــاذ القانون التي تدحر 
الجماعات الإرهابية المدعومة من دول  وأجهزة استخباراتية 

خارجية«.
وقــال في بيــان إن »التقريــر حلقة جديدة في سلســلة 
الهجــوم، ومحاولــة النيل من جيــش مصر العتيــد، أقدم 
الجيــوش النظامية في العالــم، وصاحب عقيــدة الالتزام 
الصارم بقواعد القانون الدولي الإنســاني، ومنها اتفاقيات 
جنيف الأربع«، مؤكــدا أنه »لم يّثبت يومــاً بحق ضباط أو 
جنود مصر البواســل ثمة مخالفة لتلــك القواعد، تحت أي 
ظرف مــن الظروف، وهو مــا تقر وتعترف بــه جموع دول 

العالم«.
وبيّــن أن »حديث منظمــة العفو عــن مخالفات الجيش 
المصري في حربــه على الإرهاب لا يُعــدو كونه محاولة من 
تلك المنظمــة غير المحايدة لتوفير غطــاء حقوقي للجماعات 
الإرهابيــة، ويجب أن تحاســب المنظمة على ذلــك التقرير، 

باعتبارها تحرض على الإرهاب والعنف«.

بيانات الجيش تتواصل 

إلى ذلك، أعلن الجيش المصــري، في بيان أمس، عن »قتل 
ثلاثة مــن أبرز العناصــر التكفيرية والقبــض على 224 من 

العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً«.
جاء ذلك في البيان الثامن للقوات المســلحة المصرية عن 
ســير العملية الشاملة ســيناء 2018 والذي نشره المتحدث 
باســم القوات المســلحة على صفحته الرســمية على موقع 

»فيسبوك«.
وطبقاً للبيان تم »تنفيذ القصــف المدفعي بنيران المدفعية 
المركزة لعدد )68( هدفــا تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين 
أســلحة وذخائر العناصــر الإرهابية بعد توافــر معلومات 

مؤكدة حول هذه الأهداف«.
وأضــاف: »تم ضبط بــؤرة إرهابية شــديدة الخطورة 
وسط ســيناء والقضاء على عدد )3( عنصر تكفيري من أبرز 

المطلوبين في عمليات استهداف القوات«.
وتابــع: »تم القبض علــى عدد )224( فردا مــن العناصر 
الإجراميــة والمطلوبين جنائياً والمشــتبه بهــم عثر بحوزة 
بعضهم على أســلحة نارية وكمية مــن الطلقات، وتم اتخاذ 

الإجراءات القانونية حيالهم«. 
كمــا جرى »ضبــط وتدميــر والتحفظ على عــدد ) 10 ( 
ســيارات دفع رباعب من أنواع مختلفة تستخدمها العناصر 
الإرهابيــة، وتدمير عدد ) 22 ( دراجــة نارية بدون لوحات 

معدنية«.
وأشــار البيان إلى »تدمير عــدد )150( ملجأ عثر بداخلها 
على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة اتصال لاسلكية 
وكميات من مواد الإعاشــة الخاصــة بالعناصر الإرهابية«. 
وكذلــك إلى »قيــام العناصــر التخصصية من المهندســن 
العســكريين باكتشــاف وتفجير عدد )28( عبوة ناسفة تم 
زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة«.وأيضاً »اكتشاف 
وتدمير عدد )5 ( مزرعة لنبات البانغو والخشــخاش المخدر 

وضبط أكثر من )5.2( طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.
وقال إنه »في إطار تنفيذ القوات البحرية لمهامها المخططة 
ضمن العملية الشاملة سيناء، 2018 تقوم الوحدات البحرية 
الاســتراتيجية  الاتجاهات  علــى  البحري  المســرح  بتأمين 
المختلفة والممرات الملاحيــة والأهداف الحيوية والاقتصادية 
فــي البحر، ومنع تســرب العناصــر الإرهابية مــن مناطق 

العمليات«.
ووفق البيان »القوات الجوية تســتمر في إحكام التأمين 
والمراقبة الجويــة على امتداد الحــدود الجنوبية والغربية 
بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والتشــكيلات التعبوية، 
لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد وعمليات 
تهريب الأســلحة والذخائــر إلى البلاد خاصــة في الاتجاه 

الاستراتيجي الغربي«.
العملية الشــاملة ســيناء 2018 انطلقت في التاســع من 
الشــهر الجاري، وتأتــي تنفيذا لتكليف السيســي للجيش 

والشرطة بتطهير »سيناء من الإرهاب«.
وتأتي العملية قبل أكثر من شــهر ونصــف على انطلاق 

الانتخابات الرئاسية المصرية.

موالون للسيسي يهاجمون المنظمة.... والجيش يعلن قتل 3 عناصر »تكفيرية« 

مة دولياً خلال عملية سيناء »العفو الدولية« تتهم النظام المصري باستخدام أسلحة مُحرَّ

الدخان يتصاعد من سيناء جراء المواجهات بين الجيش المصري والعناصر المتطرفة
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 من تامر هنداوي:

أثــار البيان الــذي أصدرته هيئــة الدفاع عن 
المستشار هشــام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز 
المركزي للمحاســبات، وقالت فيــه إن الأخير قال 
تصريحاتــه الخاصــة باحتفاظ الفريق ســامي 
عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
الأسبق بمستندات تدين قيادات الدولة، وهو في 
حالة عدم اتزان عصبي، حالــة من الجدل، حيث 
أكد علــي طه، محامي جنينة أن »البيان لم يعرض 

عليه« و»جاء بدافع العاطفة«.
وأعربــت عن »اهتمامها بنقلــه دون إبطاء إلى 

مستشفى متخصص لمتابعة حالته«.
وقالت فــي بيان: »جنينة كان يعاني من صدمة 
نفســية نالت مــن توازنه العصبي، مــا يمكن أن 
يدركــه كل من تابع التســجيل الذي أجــراه له، 
وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش 
يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في 
الســاق؛ وقد كان واضحا لكل من شاهد الحديث 
بعد بثه مــا يعانيه مــن ألم وانهيار فــي الحالة 
الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما 
كتبه له الأطباء من مســكنات ومهدئات ذات آثار 

سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين«.
وأكــدت أن تصوير »جنينة في ســرير المرض 
خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه 
الصحي، ما يجعل مما ســجل له وما يدلي به من 

أقوال في تحقيقات النيابة العســكرية لا يعبر عن 
التحقيقات  وقــف  ويســتوجب  الواعية،  إرادته 
إبطاء  دون  وعرضه  الجارية  والمواجهات  الحالية 

على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولا«.
وناشــدت »المصريين الوقوف إلى جوار جنينة 
لتعود إليــه صحته وعافيته قبــل إخضاعه لأي 
تحقيقات أخرى لن يعتد بهــا قانونا أبدا باعتبار 
أنهــا صدرت وتصدر فــي مرحلة نقاهــة تالية لما 
تعرض لــه، ومرتبطة بشــعور بالقهر والإحباط 
والمهانة من اعتداء غاشــم غير مبرر«، في إشارة 
لمحاولــة الاعتــداء التي لحقــت به قبل أســابيع 

بالقرب من منزله.
وأضاف البيان: »يراود هيئة الدفاع ثمة شك في 
حرص النيابة العســكرية على ضمانات التحقيق 
القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة له، 
وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من 
أدوية تخفيفا لما يمر به من آلام عضوية ونفسية«.

وشــكرت هيئة الدفاع »كل من يتيح هذا البيان 
للجمهور ليعلم الجميع أن المستشار هشام جنينة 
يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، 
فلا يســأل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من 
تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يســتحق 
حاليا إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به 

أطباء مؤهلون للتعامل معه نفسيا وعضوياً«.
وقالت: »هشــام جنينة يعلم قــدر الكلمة، ولا 
ينطق إلا بما يعــي وبيده ميزان لعباراته، ونظره 
معلــق بحب البلد الذي نشــأ ويعيــش فيه، وأن 
ما أتيح من تســجيل له بملابــس المرض، متحدثا 

بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعته 
العــاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهما بما يشــن 
نزولا على حقه علينا كإنســان نال البطش الغادر 
منــه بفعل أيد آثمــة لن تفلت من قبضــة القضاء 

المصري العادل«.
لكن علي طه محامي جنينة، قال إن هذا البيان 
لم يعرض على المستشــار هشــام جنينة ولم يتم 
أخذ رأيه فيه. ونفى أن يكون أي شــخص قد تمكن  

من لقاء جنينة مطلقا منذ القرار بحبسه 15 يوماً.
وأكد أنه لم يشــارك في صياغة البيان، معتبرا 
أنه يعبر عــن رأي الدكتور حســام لطفي صديق 
العائله بالتشــاور مع بعض من الأهل والأصدقاء 

المقربين.
جنينة  هشــام  أن  وأشــهدكم  »أشــهد  وتابع: 
أرجل وأعقل وأشــجع من قابلت في حياتي، وهذا 
البيان كتب بعاطفة الخوف عليه وأشــكر من قام 
بصياغته، لكنــي أؤكد أن تصريحات المستشــار 
جنينة ليس بها مســؤولية جنائيــة وأن القضاء 

العادل سيقضي ببراءته حتماً«.
وحسب طه، فإن »جنينة لا يمكن أن يقصد يوماً 
الإضرار بالأمن القومي، ولا يمكن أن يتحدث كذبا، 
وأنه اجتزىء من حديثه وحرف بشــكل يفســر 
سيئاً أو حســناً حسب هواء المشــاهد وانحيازه 

وتفسير الإعلام له كل حسب هواه وتوجهه«.
وكانــت النيابة العســكرية في مصــر، قررت 
الثلاثاء الماضي، حبس جنينــة 15 يوماً على ذمة 
التحقيقــات، بعد توقيفه عقــب تصريحات أدلى 
بها بشــأن وثائق يمتلكها عنان »تدين قيادات في 

الدولة«.
وعقدت النيابة مواجهة بين جنينة وبين عنان، 
الــذي أنكر ما جاء في تصريحــات جنينة، وتقدم 
ببلاغ ضده خلال التحقيق، بينما تمســك جنينة 
بتصريحاته وطلب شهادة كل من السفير معصوم 
مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق، والناشط 

السياسي حازم عبد العظيم.
وجــاءت التحقيقــات بعــد بيــان للمتحدث 
العســكري، مســاء الإثنين الماضي، أعتبر فيه أن 
»ما صرح به هشــام جنينة حول احتفاظ الفريق 
مســتدعى ســامي عنــان بوثائق وأدلــة يدعي 
احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده 
بنشــرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال 
المذكــور، هو أمر يشــكل جريمة تســتهدف إثارة 
الشــكوك حول الدولة ومؤسســاتها، في الوقت 
الذي تخوض فيه القوات المســلحة معركة الوطن 

في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب«.
ستســتخدم  المســلحة  »القوات  أن  وأضــاف 
كافــة الحقوق التي كفلها لها الدســتور والقانون 
في حمايــة الأمن القومي والمحافظة على شــرفها 
وعزتها، وســتحيل الأمــر إلى جهــات التحقيق 
قبل  القانونيــة  الإجــراءات  لاتخــاذ  المختصــة 

المذكورين«.

هيئة دفاع جنينة من المتطوعين: تصريحاته حول وثائق 
عنان خرجت في حالة عدم اتزان عصبي... ومحاميه ينفي
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 وكالات: 

حــذّر وزيــر الخارجيــة المصري ســامح 
شــكري، من محاولات عناصر تنظيم »الدولة 
الإســامية« الهرب من ســوريا والعراق إلى 

ليبيا ومنطقة الساحل. 
جاء ذلــك خلال لقائــه المبعــوث الأممي 
لليبيا غسان ســامة، على هامش مشاركتهما 
في منتــدى ميونخ للأمن الــذي بدأ الخميس 

ويستمر حتى الأحد.
ووفــق بيــان للخارجيــة المصريــة، فإن 
»شــكري أعاد )خلال اللقاء( التأكيد على قلق 
مصر البالغ من تنامي الخطر الإرهابي، خاصة 
مع عودة إرهابيي داعش من سوريا والعراق، 
ومحاولاتهــم الهــروب إلــى ليبيــا ومنطقة 
الســاحل )مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد 

وبوركينا فاسو(«.
واعتبــر هذا الأمــر »يهدد أمن واســتقرار 

المنطقة كلها«.
وتناول اللقاء أيضــاً »آخر التطورات على 

الساحة الليبية وجهود تسوية الأزمة«.
واســتعرض المبعــوث الأممــي »نتائــج 
اتصالاته مــع كافة الأطــراف الليبية، بما في 
ذلك الجهود الليبية لتعديل اتفاق الصخيرات 
وإجــراءات   ،)2015 أول  )ديســمبر/كانون 
للانتخابــات  تمهيــدًا  الناخبــن  تســجيل 

القادمة«.
كما استعرض التحركات التي يعتزم القيام 
بهــا خلال المرحلــة المقبلة، والتي تســتهدف 
تهدئــة الوضــع فــي ليبيــا وتهيئــة المجال 

السياسي للإعداد للانتخابات«.
 شــكري أكد كذلك على »ضرورة استكمال 
الجهود القائمة من أجل تقريب وجهات النظر 
بين الأطــراف المختلفة من أجل التوصل لرؤية 

وطنية واحدة بشأن مستقبل ليبيا«.
ومــن المرتقب أن تجرى انتخابات شــاملة 
في ليبيا قبل نهاية 2018، وفق خريطة طريق 
أممية، تشمل إقرار دستور وتحقيق المصالحة 

بين مختلف الأطراف السياسية.
والتقى شــكري، أيضاً، على هامش مؤتمر 
ميونــخ، وزيــر الدفــاع اليونانــي، بانوس 
التعاون  ازديــاد  على  أكــد  حيث  كامينوس، 

المصري اليوناني.
وقــال المتحــدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجيــة المصريــة، أحمــد أبــو زيــد إن 
المقابلــة عن تقديرهما  »الوزيرين عبرا خلال 
للمســتوى المتميــز للعلاقــات بــن مصــر 
واليونــان، حيث تطلع الجانبان لأن يشــهد 
عام 2018 تطورات جديدة بشكل يعكس البعد 
الاستراتيجي الذى وصلت إليه تلك العلاقات، 
لاســيما في مجال التعاون العسكري والأمني 
تواجه  التي  المشتركة  التحديات  تتزايد  حيث 

الدولتين«.

وأشاد الوزيران بآلية التعاون الثلاثي بين 
مصــر واليونان وقبرص ومــا تمثله من إطار 
متميز أســهم في تعزيز مجالات التعاون بين 

البلدان الثلاثة.
وتابــع أبو زيد أن المباحثــات تطرقت إلى 
خطط مكافحة الإرهاب فــي المنطقة مع تزايد 
عمليات انتقال العناصر الإرهابية من مناطق 
الصراع في سورية والعراق إلي منطقة البحر 

المتوسط وشمال افريقيا.
واســتعرض شــكري الدور الهــام الذي 
تضطلع به مصر فــي مجال مكافحة الإرهاب، 
حيث أعرب كامينــوس عن اهتمامه بالتعرف 
علي تطورات عملية »ســيناء 2018«، مشيدا 
بالجهود المصرية فــي التصدي للإرهاب علي 

كافة الأصعدة.
إلى  اليونانــي  الدفــاع  وزيــر  وتطــرق 
البحر  المتزايدة في منطقة شــرق  التهديدات 
مع  التعامل  سبل  الجانبان  وناقش  المتوسط، 

تلك التهديدات علي كافة الأصعدة.
الهجرة  مكافحة  جهــود  الوزيران  وبحث 
غيــر الشــرعية، والتــي تمثل شــاغلا هاما 
لليونان وللشــركاء الأوروبيــن بوجه عام، 
التجربة  حيث اســتعرض وزير الخارجيــة 
المصرية الرائدة فــي محاصرة هذه الظاهرة، 
والتعامل معها من منظور شــامل يســتوعب 
مختلــف الأبعــاد الاقتصاديــة والتنمويــة 

والإنسانية.
الأزمتين  تطورات  إلي  المباحثات  وتطرقت 
الســورية والليبيــة، والوضــع فــي لبنان 
القضية  عــن  فضلا  الإقليميــة،  وتداعياتــه 
الفلســطينية وما تمر به من تحديات متزايدة 
نتيجة غياب الأفق السياســي للحل الشامل 

والعادل.
ومن لقاءات شــكري أيضاً خــال مؤتمر 

ميونخ، لقاؤه مع الأمــن العام للأمم المتحدة 
معه  بحــث  حيــث  غوتيريــش،  أنطونيــو 
الفلسطينية،  القضية  تواجه  التي  التحديات 
وسبل سد عجز ميزانية وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين )أونروا(.
ووفق بيــان للخارجية المصريــة، تناول 
اللقــاء »ســبل التنســيق بين مصــر والأمم 
المتحدة إزاء مســتجدات القضايــا الإقليمية 
المختلفة وخاصة في سوريا وليبيا، والأوضاع 

في لبنان ومكافحة الإرهاب«.
كما بحــث الجانبان »التحديات الجســام 
في  بما  الفلســطينية،  القضية  تواجــه  التي 
ذلك الحاجة الماسة لتوفير تمويل لسد العجز 
في ميزانية أونروا، وضرورة حشــد الجهود 
الدولية مــن أجل إعادة ضخ الدماء في عملية 

السلام«.
وفــي 23 يناير/كانــون الثانــي الماضي، 
مليون   65 بحجب  »أونروا«،  واشنطن  أبلغت 
دولار من المساعدات الأمريكية للعام الجاري، 
مع الإبقاء على مســاعدات بقيمة 60 مليونًا، 
بدعــوى الحاجة إلى النظر في أســلوب عمل 

وتمويل الوكالة الأممية.
وجاء قرار التجميد عقــب إعلان الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب، في 6 ديســمبر/ 
القــدس  اعتبــار  الماضــي،  الأول  كانــون 
مزعومة  عاصمة  والغربي(  الشرقي  )بشقيها 
القدس  باحتــال  القائمة  القوة  لإســرائيل، 

الشرقية الفلسطينية، منذ عام 1967.
ووســط تحذيــرات من تداعيــات حجب 
هذه المســاعدات على حياة ملايين اللاجئين 
الفلســطينيين، تتهم الســلطة الفلســطينية 
لتقديم  عليها،  ضغوط  بممارســة  واشــنطن 
تنازلات ضمن تســوية للســام مع إسرائيل 

تعمل عليها إدارة ترامب.

وزير الخارجية المصري سامح شكري 

صورة أرشيفية لهشام جنينة في مؤتمر صحافي قبيل إلقاء القبض عليه

أجرى عددا من اللقاءات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 

شكري يحذر من هرب عناصر تنظيم »الدولة«
من  سوريا والعراق إلى ليبيا ومنطقة الساحل
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شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

فــي تطــور لافت قــد يعيــد خلــط الأوراق 
في الملف الســوري اتفقت تركيــا والولايات 
المتحدة امس على العمل معاً في ســوريا بعد 
أســابيع من التوتر في العلاقــات الناجم عن 
الهجــوم التركــي على مدينة عفرين شــمالي 
سوريا، ما أثار مخاوف من مواجهة عسكرية 
بين العضوين الأساســيين في حلف شمالي 
الأطلســي حيــث كثــرت التســاؤلات حــول 
إعادة الحسابات السياسية والعسكرية في 

سـوريا.
وأعلن وزيــرا الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون والتركــي مولود تشــاوش اوغلو 
في مؤتمــر صحافي فــي انقــرة ان الطرفين 
سيشــكلان مجموعــات عمل لحــل القضايا 
الاساســية التــي كانــت موضع خــاف بين 
البلدين حســب الوكالة الفرنسية )أ ف ب(. 
ولم يقدمــا تفاصيل حول كيفيــة انجاز هذه 
الامــور، لكنهما اشــارا إلى ان حــل الخلاف 
يشــكل  الســورية  منبــج  بمدينــة  المتعلــق 

»أولوية«، في اشــارة إلى المدينة التي ينتشر 
فيهــا جنــود امريكيــون، فيمــا تهــدد انقرة 
بتوســيع نطاق عمليتها ضد وحدات حماية 
الشــعب الكرديــة المتحالفــة مــع واشــنطن، 
وصــولًا إلى هــذه المدينــة. وقال تيلرســون 
بعــد المحادثــات »لن نتحــرك كل بمفرده بعد 
الان«. واضاف »ســنعمل معــاً، ولدينا آليات 
جيدة حول كيفية تحقيق هذه الامور، وهناك 

الكثير من العمل للقيام به«.
ســتضع  بــاده  إن  تيلرســون،  وقــال 
العمــل علــى الوعــود المقدمــة لتركيا بشــأن 
منبــج )بريف حلب شــمالي ســوريا( ضمن 
أولوياتها حســب الاناضــول، وأضاف، أن 
الولايــات المتحدة قدّمت مجموعة من الوعود 
لتركيــا، لكنهــا لــم تتمكــن مــن اســتكمالها 
)الوفــاء بهــا(، وأن ذلــك ســيتم فــي إطــار 
مجموعات عمل ســتضع »قضية منبج« على 
رأس الأولويــات، ولفت إلــى أن التعاون بين 
واشــنطن وأنقرة لن يقف عنــد هذا الحد، بل 
»سيشــمل جميع مناطق الشــمال الســوري 
في إطار تنســيق وثيق، مع العمل على تقديم 
الدعم اللازم لمباحثات جنيف، لأنها الســبيل 
الوحيــد للوصــول إلــى حــل ســلمي ودائم 

للأزمة في ســوريا، وبهذه الطريقة أيضًا يتم 
ضمان توفير حماية دائمة للحدود التركية.

وأفاد تيلرسون، بأنه أبلغ الجانب التركي 
ســواء خــال لقائــه الرئيــس إردوغــان، أو 
نظيــره جاويش أوغلو، بــأن الدعم الأمريكي 
المقدم لـ«قوات سوريا الديمقراطية« )واجهة 
ب ي د/ بــي كا كا الإرهابــي حســب تركيا( 
ســيكون »محــدودًا دائمًــا، ومقتصــرًا على 
مهمــة معينة، وحول مدينــة منبج الخاضعة 
لســيطرة تنظيــم »ب ي د/ ي ب ك« الــذراع 
الســورية لمنظمة »بي كا كا«، قال تيلرسون: 
»الولايــات المتحدة ترغب في ضمان أن تكون 
تلك المدينة، تحت سيطرة قواتنا الحليفة، ولا 
نرغب على الأقل، في دخــول أي قوة مجدداً 

إليها«.
وقدّمت انقرة لواشــنطن اقتراحــاً جديداً 
الكرديــة  الميليشــيات  بانســحاب  يقضــي 
مــن منطقــة عفريــن شــمالي حلب، حســب 
تصريحــات لمســؤول تركي، امــس الجمعة، 
ونقلــت وكالــة »ســبوتنيك« الروســية عــن 
المســؤول التركي قولــه إن »تركيــا اقترحت 
علــى الولايــات المتحــدة انســحاب وحدات 
حماية الشــعب الكردية السورية إلى مناطق 

شــرقي نهر الفرات في ســوريا، وأن تتمركز 
قوات تركيــة وأمريكية مشــتركة في منطقة 
»الولايــات  أن  المســؤول  وأضــاف  منبــج، 
المتحــدة تدرس الاقتــراح الذي قدمتــه أنقرة 
»ريكــس  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  إلــى 

تيلرســو« خلال زيارته الحالية لها«، حسب 
وكالة رويترز.

ويأتي ذلك ضمــن مطالبــات واقتراحات 
تركية مســتمرة للولايات المتحدة الأمريكية، 
للعدول عن دعم الوحدات الكردية، خصوصاً 

حــزب الاتحاد الديمقراطي الكردي »ب ي د« 
الــذي تعتبره أنقــرة الذراع الســورية لحزب 
العمــال الكردســتاني التركــي، المصنف في 
قوائــم الإرهاب. وذكر تيلرســون، أنه عرض 
علــى الرئيس التركــي رجب طيــب إردوغان 
خــال اجتماعهما أمــس، جملــة اقتراحات 
بشــأن كيفيــة حــل القضايــا الخلافيــة بين 
البلديــن، مؤكــداً علــى وجــود تطابــق فــي 
وجهات النظر بين بــاده وتركيا فيما يتعلق 
بالأهــداف في ســوريا، وقال تيلرســون إن 
الأهداف المذكورة المشتركة مع تركيا تتمحور 
حــول تخليــص المنطقة من تنظيــم »الدولة«، 
وتحقيق الاستقرار في سوريا، وتأمين عودة 
اللاجئــن إلــى ديارهم، مشــيراً إلــى أهمية 
تركيا الاستراتيجية، وضرورة التعاون معها 
بخصــوص الأزمة الســورية، وفيمــا يتعلق 
بمكافحة تنظيم »الدولة«، وتأســيس مناطق 
آمنة، والتحرك معًا من أجل ســوريا مستقلة 
وموحدة، لافتاً إلى استضافة تركيا أكثر من 
3 ملايين لاجئ ســوري، وأنها تمثل نموذجًا 
يحتــذى للجميــع في هــذا الموضــوع، وتابع 
»بالطبع نأخذ حــرص تركيا على حماية أمن 

حدودها على محمل الجد«.

دمشق ـ »القدس العربي«:
تحاول القيادة التركيــة تحقيق تقدم ملموس 
في المســارين السياسي والعســكري، الامر الذي 
يرجــح ان تزيد مــن أوراق القــوة بيدها، حيث 
أعلنت انقرة على لسان وزير خارجيتها عن عملية 
تقارب مع الجانب الأمريكي، وقال  مولود جاويش 
أوغلو، ان بلاده وصلت إلى اتفاق مع واشــنطن 
البلدين لوضعها الطبيعي  بشــأن إعادة علاقات 
مشيرا إلى وجود خطوات يجب اتخاذها من أجل 

حدوث ذلك.
 وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره 
الأمريكي ريكس تيلرســون، فــي العاصمة أنقرة 
»نرغب في التفكير أن مخاوفنا الأمنية الجوهرية 
تؤخذ بشــكل جدي، وتحدثنا عــن كيف يمكن أن 
نقوم مــن الآن فصاعدًا باتخــاذ خطوات موجهة 
نحو النتائج، ومــا يمكن أن نفعلــه معًا من أجل 
تطبيق المســائل التــي نناقشــها وألا تظل محل 
حديث فقط، واتخذنا قرارًا بإنشــاء آليات تشمل 

جميع تلك المسائل«.
عسكريا فقد أحرز الجيشــان »التركي والحر« 

تقدما جديــدا أحدث تغيرا واضحــا على خريطة 
منطقة عفرين شــمالي حلب، بعــد انتزاع القوات 
المهاجمة الســيطرة على نحو تسعة بلدة وقرية، 
متوزعين علــى ثلاثة محاور هي جنديرس وراجو 
والشيخ حديد، أسفرت عن فتح الطريق الواصلة 
بين المحوريــن الاخيرين عند الحدود الســورية 

التركية غرب مدينة عفرين.
فصائل الجيش الحر المدعومة من انقرة تمكنت 
حسب مصدر عسكري مسؤول للقدس العربي من 
الســيطرة على قريتي »حســن كلكاوي وجلمة« 
على محور راجو بريف عفريــن، عقب مواجهات 
عنيفة اندلعت منــذ فجر يوم امس، بتغطية نارية 
وقصف من الجيش التركي على جبهات التماس، 
في مناطق جندرس وراجو شــمالي غرب عفرين، 
الكردية،  الوحدات  ميليشيات  تراجع  عن  اسفرت 
وذلك عقب تقدم متسارع للجيشان التركي والحر 
على حســاب الوحدات الكردية اسفر عن سيطرة 
القوات المشــتركة على ســبعة نقاط ما بين قرية 
وبلدة فــي محيط عفرين، انتجت اســتكمال فتح 
الطريق الواصل بين محوري راجو والشيخ حديد 

في ريف عفرين.

القائد العام للفرقة التاسعة النقيب »أبو جلال« 
قال فــي تصريحات إعلاميــة ان فصائل الجيش 
الحر مدعومة من الجيش التركي تمكنت من التقدم 
يا  على محور راجو، وسيطرت بداية على قرية شدِّ
وتم توزيع الهجوم على أكثر من جهة للســيطرة 
على قرى كري وتلتها، مشــيرا إلــى أهمية التقدم 
الأخيــر لأنه وصل إلــى »المحور الآخــر من جهة 

الجنوب.
وبيّــن القائد العســكري عدم وجود أســرى 
من وحــدات الحماية الكردية »كــون مجموعات 

الوحدات الكردية انسحبت فور وصول القوات«.
ومن اهم النقاط التي بســط الجيشــان »الحر 
والتركي« سيطرتهما عليها خلال الساعات الفائتة 
هي قرية »خراب ســماق« على محور راجو بريف 
عفرين، و«كري وتلتها، وشربانلي، وشديا« على 
محــور ناحية راجو بريف عفريــن، وقرى »جقلا 
تحتاني، وســدلا، وجبل كرّي« على محور الشيخ 
حديد، وقريــة »ديوان الفوقانــي«  محور ناحية 
جنديرس في محيط مدينة عفرين، وبلدة »قودة« 
وثلاث تلال في محيط بلدة »بلل كوي« في ناحية 

راجو شمال غربي عفرين.

حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

بينمــا تواصــل القــوات المســلحة التركية 
والجيــش الســوري الحــر اســتهداف المواقع 
العســكرية  للوحدات الكردية في عفرين، وسط 
تقدم ملحوظ أحرزته على أكثر من محور، أفادت 
مصادر محليــة بأن الوحدات الكردية شــرعت 
في حفر خنادق ورفع ســواتر ترابية في مناطق 
على مقربة من مدينة عفرين. وأوضحت المصادر 
أن الوحدات ســرّعت خلال الأسبوع الأخير من 
وتيرة عمليات الحفر علــى مدخل مدينة عفرين 
من الجهة الشمالية الغـربية، وذلـك بعـد التقدم 
الواضح الذي تحرزه قـــوات »غصن الزيتـون« 

في منـاطق متـفرقة.
وعدّ الناطق باســم »الجيش الوطني« المقدم 
محمــد حماديــن أن التدابير العســكرية التي 
تم اتخاذهــا في محيــط مدينة عفريــن من قبل 
الوحــدات بمثابة »اعتراف منهــم بعدم قدرتهم 

على الصمود أمام قوات غصن الزيتون«.

وقال لـ«القدس العربــي« يبدو أن الوحدات 
تعد العــدّة للتمترس بداخل المدينــة والاتخاذ 
من المدنيين كدروع بشرية، مضيفا »هم يدركون 
تماما بأن المعركة الحاســمة ســتكون في مدينة 
عفرين، ولذلك شــرعوا في اتخاذ هذه التدابير 
لحماية معقلهم الأخير«. واستدرك حمادين قائلًا 
»لكن التحصينات الســابقة التي قاموا بها على 
مدار أكثر من سنة في جبل برصايا وراجو وبلبل 
وغيرها من النقاط العسكرية لم تساعدهم على 
الصمــود، وإنمــا كان انهيارهم ســريعا فيها«. 
وأردف مشــددا، لم تصمد تلك التحصينات أمام 
قواتنــا، وقواتنا عازمة على التقــدم حتى طرد 

هذه المليشيات من عفرين وما بعدها.
ورداً علــى اســتبعاد كثير مــن المراقبين لأن 
يتحــول مركز مدينــة عفرين لســاحة معارك، 
نظرا لاكتظــاظ المدينة بالســكان، قال حمادين 
إن »أكثريــة أهالي عفرين ضــد الوحدات، وهم 
من أكثــر المتضررين من أفعاله، ســواء المتعلقة 
بالتجنيد الإجباري أو بالاعتقالات العشوائية أو 
فرض الأتاوات«. وتابع بأنه ليس من المســتبعد 
أن تتخذ الوحدات من المدنيين كدورع بشــرية، 

بدلالة منعهم الســكان من مغادرة المدينة لمناطق 
المعارضة أو مناطــق النظام، مســتدركا »لكننا 
ســنلاحقهم حتى آخر معقل، لكن بــكل تأكيد ما 

يهمنا تجنب وقوع ضحايا من المدنيين«.
وأكد المســؤول الإعلامــي في »لــواء أحرار 
الشــرقية« حارث ربــاح، أن الوحــدات قامت 
بتحصين عفرين منــذ اليوم الأول لإعلان معركة 
غصن الزيتون. وقال ربــاح لـ«القدس العربي« 
لكن في الآونــة الأخيرة صعّدت مــن إجراءات 
حماية وتحصين عفريــن. بينما وصف المتحدث 
محمود  نوري  الشــعب«  حماية  »وحدات  باسم 
تحصين عفرين بأنه »تدبيــر روتيني وطبيعي، 
للدفاع عن عفرين ضد الاحتلال التركي« كما قال.
 واعتبر خلال حديثه لـ »القدس العربي«، أنه 
من الطبيعي أن تقوم أي قوة عســكرية تتعرض 
والتحضيرات  التدابيــر  هــذه  بمثــل  للهجوم 
العســكرية. وأردف محمود قائلًا »كان الهجوم 
التركــي متوقعــا، ونحن نقوم بصــد الهجمات 
التي تتعرض لها عفرين من قبل الجيش التركي 
والفصائل الإســامية المتطرفــة معه«، على حد 

تعبيره.

دمشق – »القدس العربي«:

شــارك وفد من هيئة التفاوض السورية 
برئاســة نصر الحريري امــس  الجمعة في 
الدورة الرابعة والخمســن لمؤتمر الأمن في 
مدينة ميونيــخ الألمانية، حيث حضر المؤتمر 
رؤســاء 21 دولــة وحكومــة وأكثــر من 80 
وزير خارجيــة ودفاع وعدد كبير من خبراء 
الشــؤون العســكرية والأمنيــة؛ وســتدور 
بعض نقاشاته ومداخلات الوفود المشاركة 
فيه حــول النزاعات والتغيــرات في المنطقة 
العربية ودور القوى الناشــئة وتغيّر ميزان 

القوى العسكري في العالم.
وحســب هيئة التفاوض فإنها ســتبحث 
القضايــا  مــن  العديــد  مشــاركتها  خــال 
الأساسية المتعلقة بتطورات الملف السوري 
ميدانياً وسياســياً مــع التركيــز على ملف 
المعتقلــن والحالة الإنســانية الكارثية التي 
وصــل إليها الوضع في مختلف المناطق في 
ســوريا وخاصة في إدلــب والغوطة وريف 
حمــص الشــمالي؛ وســيلتقي وفــد الهيئة 
بأنطونيــو غوتيريــش الأمــن العــام للأمم 
المتحدة لبحــث الوضع الأمني والانســاني 
المتدهور في ســوريا وســبل دعــم الانتقال 

الأمـــم  قـــرارات  وتطبـــيق  السـياســـي 
المتحـدة. 

 وكان وفــد من هيئة التفاوض الســورية 
خــال اليومــن الماضيــن قــد قــام بزيارة 
الخارجيــة  وزيــر  خلالهــا  التقــى  لــأردن 
الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الخارجية 
الأردنــي أيمــن الصفــدي ، كمــا قــام وفــد 
الهيئــة بعقد لقــاء مع الجالية الســورية في 
إربــد،  ومن ثم قــام بزيارة مخيــم الزعتري 
للاجئين الســوريين فــي الأردن واطلع على 
معاناتهم وهواجسـهم واسـتمع إلى رؤاهم 

ومطـالبهم.

أنقرة تقترح انسحاب »ب ي د« الكردي من عفرين ومنبج ونشر قوات مشتركة

اتفاق أمريكي – تركي... هل يعيد خلط الأوراق والحسابات في سوريا؟

»غصن الزيتون«: تقدم على ثلاثة محاور
والوحدات الكردية تنسحب من 9 قرى في عفرين

... وتحفر الخنادق حول المدينة أمام الجيشين التركي و»الحر«

وفد هيئة التفاوض السورية
يطرح ملف المعتقلين والحالة الإنسانية الكارثية في مؤتمر ميونيخ للأمن

خريطة النفوذ الإيراني والسعودي في الشرق الأوسط

نتنياهو: هضبة الجولان
ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد

■ القــدس – الأناضول: قال رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقي 
علــى احتلالها لهضبــة الجولان الســورية التي 

احتلتها عام 1967 إلى الأبد.
الــوزراء الإســرائيلي  وقــال مكتب رئيــس 
في تصريح مكتوب ارســل نســخة منــه لوكالة 
الأناضــول إن نتنياهــو قال للأمــن العام للأمم 
المتحــدة أنطونيو غوتيريش، أمــس، إن »هضبة 

الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد«. 
وأشار إلى أن نتنياهو التقى الأمين العام للأمم 
ألمانيا.  المتحدة على هامــش مؤتمر ميونيخ فــي 
وأضاف نتنياهو »إن إســرائيل لن تسمح لإيران 
بالتموضع عســكريا في ســوريا«. وتابع رئيس 
الوزراء الإســرائيلي »يجب على إيــران ألا تبني 
قواعدهــا في ســوريا، نحن ســنعمل ضد ذلك«، 

بحسب المصدر نفسه. 

مقتل قيادي في هيئة تحرير الشام برصاص »الزنكي«
■ بيروت - أ ف ب: قتــل قيادي بارز في »هيئة 
تحرير الشــام«، جبهة النصرة ســابقاً، برصاص 
فصيل مقاتل في محافظة حلب في شــمال ســوريا، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وأورد المرصد الســوري أن مقاتلــن من حركة 
نور الدين الزنكي »أطلقوا النار على ســيارة أثناء 
مرورها أمــام حاجز لهم في قريــة الهوتة في ريف 
حلب الغربي بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، 
ليتبين بعدها أن بداخلهــا القيادي في هيئة تحرير 
الشــام أبو أيمن المصري«. وأســفر اطــاق النار، 
بحســب المرصد، عن مقتل المصري وإصابة زوجته 

بجروح.
وكان أبو أيمن المصري يشــغل منصب »مسؤول 
التعليــم في إدارة شــؤون المهجريــن« بعدما كان 
تنقل في مناصب عسكرية عدة بينها »الإشراف على 
تدريب المنضمــن لصفوف الهيئــة«، وفق المرصد. 
ويُعد حســب المرصد، »من قيــادات تنظيم القاعدة 
العالمــي«، وكان شــارك إلى جانبه فــي القتال في 
أفغانســتان. وقد انتقل إلى سوريا قبل العام 2014 

مع بروز جبهــة النصرة، التي كانت تُعد فرع تنظيم 
القاعــدة في ســوريا، قبل أن تنفصل عنــه لاحقاً. 
وأكــدت وكالة »إبــاء الإخباريــة«، التابعة لهيئة 
تحرير الشــام، مقتــل المصري واصابــة زوجته، 
مشــيرة إلى »تعرضهما لإطلاق النار بشكل مباشر 
من حركة الزنكي«. وتنتشر حركة نور الدين الزنكي 
بشــكل أساســي في ريف حلب الغربــي المحاذي 
لإدلب. وكانــت حركة نور الزنكــي انضمت لوقت 
قصير لتحالف هيئة تحرير الشــام قبل أن تنفصل 
عنه لاحقاً لينشــأ توتر بينهمــا، انعكس أحياناً في 

اشتباكات أودت بحياة عشرات المقاتلين.
وتشــهد محافظة إدلب توتراً بــن هيئة تحرير 
الشام والفصائل الإســامية الأخرى وبينها أيضاً 
حركــة احرار الشــام، بعــد اقتتال داخلــي العام 
الماضي انتهى بســيطرة الهيئة علــى الجزء الأكبر 
من المحافظة، فيما بات وجود الفصائل يقتصر على 
مناطــق محدودة. كما شــهدت المحافظة مرات عدة 
تفجيرات واغتيالات ناتجة أحياناً عن نزاع داخلي 

بين الفصائل. 

قاضي التحقيق تركه بسند إقامة في ظل وقفة تضامنية مع الحريات

مارسيل غانم بعد استجوابه: »يروحوا يتسلّوا بغير الإعلام«... وجان فغالي يستحضر »الدكتيلو«
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

عُقــدت امس جلســة اســتجواب الاعلاميين 
في LBCI  مارســيل غانم وجان فغالي أمام 
قاضــي التحقيق في جبل لبنــان نقولا منصور 
وسط وقفة تضامنية مع حرية التعبير من قبل 

إعلاميين ومواطنين وسياسيين.
وبعد الجلســة أشــار النائب بطــرس حرب 
وكيــل الزميل غانم إلــى » أن القاضي قرر ترك 
مارســيل غانم بســند إقامــة، وانه يتــم انتظار 
صدور القرار الظنــي ».وعلى الرغم من انه رأى 
ان » ما حصل في الجلسة جيد وطريقة تصرف 
قاضي التحقيق كانت موضوعية«، إلا أنه شدد 

على » ان هذه »الجرائم« المنســوبة هي صنيعة 
ظرف سياســي معــن لا علاقــة لغــانم فيها«.

وقــال: »احيــي الوقفــة التضامنيــة مــع غانم، 
واراهــن علــى ان القضاء بغــض النظر عن هذه 
الحركة الاحتجاجية التي شــهدناها، ســيدرك 
ان هذه الملاحقة كانت في غير مكانها وان غانم 
لــم يرتكــب اي جــرم وان على القضــاء ايقاف 
الملاحقة وطي صفحة لا أريد أسميها بالذل، بل 

سأقول محاولة تغيير صورة لبنان«.
وكــرر حــرب مراهنته علــى عدالة الســلطة 
والقضاء، مشــدداً على أننــا »مواطنون نحترم 
القانــون وان الحريــات غيــر مرتبطــة بموقف 
السلطة القضائية أو الســلطة السياسية وهي 

موجودة في داخلنا«.
وكان حــرب قد أكــد قبل الجلســة ان »هذه 

الملاحقــة لا تســتند إلى أي ســند قانوني وهي 
سياسية وتحد لحرية الإعلام والرأي«، مشيراً 
إلى أنه » لم نلجأ إلى الاســتئناف لاننا رأينا انه 
من الافضــل مواجهــة الحقيقــة والعدالة ولنا 
قضــاء نثق فيه ونحــن نراهن ان هــذا القضاء 
ســينصف غــانم وســيعيد نظامنــا ديمقراطياً 
لا قمــع فيــه«. وجــدّد الإعلامي مارســيل غانم 
التأكيد » ان هذه الدعوى لا اساس لها »، وقال: 
»جلســة الاســتجواب لــم تكــن ســهلة رغم ان 
القاضــي كان موضوعياً، ونحــن نتكل على ان 
يذهب الملف إلى الحفظ حفاظاً على سمعة البلد 
والحريات ومــا تبقّى من وجه هذه الســلطة«.

واعــرب عن اعتقاده بأن » ما نشــهده اليوم هو 
معركــة حريات تطــال كل الزمــاء الاعلاميين 
واذا انتصرنــا في هذا الملف ســتنتصر الحرية 

الاعلاميــة في لبنان«، واضــاف »بعض من في 
الســلطة حاول تدجــن الاعلام وفشــل. وفي 
الايام والأســابيع الماضية كانت هناك علامات 
اســتفهام حــول الملفات التي رأيناهــا في البلد 

و«يروحوا يتسلوا بغير الاعلام«.
وأشــار الزميــل جــان فغالــي إلى أنــه » لم 
يســتغرب الاســئلة التي طرحت في الجلسة«، 
ومشــدداً علــى » أن الحريــة الإعلامية تخوض 
معركــة أكثــر مــن دقيقة«.ونشــر فغالــي على 
صفحته الفايســبوك صورة لآلة دكتيلو قديمة 
في اشــارة إلى المكتب الثاني فــي عهد الرئيس 
فؤاد شــهاب الــذي كان يســتدعي الناس إلى 
التحقيق بنــاء لتقارير، وأرفــق فغالي الصورة 
بمــا يلي » امــام أحد قصــور العدل فــي لبنان: 
دكتيلــو لطباعة الشــكاوى والاســتدعاءات ... 

على الرصيف .فقط في لبنان«. 
وكانــت نُظمت وقفــة تضامنية أمــام قصر 
العدل في بعبــدا، دعا إليها رئيس مجلس ادارة 
»المؤسســة اللبنانية للإرســال« بيار الضاهر.

شارك فيها عدد من الشخصيات، ابرزها، وزير 
الأشــغال العامــة يوســف فنيانــوس والوزير 
السابق روني عريجي، النائب غازي العريضي، 
النائب الســابق فارس سعيد،، مفوض الاعلام 
في الحــزب التقدمي الاشــتراكي رامي الريس 

والاعلامية مي شدياق. 
وفي الســياق أعلــن وزير الاشــغال العامة 
يوســف فنيانوس، في الوقفــة التضامنية انه 
جــاء للتضامن مــع الحريــة الاعلامية«.وقال: 
»نســأل وزيــر العــدل، اذا كان هــذا الاجــراء 
يليــق بهــذا العهــد وكل الناس تعلــم الحقائق 

تؤثــر  لا  العثــرة  »هــذه  والوقائع«.واضــاف: 
على مســيرة غانم، وانا لا اخــاف من القاضي 

منصور إنما اخاف عليه«.
مــن جهتــه، رأى النائــب غــازي العريضي، 
ان »لا أحــد يعرف ماذا يجــري في البلد وكيف 
تدار الامور«، وقال: »ما يجري لم نشــهد مثيلًا 
له في تاريخ البلد ونتائجه محسومة، سيخسر 
علــى  يعتمــدون  »الذيــن  أصحابه«.واضــاف 
القانــون، أقول لهــم، اعتمدوا القانــون معياراً 

واحداً من دون استنساب«.
امــا الاعلاميــة مي شــدياق، فقالــت: »انا لا 
أخاف على الحريــات الإعلامية فــي لبنان لأن 
هذه الحريــات لا تقمع، واعتبــر ان اللجوء إلى 
القضاء لإسكات الصوت الحر أقوى من وضع 

المتفجرات«. 

قوات من الجيشين التركي والسوري الحر شمالي عفرين
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 لعلها مصادفة أو »أجندة » غير واضحة تلك التي 
تجمع بصورة نادرة رئيس مجلس النواب الأردني 
عاطف الطراونة إلى جانب رئيس الوزراء الدكتور 
هاني الملقي في زاوية واحــدة لأول مرة من عنوان 
عريض ومهم له علاقة بــإدارة ملف »حجب الثقة« 

عن الحكومة ظهر غدٍ الأحد.
الطراونة  بالعادة وفي المجالسات الخلفية يتهم 
الطاقم الوزاري بـ »الدلع« والمجازفة بهيبة مجلس 
النواب وتجاهله. بالعادة أيضاً يتهم الملقي »حليفه 
المفاجئ« بالســماح بابتــزاز الحكومــة تحت قبة 

البرلمان.
فجــأة تشــكلت صــورة غامضــة وويحــاول 
المســؤولون في نقاشــاتهم وعلى صعيد نقاشات 
جلسة  شئون  ترتيب  يحاولون  السياسات  مجلس 
غد الأحد... الثنائي الطراونة – الملقي معاً في جملة 
»مناكفة«  ثقيلة الوزن يصران على مواجهة »حجب 
الثقة« في تعارض نادر مــع اتجاهات مراكز القرار 

الأساسية في الدولة وتوصياتها.
 يحصــل ذلك برغم مــا بين الرجلــن من »توتر 
علاقات« بالعــادة  وبرغــم الحقيقة الأهــم  التي 

تقول إن إحدى المؤسســتين – أي مجلسي الوزراء 
والنــواب- سيخســر بالضرورة إذا عقــدت فعلًا 
جلســة طرح الثقة بصورة نظامية وســط ضجيج 

الشارع المصر بدوره على رحيل السلطتين.
وجهــة نظر الطراونــة أنه أبعــد مذكرة حجب 
الثقة  قدر الإمكان عن دائرة الاستحقاق وأن النظام 
القانوني لا يســمح له بتجاهلها مــرة ثانية صباح 

الأحد المقبل وأن الحكومة تبدو مستعدة.
تلك بكل حــال ذريعة  لها خلفية سياســية على 
الأرجــح لا تزال غيــر واضحة. أما الملقــي فموقفه 
أوضــح ومعادلته كالتالــي: »لن أخضــع لابتزاز 
الإخوان المســلمين ولا النواب وأصر على مواجهة  
نقاشــات الثقة«.. رئيــس الوزراء يقــول للنواب 
المقربين منه ما معناه .. »إما حجب الثقة أو تجديدها 

...هذا خياري«.

تلك أيضا ذريعة

تلــك أيضاً ذريعة في المســار السياســي هدفها 
ممارســة »الدلال« على كل مراكز القوى وإجبارها 
على التدخــل لمصلحة الحكومة في نقاشــات الثقة 
والاســتثمار في اللحظة التي تقول إن الملقي رئيس 
الحكومة الوحيــد  في كل المؤسســة الذي »جازف 
بكل شيء« واتخذ أسوأ قرارات اقتصادية وبالتالي 

يريد تجديد الثقة بوزارته.
الغريــب أن كلاهمــا - أي الطراونــة والملقــي 
- يعاكســان بوضــوح رغبة المؤسســات العميقة 
في تجنــب مواجهة الثقــة أصلًا حيــث اقتراحات 
وسيناريوهات مرسومة من بينها تهريب التصويت 
المواجهة  النقــاش والإفلات تكتيكيا مــن  وتأجيل 
ومحاورة كتلة الإخوان المسلمين  خلف الستارة...

كلها خيــارات تصلب الملقي في رفضهــا عندما رفع 
شعار.. »إما تجديد الثقة أو الرحيل«.

الاتجاهــات الاستشــارية داخل القصــر الملكي 
كانت تفضل خياراً لا ينطوي على الغرق في مشــهد 
طرح الثقة وأغلب الظن أن المســتوى الأمني يساند  
خيارات من هذا النوع. وحدهمــا الطراونة وملقي 
يريدان مواجهة مباشــرة. هذا ما قاله عضو برلمان 

بارز لـ »القدس العربي«.
في التحليل المبني على توقعات واضح للمراقبين 
أن الملقي يريد البقاء لفترة أطــول مع تجديد الثقة 
الوزاري  التغييــر  »مطب«  وتجنــب  الثالثة  للمرة 
لاحقــاً بالتــوازي مع »منــع مجلس النــواب« من 
ابتزازه سياســيا والظهور بمظهر »ســوبر رئيس 
وزراء« مستنداً إلى تلك الخدمات التي قدمها للوطن 
والنظــام والمواطــن عندما رفع الدعم عن الســلع 
والخدمــات في قرار لــم يتجرأ عليــه كل من قبله 
فــي الموقع. جازف الملقي باســمه الذي يهتف ضده 

الشارع ويريد أن يبقى بالحكم ومن دون منافسين.
 في الحفر الأعمق يقال إن  الملقي ســيتحول إلى 
»رجل نافذ وقوي جدا« وســيتمكن من السطو على 
بقية المؤسســات إذا خاض مواجهة الثقة وفاز بها 
برغــم كل الهتــاف الصاخب ضده وســيصبح من 

الصعب ترحيل حكومته لاحقًا.
هذا ســيناريو لا يناســب مراكز قوى نافذة في 
القرار لأن نتيجته المباشــرة والأولــى »إضعاف« 

مجلس النواب والمساس بهيبته.
 في أحد الاجتماعات التشاورية استفسر أحدهم 
: هــل لنا مصلحة في أن تســتكمل دائرة المســاس 

بهيبة مجلس النواب؟
لافت جدًا أن الطراونة لا يبدو مهتماً بهذه المسألة 
وهو يساند الملقي في استحقاق الثقة برغم العوائد 
الســلبية المتوقعة ضد الســلطة التشــريعية وفي 
ســلوك يعتقد أنه مخصص لمناكفة النائب المخضرم 
عبداللــه العكايلة مهنــدس مذكرة طــرح الثقة أو 
مناكفة رئيس اللجنة الماليــة النافذ أحمد الصفدي 

الذي يحاول تسويق خيار التأجيل.
يحتاج موقــف الطراونة فعلًا إلى تفســير لأن 
الدولة بكل حال لا تســتطيع ترك الحكومة  من دون 
مســاندة في مواجهة نقاشات ثقة بظرف اقتصادي 
حســاس على أســاس أن رفع الغطاء عن الوزارة 
ســياديا يعني أن ينهشــها النــواب الباحثون عن 

استعادة ولو قدر من هيبتهم.
من جهة الملقي لا مجال لأي حسابات وسيخوض 
المواجهة ويعتقد مطبخه أنه سيكســبها ما سيمكنه 
لاحقًــا من ترتيــب أوراق تعديــل وزاري وتجاوز 
ســيناريو محتمل للتغيير الوزاري بعد أسابيع في 
الوقت الذي يسعى فيه بعض خبراء الحكم والإدارة 
لترك ترحيل الحكومة لاحقا كورقة استراتيجية في 

أيدي القصر الملِكي على أن لا ترحل الآن.
 أغلــب التقديــر أن خوض مواجهــة الثقة على 
أساس صعوبة المجازفة بإسقاط الحكومة سيؤدي 
فعلًا إلى إخــراج مجلس النواب تماماً من مشــهد 
اللعب والتأثير وحرق كل أوراقه  الشــعبية ومعه 

ملف الانتخابات أصلًا.
 النواب هم »الخاسر الأكبر« إذا أصر الملقي على 
خوض الثقة وكســبها. والغريب جداً أن الطراونة 

يساعده في تركيب القوة الجديدة للحكومة.
على جبهة نواب المعارضــة الباحثين عن حجب 
الثقة علــى خلفية أزمة الأســعار يقــف المخضرم 
العكايلة مع نواب كتلة الإصلاح ونحو 12 نائباً من 

المستقلين.

مطبخ الإخوان

 بالنســبة لمطبخ الإخوان المسلمين مذكرة حجب 

الثقة مفيدة جدا لأنهــا أعادت كتلة الإصلاح لمنطقة 
»نبض الشــارع« وبددت المجهود الرسمي الإعلامي 
الذي استهدف خطابها عند الامتناع عن التصويت 

على الميزانية.
وهي مفيدة في الحسابات الإخوانية لأنها وفرت 
ولو مؤقتاً مســاحة للتفاهم مع السلطة والحكومة 
على مجمل ملف العلاقة مع الحركة الإسلامية..ذلك 
كان هدف العكايلة  وفي الســياق الوطني كما قال 
أمام »القدس العربي« لكــن رئيس الوزراء تجاهل 
أية محاولة للتفاهــم وتموضع في منطقة »إما الثقة 

أو إسقاط حكومتي«.
تكتيكاً يمكن القول إن مكاســب العكايلة وفريقه 
ملموســة من المواجهة حتــى لو تم تجديــد الثقة 
بــوزارة الملقي والأخير بشــراكة غريبة مباغتة مع 
الطراونــة أجهض »معادلة وطنيــة« عامة للتعامل 
مع الموقف وتيار نواب الموالاة ســيكون »الخاســر 
الوحيد الأكبر« إذا كســبت الحكومة كما هو متوقع 

في مواجهة الأحد المقبل.
وهي مواجهــة من المرتقــب أن تقصــي مجدداً 
ســيناريو »تنفيس الاحتقان الشعبي« الذي تخفق 
معه حادثة إقالة المستشار في الديوان الملِكي عصام 
روابدة علــى خلفية حادثة ســائق الحافلة وعلى 
أساس أن الشارع في وضع وجداني لا يقبل فيه أقل 

من ترحيل النواب والحكومة معاً حتى »يتنفس«.

وضع تكتيكي غامض نتج عن »تصلب« رئيس الوزراء وخلافات بين مراكز القوى

مفاجآت برلمان الأردن عشية تجديد »الثقة« بحكومة الملقي: تيار الموالاة الخاسر الأكبر ونواب الإخوان برسم مكاسب 
 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

المرتزقة الروس في ســوريا »يدفنون بصمت 
ويتم نســيانهم« تقرير في صحيفة »غارديان« 
من إعداد مراســلها في موســكو مارك بينتس. 
وجاء فيه إن إيغور كوســتوروف لم يكن يخدم 
في الجيش الروسي ولكن أقارب صاحب البقالة 
الســابق البالغ من العمر 45 عاماً يعتقدون أنه 
كان من بــن مواطنين روس قتلوا هذا الشــهر 
بغــارة جوية قام بهــا التحالف الــذي تقوده 
الولايــات المتحــدة قرب ديــر الــزور، الغنية 
بالنفط شــرقي روســيا. وبعد تــردد ونفي في 
يوم  الروسية  الخارجية  وزارة  اعترفت  البداية 
الخميس بأن خمسة من مواطنيها ربما كانوا من 
بين القتلى في العمليــة إلى جانب قوات موالية 

لنظام  الرئيس بشار الأسد.
 ولكــن تقارير تقول إن حوالــي 200 مرتزق 
روســي قتلوا في القصف الأمريكي في السابع 
من شهر شــباط/)فبراير( الحالي بشكل يجعل 
المواجهة لــو تأكدت من أكثــر  العمليات دموية 
بين  روسيا  والولايات المتحدة منذ نهاية الحرب 
البــاردة. ومع أن العدد لا يزال غير واضح إلا أن 
صورة بدأت تتشكل من الذين يعتقد أنهم ماتوا 
حيث كان بعضهــم من المقاتلين المتمرســن في 
الحرب الروسية في شرقي أوكرانيا سافروا إلى 
ســوريا مدفوعين بحس من القومية  الروســية 

المتصاعدة، فيما بحث آخرون عن راتب جيد.  

شركة غامضة

وجميع القتلى كانوا من الموظفين لدى شركة 
التعاقدات الأمنية »فاغنر« وهي شــركة غامضة 
مرتبطة بالجيــش. ويتهم النقــاد أن الحكومة 
الروســية تســتخدم مرتزقة  فاغنر في سوريا 

لتقليل خسائر الجيش النظامي. 
وكان عــدد القتلى من القوات الروســية في 
العام الماضي 16 جندياً مع أن أعداداً من المرتزقة 
قتلوا في ســوريا. ونقلت الصحيفة عن نادجدا 
كوســتورفو، زوجة إيغور الســابقة قولها إنه 
»كان قناصاً سابقاً في الجيش وذهب إلى سوريا 
لأنه وطنــي واعتقد أنــه لو لم نوقــف تنظيم 
الدولة في سوريا فسيأتون إلى روسيا«. وكانت 
تتحدث مــع الصحيفة مــن بيتها في أســبيت 
بمنطقــة الأورالز: »قــال لي إنه لــو لم يذهب 
فسترسل السلطات شباباً صغاراً بدون خبرة«.

 وقالت إنها ظلت على اتصال مع إيغور حتى 
بعــد انفصالهمــا ولكنه لم يخبرهــا عن الجهة 
التــي رتبت الرحلــة له إلى ســوريا. ووصلت 
أخبــار مقتله من خــال قنوات غير رســمية. 
وقالت »أجمع معلومات عنه  من مصادر مختلفة 
وأحاول معرفــة مكان جثث القتلــى«. وعندما 
سئلت عن ســبب عدم اتصال السلطات تنهدت 
قائلــة: »هذه لعبة سياســية لا أفهمها«. وكانت  
الغارة الجوية أول عمليــة يقتل فيها مواطنون 
روس على يد  الأمريكيين في ســوريا ومنذ قرار 
الكرملــن دخول الحــرب إلى جانــب الرئيس 

الأسد، نهاية شهر  أيلول )سبتمبر( 2015.
وكتب ميخائيل بولينكــوف، المدون القومي 
على الإنترنــت  أنه زار عدداً مــن الرجال الذي 

جرحوا في الهجوم بمستشــفى لم يذكر اســمه 
في موســكو: »بناء على مصادر خاصة فقد قتل  
200 من وحــدة واحدة فقــط«. إلا أن الكرملين 
القتل على  قرر الصمــت رغم انتشــار أخبــار 
وســائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي. 
الروسي فلاديمير  الرئيس  المتحدث باسم  وقال 
بوتين، ديمتري بيسكوف إن هناك احتمال وفاة  
بعض المواطنين الروس في سوريا لكن الكرملين 
ليست لديه معلومات إلا عن الجنود في الجيش 
النظامــي. وفي تصريحات  المتحدثة الرســمية 
لوزارة الخارجية ماريــا رخاروفا قالت فيها إن 
الحديث عــن عدد أكبر من خمســة هو »تضليل 

كلاسيكي«.
 وقالت: »في محور الحــرب هناك مواطنون 
مــن كل أنحــاء العالم بمــا فيها روســيا ومن 
الصعب مراقبتهم ومــاذا يفعلون«. وإلى جانب 
الأرجح  على  سافروا  تسعة  فهناك  كوستوروف 
من إسبســت والمناطق المحيطة بهــا للقتال مع 

شركة »فاغنر«. 

»مثل الخنازير«

أرملة ســتانيلاف  يالينــا ماتفيفا  وتقــول  
ماتفيــف، المرتزق من إسبســت والذي كان من 
بين القتلى على ما يعتقد »لقد رموهم إلى المعركة 
مثل الخنازير«. وقالت في مقابلة  مع »أر أف إي/

أر أل« »في كل مكان أرســلوهم إليه كانوا بدون 
حماية«. وتشير الصحيفة إلى أن بلدة أسبست 
التــي تبعد عن موســكو 1100 ميل والســكان  
70.000 نسمة وفيها أكبر منجم مفتوح في العالم 

ولا يتجاوز راتب الموظف عن 25.000 روبل )أي 
ما يعادل 314 جنيهاً استرليناً( ويعاني سكانها 
من مشــاكل صحية. وبالمقابل فالراتب الشهري 
في شــركة فاغنر يتراوح ما بــن 90.000 روبل 
)1132 جنيهــاً( للمقاتــل  إلــى 250.000 روبل 
)3147 جنيهاً( للعســكريين المتخصصين، وهذه 
أرقام حســب رســان ليفييف، مؤسس شركة 
»كونفليكت إنتلجنس تيم« في موســكو والتي 
تقــوم بمتابعــة الضحايا الروس في ســوريا. 
ويقول النقاد إن تردد الكرملين بالاعتراف علاوة 
على تشريف الروس الذين ماتوا في المواجهات 
مع القوات الموالية للولايات المتحدة يتناقض مع 
الطريقة البطولية التي تم فيها تشــييع الطيار 
الروسي رومان فيليبوف، الذي سقطت طائرته 
في ســوريا الشــهر الماضي. وتقــول نادجيدا: 
الميداليات ويدفن آخرون  »البعض يحصل على 

بهدوء ويتم نسيانهم«.
 ومن الأســماء التي قيل إنهــا من بين القتلى 
هو كريــل أنانييــف، عضو الحزب اليســاري 
الراديكالي »روســيا الأخــرى«. وقال المتحدث 
باســم الحركة ألكســندر أفيرين »لقد ذهب إلى 
ســوريا لأنه يحب القتال والــروس معروفون 
بهذا«. ورغم الغضب النسبي إلا أن البعض دافع 
عن تردد الكرملين نشر أخبار الوفيات. وحسب 
ألكســندر بروخانــوف، الكاتــب القومي الذي 
يعتقد أنه مقرب من المخابرات الروسية »من حق  
السلطات أن تعتم على الأخبار لمصلحة البلد« و 
تحذيرات  تلقوا  ماتوا  الذين  الأشخاص  »هؤلاء 
قبل ســفرهم إلــى ســوريا وأنهم لــن يحظوا 

بتشريف عسكري لو ماتوا هناك«.

صحافة 
»غارديان«: مرتزقة روس يُرمون في سورياعالمية

ويدفنون في صمت ويُنسون

»إيكونومست«: عملية سيناء فيها رائحة خبطة انتخابية وتهديدات السيسي تعبر عن ضعف
علقت مجلة »إيكونومســت« علــى العملية 
العســكرية التي أعلن عنهــا الجيش المصري 
في ســيناء. وقالــت إنه قدمها عبــر فيلم فيه 
لقطات لوداع  الجنود والمقاتلات اللامعة التي 
انطلقــت على صوت الموســيقى العســكرية. 
وبدت وكأنها أكبر عملية في شــمال ســيناء 
منــذ ســنوات. وطلب مــن المستشــفيات في 
المحافظــة تخزيــن الأدوية وإلغــاء الإجازات 
للأطباء وتم إغلاق المدارس حتى إشعار آخر.

 ورغــم مرور أســبوع علــى العمليــة إلا أن 
أحدًا  لم يعلن عن عدد الجنود المشاركين فيها 
ولا عــن طبيعة الأهداف التــي تريد تحقيقها. 
ولأن المحافظــة منطقــة عســكرية مغلقــة فلا 
يمكــن التأكد من صحة البيانــات التي تصدر 
عن المؤسســة العســكرية والتــي تحدثت في 
سلسلة منها عن مقتل عشرات من الجهاديين 
ومصــادرة 1.500 كيلو غرام مــن المتفجرات. 
ومع أن لقطات الفيديو تبدو وكأنها أرشيفية 

إلا إذا وجدت البحرية المصرية طريقة جديدة 
وإبداعيــة لاســتخدام الــزوارق البحرية في 

حروب الصحراء. 
وتضيــف الصحيفــة أنه ولخمســة أعوام 
كافحت مصــر لمقاومة التمرد. وفي تشــرين 
 300 الإرهابيــون  قتــل  )نوفمبــر(  الثانــي 
شخص في مسجد شــمالي المحافظة. وكان 
أعنــف هجوم والأكثــر دموية تشــهده مصر 
فــي تاريخهــا الحديــث. ولم يعلــن أي طرف 
مســؤوليته عــن الهجــوم الذي شــجبه حتى 
تنظيــم القاعدة، مع أن الشــكوك تحوم حول 
فـــرع تنظـــيم الدولة الذي أطلق على نفســه 

»ولاية سـيناء«.
وبعد أســابيع حاول التنظيــم اغتيال كل 
مــن وزيــر الدفــاع والداخليــة عندمــا كانوا 
غربــي:  دبلوماســي  ويقــول  ســيناء.  فــي 
»يبــدو أن لديهــم قدرات متفوقــة ومعلومات 
اســتخباراتية«. وها هــم يهــددون بتخريب 

العمليــة الانتخابية فــي الشــهر المقبل حيث 
حــذر التنظيــم فــي شــريط فيديــو يــوم 11 
شــباط )فبراير( المصريين من المشــاركة في 
الانتخابات الرئاســية. مع أن الكثير منهم لم 
يكونوا بحاجة لتحذيــر تنظيم الدولة خاصة 
أنهــم كانــوا ميالين للبقــاء فــي بيوتهم يوم 
الإنتخابات. فقد تم اســتخدام منافس وحيد 
لعبد الفتاح السيســي لإعــادة انتخابه لولاية 

ثانية. 

سجن منافسين محتملين

وتم ســجن منافســن محتملين له وثالث 
تم احتجازه لأســابيع في فندق خمس نجوم 
قبــل إعلانه التنــازل عن الترشــيح. ولم يجد 
المصريــون الذيــن حرموا مــن الاختيــار بين 
متنافســن حقيقيــن ســوى الســخرية من 

مجمل العـملية.

ففــي رســم كاريكاتيــري تم تبادلــه على 
وســائل التواصــل الاجتماعي تقــوم زوجة 
بتحذيــر زوجها وتطلــب منه التصــرف وإلا 
قالت إنه يخطط لترشــيح نفســه للرئاســة. 
وحتــى الرئيــس نفســه بــدا وكأنــه يعترف 
إنجازاتــه،  لإظهــار  مؤتمــر  ففــي  بالمهزلــة. 
سألت شــابة الرئيس ماذا سيحدث لو خسر 
الانتخابات،  وانفجر السيسي بالضحك قبل 

أن تكمل سؤالها.
إلا أن الرئيس منزعج، فرغم فرص نجاحه 
ســيحصل  الــذي  التفويــض  أن  إلا  العاليــة 
عليه ســيكون بنســبة قليلة. فقد شــارك في 
انتخابــات 2014 أقل من 48% من المصريين. 
بل ويشعر أشد المتحمســن للسيسي بحالة 
من الإحباط بسبب الوضع الذي تمر به البلاد 
والسياســة الخانقة التي تمارسها الحكومة. 
فالاقتصــاد فــي حالــة ضعــف ويعاني من 

تضخم كبير وركود في القطاع الخاص. 

وعلــى خــاف ســلفه لا يقــود السيســي 
حزبــاً كــي يمــارس الرعايــة علــى الناخبين 
ويكافئهم بالمعونات المالية والمناصب. وعزل 
منذ تشــرين الثاني )نوفمبــر( اثنين من كبار 

المسؤولين الأمنيين.

لعبة بهلوانية

أن عمليــة ســيناء تحمــل  وتــرى المجلــة 
علامــات لعبة بهلوانية قبل ليلــة الانتخابات 
خاصــة أن السيســي ليــس لديــه مــا يقدمه 
للشــعب. ولم يتســامح مــع المعارضــة وبدأ 
السيســي في الأســابيع الماضية منغلقاً على 
نفســه. وشــبهته مجموعة من رجال الأعمال 
لقــادة الإخــوان المســلمين الــذي ينتظــرون 
المحاكمــة. ورغم الإفراج عــن بعضهم إلا أنهم 

اعتقلوا مرة أخرى.
 وتم اعتقال هشــام جنينــة، رئيس الجهاز 

الــذي دعــم  المركــزي للمحاســبات ســابقاً 
الحملــة التي أحبطــت لرئيس هيئــة الأركان 
السابق سامي عنان ومحاولته المشاركة في 
الانتخابات. ومع خلو الساحة أمام السيسي 
قامت الشــرطة بملاحقة واعتقال المرشــحين 

السابقين.
 وفــي 31 كانــون الثانــي )ينايــر( أخــذ 
إلى  الدبلوماســيين والصحافيين  السيســي 
دلتــا النيــل، وكان الجــو مرحــاً وكان هناك 
لافتتــاح حقــل الغــاز والــذي قد يوفــر لمصر 
مليــارات الــدولارات وطاقــة رخيصــة إلا أن 

مزاجه تعكر بسرعة.
 وقــال إن ثــورة 2011  لن تتكرر أبــداً »أنا 
مش سياســي.. بتاع الــكلام.. أنــا عمري ما 
كنــت اتكلمت بالطريقــة دي.. لكن واضح إن 
الناس مــش واخدة بالها«. وتعلــق المجلة إن 
كلامه حمل تهديداً واضحــاً، لكنه يظهر على 

ما يبدو علامة ضعف لا قوة.

... و»أتلانتك«: بوتين يلعب لعبة خطرة في سوريا...
الوضع في صالحه والكلفة تزداد

يرى مــارك غاليوتي، الباحــث في المجلس الأوروبــي للعلاقات 
الخارجية أن الرئيس فلاديمير بوتين يلعب لعبة خطيرة في سوريا، 
ومفاد تحليلــه أن فلاديمير بوتين حقق الدور الذي  يريده في الحرب 
الســورية ويشــعر أنه ينتصر فيها لكن اللعبة لم تنتــه والثمن في 

ازدياد مستمر.
 ويكتب فــي البداية عن موجة الأحــداث والفوضى غمرت منطقة 
الشرق الأوسط ووصلت إلى الحدود الإسرائيلية- السورية. وأشار 
إلى إســقاط المقاتلة الإســرائيلية بعد غارات داخل العمق السوري. 
ونشر النظام الروسي  الذي تدخل في سوريا في الحرب الأهلية عام 
2015 لمساندة الرئيس بشار الأسد النظام الصاروخي أس- 400 في 
سوريا. لكن الروس لم يفعلوا  أي شيء في هذه المرة للتدخل. ويبدو 
أن موســكو مســتعدة لأن تدمي أنف إيران في محاولة منها لتحذير 

الأسد ضد التقارب الوثيق مع طهران.
 ويرى الكاتب أن بوتين كان بحاجــة إلى هذه المواجهة القصيرة، 
ففي 7 شــباط )فبراير( حاول الســوريون أخذ حقل النفط »كونكو« 
قرب ديــر الزور الذي تســيطر عليه قــوات ســوريا الديمقراطية. 
وبدأوا بالهجوم على الموقع حيث تتمركز  قوات أمريكية بشــكل أدى 
لرد أمريكي مدمر. وكان من بــن القتلى عدد غير معروف من المرتزقة 
الروس يعملون مع شركة اسمها »فاغنر« ولم يكن العدد كما قيل 100 
مقاتل وربما كان أقل من 20 شــخصاً. ومع هذه التطورات فالســؤال 
الذي يطرح حول فلاديمير بوتين، هل يسيطر على سوريا أم أنه عالق 

في رمالها؟ 

بوتين... يسيطر وعالق

والجواب الصادق أن بوتين بين الحالتين: يسيطر وعالق. ويقول 
غاليوتي إن تأكيد بقاء الأســد  ونظامه الديكتاتوري في دمشــق، لم 
يكن الهدف الرئيســي للتدخل الروســي. وبدلًا من ذلك كان الهدف 
هو دخول روسيا في المعركة الجيوسياســية وإجبار واشنطن التي 
حاولت أن تعزل موسكو  على أنها لا تستطيع تجاوز القوة الروسية. 

وكان التدخل يهدف أيضاً لمنع تحول ســوريا إلى دولة تابعة لإيران، 
فموســكو وطهران هما مثل الأعداء الأصدقاء  وهمــا اللذان يعملان 
على تهميش الولايات المتحدة ولكنهما في الوقت نفســه متنافســان 
قويان على التأثير في الشــرق الأوسط وجنوب القوقاز. وبناء على 
هــذا المعيار  تبدو الأمور جيدة لروســيا في الوقت الحالي، فالأســد 
يملــك الزخم الآن ولا يبدو أنه يتجه نحو الانهيار وأظهرت موســكو 
أنها ليســت قوة إقليمية كما وصفها باراك أوباما )وهو ما أدى لحنق 
بوتين( بل هي عراب قوة في الشــرق الأوســط ومخرب في شمالي 
أفريقيا وشــريك )من نوع ما( في آسيا بشــكل تبدو كلاعب دولي إن 

لم تكن قوة عظمى.
 إلا أن المشاحنة الأخيرة بين إيران وإسرائيل جلبت معها مميزاتها. 
فالعلاقة بــن بوتين وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإســرائيلي 
قريبة. ويفهم بوتين أن إيران ووكيلها حزب الله لديهما فكرة مختلفة 
عن سوريا من تلك التي يحملها. وهذا يسمح له بان يلعب دور صانع 
سلام بين إسرائيل والفلسطينيين ويراقب في الوقت نفسه  إسرائيل 

وهي تضرب الإيرانيين وحزب الله.

حرب ليست عزيزة

 لكن على بوتين أن لا يشعر بالراحة. فقد شعر الروس بشحنة من 
الوطنية عندما علموا أن قائد المقاتلة التي ســقطت في إدلب، رومان 
فيلبوف قضى آخــر لحظاته وهو يتبــادل إطلاق النــار مع مقاتلي 
تنظيم الدولة قبل أن يفجر نفسه بدلًا من الوقوع في الأسر. لكن هذه 
الحرب ليســت عزيزة على الروس ولا تحظى بدعم شــعبي واسع. 
وتســامحهم معها مرتبط  بعدم ســقوط ضحايا أو قلة الكلفة المالية. 
ومن هنا قادت محاولة موســكو إخفاء الثمــن الحقيقي للحرب إلى 
تشــكيل شــركة التعهدات الأمنية  »فاغنر«. وهي وإن كانت مسجلة 
كشركة أجنبية خاصة إلا أنها تظل شــركة روسية التمويل والإدارة 
والأفراد. وهي شركة أنشــئت لتقديم الدعم في جبهات القتال خاصة 
أن الدعم الروســي منحصر في القوة الجوية والمدفعية والمساعدات 
الأمنية الخلفية. وعليه فليست هناك حاجة لتسجيل وفيات »فاغنر« 

أو تنظيم جنازات رسمية لقتلاها.
 ومن خلال اعتماده على المرتزقة فمن غير الواضح إلى متى سيظل 
بوتين قــادراً على  الحفاظ على »حربه النظيفة«. فقد قتل من شــركة 
»فاغنــر« منذ 2015 وحتى العــام الماضي ما بــن 200 - 300 مقاتل، 
وأصبحت هذه الأرقــام بعد حادث دير الــزور معروفة للرأي العام، 
والســؤال هل ســيتمكن بوتين من تجنب ردة فعل سلبية؟ ويطالب 
القوميون الروس بنوع مــن الرد على الهجــوم الأمريكي والانتقام 
لقتلاهم، وهو آخر  شــيء يريده بوتين. فبعد أن بنى لنفســه صورة 
بطل روسي مفتول العضلات يجد نفسه الآن أمام انتقادات ليس من 
الليبراليين ولكن من القوميين الذين يرون أنه لم يحقق وعوده. ومن 
هنا هل هناك نهاية فــي الأفق. فرغم  إعلان بوتــن في كانون الأول 
)ديســمبر( أن الحرب قد انتهت إلا أنها في الحقيقة أصبحت معقدة.  
وعلى ما يبدو لا يرغب بأي شــيء يثير قلق الرأي العام الروسي قبل 

الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل.

قرار الخروج

فلو قرر بوتين الخروج من ســوريا الآن فإنه يقوم بتســليمها إلى 
إيران خاصة بعد فشــل محادثات الســام. ويرى الكاتب أن روسيا 
تتعلم الدروس التي تعلمتها القوى الإمبريالية من قبل: من الســهل 
أن تنجر إلى نزاعات الشــرق الأوســط ومن الصعب الخروج منها. 
ومع تكــرار أحداث مثل دير الزور فهناك فرصة لأن يخرج الوضع عن 
الســيطرة. وذكرت صحيفة »كومرســنات« أن القيادة الروسية في 

دمشق لم توافق على »المبادرة الخطيرة«.
 ولو كان هــذا صحيحاً فإنها تظهر حالة الفوضى النابعة من كثرة 
اللاعبــن حيث تجد فيها قــوة إمبريالية  تتحمل مســؤولية أخطاء 
جماعات وكيلة وزبائن يقوم باتخاذ مبادرات بدون أوامرها.  وعندما 
يصل الأمر  إلى افتعال حرب مــع مقاتلين تدعمهم أمريكا وبالضرورة 

حرب مع أمريكا تريد موسكو تجنبها.
جنديان روسيان يتجولان في أحد أسواق دير الزور
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شؤون عربية وعالمية

٤غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن المنســق الخاص للأمم المتحدة في الشــرق الأوسط، 
نيكولاي ميلادنوف، عن اتفاق فلســطيني إســرائيلي جديد، 
 ،)GRM( لإجراء استعراض مشــترك لآلية إعادة إعمار غزة
لتحســن وظائفهــا وشــفافيتها، وذلك عقب اجتمــاع ثلاثي 
ضم إلى جانب المســؤول الأممي، رئيس الوزراء الفلســطيني 
الدكتور رامي الحمد الله، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية 
في المناطق الفلســطينية الجنرال يــؤاف مردخاي، وركز على 

سبل إنهاء الأزمات التي يعيشها قطاع غزة.
وأعطــى  ميلادنوف في بيان صحافي »إشــارات إيجابية« 
على إمكانية تحسين وضع ســكان غزة المتدهور، وقال »أشعر 

بالتشجيع من الاجتماع الثلاثي الذي عقد«.
وأشــار إلى أن »الأطراف الثلاثة ركزت على الحاجة الماسة 
إلى الانتهاء من إعادة بناء الأضرار المادية الناجمة عن الحرب 
الأخيرة عام 2014، وتيسير الحلول الإنسانية الحيوية المتعلقة 

بقطاعي الكهرباء والمياه والصحة«.
يشار إلى أن الجهات المعنية في غزة والمتضررين من الحرب 
الأخيرة، يشــتكون من ســوء آلية الإعمار التــي أقرت لإعمار 
المنازل التي دمرت في الحرب، وهو ما أعاق حتى اللحظة إعادة 

الانتهاء من بناء نحو 40% من تلك المنازل التي دمرت.
وتضع الآلية تلبية للشــروط الإســرائيلية، قيودا مشددة 
على حركة مرور مواد البناء إلى غزة، وهو ما ســاهم أيضا في 
تردي الوضع بشــكل عام في القطاع، بعد مــرور 11 عاما على 

الحصار المستمر من قبل سلطات الاحتلال.
وأضاف أن الحمد الله تنــاول »الحاجة الملحة« لرفع جميع 
عمليات الإغلاق والقيود الإسرائيلية وتحسين حركة السكان 

بين غزة والضفة الغربية.
وأشــار إلــى أن الحمــد الله »بحــث عددا مــن الخطوات 
الفوريــة لمعالجة الوضع في غــزة علــى أرض الواقع، ودعم 
الجهود الرامية إلى إعادة القطاع الخاضع لســيطرة الســلطة 

الفلسطينية الشرعية«. وحسب البيان الذي صدر عن المسؤول 
الدولي، فإن الجنرال موردخاي، شدد على ضرورة حل مسألة 

الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وأشــار إلى أن الأمم المتحدة قدمت مقترحات لـ »تنشــيط« 
اقتصاد غزة، وناقشــت الشــروط المطلوبة لتيســير الحركة 

والوصول إلى التنمية الفلسطينية ودعمها.
يذكر أن اللقاء الثلاثي الــذي جمع ميلادينوف والحمد الله 
ومردخاي عقد في مدينة رام الله مســاء يوم الأربعاء الماضي، 
ولم يحظ بأي تغطية إعلامية، ولم يتطرق له الإعلام الرسمي 

الفلسطيني بأي بيان رسمي كما جرت العادة.
وذكرت تقاريــر إســرائيلية تناولت الاجتماع، أنه شــهد 
نقاشا واسعا حول الوضع الإنســاني المتدهور في قطاع غزة، 

والحاجة لتسريع مشاريع تأهيل القطاع.
وجــاء الاجتماع في الوقت الذي شــرع فيــه مجلس الأمن 
الدولي بمناقشة الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة. وقال 
المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، 
إن الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع، سببها إغلاق المعابر، 
وأزمة نقص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا«، 

وغياب المصالحة الفلسطينية.
وأخيــرا حذرت عدة مؤسســات إغاثيــة وحقوقية محلية 
ودولية من »انفجــار« في قطاع غزة، بســبب تردي الأوضاع 
بشــكل عام، وتفاقم الأزمة الصحية والاقتصادية، مع استمرار 
أزمة الطاقة، وهو ما دفع مسؤولين عســكريين كبارا لنقل تلك 
المخــاوف إلى طاولة حكومــة تل أبيب، محذريــن من عواقب 

وخيمة حال استمر وضع غزة على هذا الحال.
وبسبب ذلك قررت إســرائيل قبل أيام، السماح بتدخل دولي 
لإنقاذ قطاع غزة مــن الانهيار اقتصاديا وإنســانيا، وذلك عقب 
جلسة مشاورات بحضور وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، وقائد 
الأركان غادي آيزنكــوت، والجنرال مردخــاي، إضافة لرئيس 
جهاز المخابرات العامة »الشــاباك« ورئيس شعبة الاستخبارات 

العسكرية »أمان«.

عقب اجتماع حضره مع الحمد الله وجنرال إسرائيلي

ميلادنوف يعلن عن اتفاق فلسطيني إسرائيلي 
غزة ـ »القدس العربي« لمراجعة آلية إعمار غزة لتحسين الأوضاع المتردية

من أشرف الهور:

علمــت »القــدس العربي« مــن مصادر سياســية 
أن اللجنــة العليــا لتنفيــذ قــرارات المجلــس المركزي 
الأخيرة، بما فيها تعليق الاعتراف بإسرائيل، عقدت 
اجتماعــن لها في مدينــة رام الله، برئاســة الدكتور 
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، وناقشت 

عدة أفكار لوضع آليات تنفيذ القرارات.
وحسب المصادر التي تحدثت لـ »القدس العربي«، 
فــإن اللجنة عقــدت اجتماعها الثانــي أول من أمس 
الخميــس فــي مدينــة رام الله، بعيــدا عــن الإعلام، 
بحضور أربعــة من أعضاء اللجنــة التنفيذية واثنين 
من اللجنة المركزية لحركة فتح، وواحد من الحكومة.
وتضم اللجنة إلى جانــب عريقات كلا من أعضاء 
اللجنــة التنفيذيــة أحمــد مجدلانــي وصالــح رأفت 
وواصــل أبو يوســف، وعن اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح كلا مــن عــزام الأحمــد ومحمــد اشــتية، وعن 

الحكومة زياد أبو عمر، نائب رئيس الوزراء.
ومــن المقــرر أن تعقــد اللجنــة اجتماعــا ثالثا لها 
الأســبوع المقبــل. وقالــت المصــادر المطلعــة إن عمل 
اللجنــة غير مرتبط بالخطاب الذي ســيلقيه الرئيس 
محمود عباس يوم 20 من فبراير/ شباط الحالي أمام 
مجلــس الأمــن الدولي، من خلال وضــع التوصيات 
النهائيــة للتعامل مــع إســرائيل والإدارة الأمريكية، 
حيث سيعلن الرئيس الفلسطيني في خطابه الموقف 
الفلســطيني النهائي مــن الخطة الأمريكية للســام 

المعروفة باسم »صفقة القرن«.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تحتاج إلى بعض 
مــن الوقت قبــل الانتهاء من عملهــا، وتقديم الخطط 
اللازمــة لتنفيــذ القــرارات. وأوضحــت أن اللجنــة 
درســت جملة من الأفــكار، لوضع الصيــغ والأفكار 
المناســبة لتطبيق قــرارات المجلس المركــزي الأخير، 
بــدءا من الوضــع الداخلــي والتحرك الدبلوماســي 
الخارجي، وكذلك ملــف المصالحة الداخلية، وإنهاء 

الانقسام، حتى قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل.
وتــدرس اللجنــة كل قــرار مــن قــرارات المجلــس 
المركزي الأخير على حدة، لكن ســترفع اللجنة جملة 
توصياتها لطرق تنفيذ قــرارات المركزي مرة واحدة 
إلــى اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر فــي نهاية 
مهمتها، من أجــل اعتمادها والبدء في عملية التنفيذ 

الفوري.
وكان المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الــذي 

مصادر سياسية لـ »القدس العربي«: 
اللجنة العليالتنفيذ تعليق الاعتراف بإسرائيل ناقشت عدة آليات

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

اندلعــت مواجهــات شــعبية واســعة النطاق 
فــي كافة المناطــق الفلســطينية، في إطــار إحياء 
الرافضــة   »11 الـــ  الغضــب  »جمعــة  فعاليــات 
للقــرارات الأمريكيــة والإســرائيلية تجــاه مدينة 
القدس، مــا أدى إلى وقوع العديــد من الإصابات 
في صفــوف المتظاهريــن، ودعت حركــة حماس 
والفصائــل الفلســطينية فــي غــزة إلــى تصعيد 
الانتفاضة، وحذرت الاحتلال من الاســتمرار في 
»التغــول« على الأراضي الفلســطينية، وأكدت أن 

المقاومة »لن تقف مكتوفة الأيدي«.
واندلعــت مواجهات في قريــة المزرعة الغربية 
شــمال غــرب رام الله خــال مســيرة احتجاجية 
على مصادرة الأراضي وشــق طرق اســتيطانية، 
ما أدى إلى وقــرع إصابة في صفوف المتظاهرين 
بالرصــاص الحي، عــاوة علــى إصابــة آخرين 
بحــالات اختناق جراء استنشــاق الغاز المســيل 
للدمــوع.  جاء ذلك بعدما هاجمت قوات الاحتلال 
تجاههــم  وأطلقــت  المســيرة،  فــي  المشــاركين 
الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل 

الصوت والغاز المسيل للدموع.
فيهــا  رشــق  مماثلــة،  مواجهــات  واندلعــت 
الشــباب جنــود الاحتــال بالحجــارة ممــا أدى 

الــى إصابــة شــابين بالرصــاص، خــال قمــع 
قــوات الاحتلال لمســيرة جماهيريــة.   وهاجمت 
قــوات الاحتلال مســيرة ســلمية انطلقت وســط 
مدينــة الخليل، واعتقلــت فتى، وأســفر الاعتداء 
الإســرائيلي عن إصابة مصور إحدى الفضائيات 
المحلية الفلسطينية. وأصيب ثلاثة شبان بجروح، 
وثمانيــة آخــرون بالاختنــاق، بعــد قمــع قــوات 
الاحتلال الإســرائيلي مســيرة ســلمية أسبوعية 
مناهضة للاســتيطان، في قرية كفر قدوم، شرق 

قلقيلية شمال الضفة.

مواجهات أخرى

ووقعــت مواجهــات أخرى بــن المواطنين 
وقــوات الاحتلال، في قرية بيتا جنوب مدينة 
نابلس، بعدما أقام السكان صلاة الجمعة في 
منطقة جبل صبيح جنــوب القرية القريبة من 
البؤرة الاســتيطانية التي أقامها المستوطنون 

في المنطقة.
وكانت مواجهات أخــرى قد اندلعت فجرا 
فــي مدينــة نابلــس، أدت الــى إصابــة أربعة 
شبان، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال المدينة 
من منطقة الطــور بأعداد كبيــرة من الجيبات 
الأحيــاء  وحاصــرت  الجنــود،  وناقــات 

الشــرقية في البلدة القديمة، وداهمت العديد 
من المنازل، واعتقلت أحد الشبان.

المواجهــات  الاحتــال  قــوات  واســتبقت 
الشــعبية، وشــنت حملــة اعتقالات واســعة 
طالت العديد من المواطنين في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر محليــة أن قوات الاحتلال 
نفذت حملات اعتقال طالت شــبانا من مخيم 
الجلــزون شــمال رام الله ونابلــس والقدس 
المحتلــة، وأحالتهــم إلــى جهــات التحقيــق، 
وقالــت إن قــوات الاحتلال اعتقلت مقدســياً 
بزعــم العثور علــى قطعة ســاح مدفونة في 
ســاحة منزلــه، حيث أحالتــه إلــى التحقيق. 
إلى ذلــك فقد اعتــدى مســتوطنون بالضرب 
على فتى من قريــة الفندقومية، جنوب مدينة 

جنين، ما أدى لإصابته برضوض.
وفــي قطاع غزة اندلعــت مواجهات عند أكثر 
نقطــة حدوديــة تقع شــرق قطــاع غزة، رشــق 
خلالهــا الشــبان بعــد اجتيــاز المنطقــة العازلة 

بالحجارة.

مسيرات شعبية

كذلــك انطلقت مســيرات شــعبية حاشــدة 
عقب الانتهاء من صلاة الظهر، في عدة مناطق، 

رفع خلالها المشاركون لافتات تندد بالاحتلال 
وبقــرارات الرئيــس الأمريكــي الأخيــرة تجاه 
القدس، حيث أقامت هيئة كسر الحصار صلاة 
الجمعة في خيمة الاعتصام الدائمة أمام معبر 

بيت حانون »إيرز« شمال غزة.
وكانت قيادة الفصائل الفلســطينية جددت 
الدعــوة لـــ »المشــاركة الفاعلــة« يــوم الجمعــة 
المقبــل في »يــوم غضــب شــعبي وجماهيري« 
في كل الأراضي الفلســطينية المحتلــة، للتأكيد 
المعاديــة،  الأمريكيــة  المواقــف  رفــض  علــى 
وضــد الاحتلال ومحــاولات تثبيت اســتيطانه 
علــى  واحتلالــه  وحواجــزه  الاســتعماري 
الأراضــي المحتلــة، وأكدت على أهمية توســيع 
رقعة المقاومة الشــعبية في كل مناطق التماس 
والاســتيطان، والحواجــز العســكرية والطرق 
الالتفافيــة. وفــي مســيرة نظمتهــا الفصائــل 
الفلســطينية وســط مدينة غزة،  أكــد القيادي 
في حركة الجهاد الإســامي خالد البطش، على 
الالتزام بالدفاع عن المقدســات والاستمرار في 
الوحــدة والمقاومــة، ورفــض كل »المخططــات 
الفلســطينية  للقضيــة  التصفويــة«  الأمريكيــة 
ومشروع ترامب المسمى »صفقة القرن«، والذي 

يستهدف المنطقة بأكملها بداية من فلسطين.
وأكد أن هذه الصفقة لا تســتهدف فلســطين 

والقدس فقط، وإنما تســتهدف تقسيم المنطقة 
بأكملهــا، مــن مصــر والســعودية والامــارات 
والكويــت ولبنــان وغيرهــا، داعيــا الشــعوب 

العربية لـ »التصدى لهذه المؤامرة«.
وايضا أكــد على أن المخرج من المخطط يكون 
من خــال »عــودة الأمــة العربية والإســامية 
لقضيــة فلســطين، واعتبارها قضيــة مركزية 
حقيقيــة وليــس فقــط فــي وســائل الإعلام«. 
وشــدد على ضرورة الاستمرار في الانتفاضة، 
القــرن«،  »صفقــة  ترامــب  مشــروع  ورفــض 
وجــه  فــي  الميــدان  فــي  الوحــدة  واســتمرار 
الاحتلال.وفي الســياق حذرت حركة حماس، 
يوم أمس، إسرائيل من حالة التغول المتصاعدة 
منذ إعــان ترامب بشــأن القــدس. وقالت في 
بيــان لها »علــى الاحتلال أن يــدرك أن المقاومة 
لن تقف مكتوفــة الأيدي في ظــل حالة التغول 
على الأرض والمقدســات، وأن لها ما تقوله في 

هذا المضمار«.
وطالبــت الجماهير الفلســطينية بـ »تصعيد 
انتفاضــة القــدس وتطوير أدواتها وأشــكالها 
للــرد على هذا التغول«، ومن أجل »تبديد أوهام 
الاحتــال بــأن القــدس وقضيتهــا باتــت لقمة 

سائغة للانقضاض عليها«.
وأشــارت الحركة إلى أنه منذ قرارات ترامب 

تســتمر حكومة الاحتلال بـ »فــرض التحولات 
العميقــة« في مدينــة القدس التي تهــدد بتغيير 
معالمها وتركيبتها الســكانية وتشــويه هويتها 

الفلسطينية.
وأضافــت »بعد قــرار ترامب تشــهد القدس 
أكبــر وأضخم عمليات تهويد، أخطرها شــروع 
الاحتلال بإنشــاء أضخم المجمعــات التهويدية 
فــي القدس، الــذي يبعد 200 متر غرب المســجد 
الأقصى. واعتبرت الحركة أن هذا المشروع يعد 
»انتهاكاً للحركة القانونية والدينية والسياسية 

لمنطقة ساحة البراق الإسلامية«.
ودعــت الحركــة الجامعــة العربيــة ومنظمة 
التعاون الإســامي إلى »التدخل بشــكل فوري 
وحــازم« من خــال اتخــاذ القــرارات التي من 
شــأنها ردع الاحتــال ومنعه مــن التمادي في 
سياســاته التهويديــة في القدس، كمــا طالبت 
الملــك محمــد الســادس رئيــس لجنــة القــدس 
إلى »التدخــل الفوري والعاجل« لمنع اســتمرار 
انتهــاكات حكومــة الاحتــال التي تســتهدف 

تهويد القدس وتغيير معالمها.
ودعــت كذلك الشــعوب العربية والإســامية، 
لتقول كلمتها وتقــوم بواجبها تجاه أهل القدس، 
وأن تقدم »أشكال  الدعم كافة« لتعزيز صمودهم 

في وجه هذه المخططات الخطيرة.

الفصائل أكدت أن »صفقة القرن« تستهدف تقسيم المنطقة 

إصابات واعتقالات في الضفة وغزة في »جمعة الغضب الـ 11« 
وحماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي جراء تغوّل الاحتلال

صور من جمعة الغضب 11 ردا على قرارات ترامب في الضفة وغزة 

اجتمــع منتصــف الشــهر الماضــي، قد قــرر تكليف 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحريــر بتعليق الاعتراف 
بإســرائيل إلى حــن اعترافها بدولة فلســطين على 
حدود عام 1967. واعتبر المجلس أن الفترة الانتقالية 
التي نصــت عليها الاتفاقيــات الموقعة في »أوســلو 
والقاهرة وواشــنطن« بما انطوت عليه من التزامات 

لم تعد قائمة.
وجــدد المجلس قــراره الســابق بوقف التنســيق 
علاقــة  مــن  والانفــكاك  أشــكاله،  بكافــة  الأمنــي 
التبعيــة الاقتصاديــة التي كرســها »اتفــاق باريس 
لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  وطالــب  الاقتصــادي«، 
التحرير ومؤسسات دولة فلسطين بالبدء في تنفيذ 
ذلك، كمــا قرر العمل مع جميــع دول العالم، لمقاطعة 
المســتوطنات الإســرائيلية في كافة المجــالات كافة، 

وعلى عدم قانونية الاستيطان.
واعتبــر أن الإدارة الأمريكيــة بقرارهــا الاعتــراف 
بالقــدس كعاصمة لدولــة الاحتلال، فقــدت أهليتها 
وسيطا وراعيا لعملية السلام، وأنها لن تكون شريكا 

في هذه العملية إلا بعد إلغاء القرار.
وعقــب ذلك جرى قيام اللجنة التنفيذية بتشــكيل 
لجنــة عليــا لتنفيــذ هــذه القــرارات، كمــا طلبت من 
الحكومــة البــدء فــورا بإعــداد الخطــط والمشــاريع 
لخطــوات »فك الارتباط« مع ســلطات الاحتلال على 
والاقتصاديــة  والاداريــة  السياســية  المســتويات 

والأمنية.
إلــى ذلك علمت »القدس العربي« أيضا أن الرئيس 
عباس، ســيجدد أمام مجلس الأمن يوم 20 الجاري، 

رفضــه للمخططــات الأمريكية تجاه عملية الســام، 
التي ظهــرت بدايتها في الاعتراف بالقدس كعاصمة 
لدولة الاحتلال، ونقل الســفارة إليهــا، والعمل على 

إخراج ملفي القدس واللاجئين من التفاوض.
كما ســيطلب مــن مجلــس الأمــن تنفيذ قــرارات 
الشــرعية الدولية، بإقامة دولة فلســطينية مستقلة 
كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967، تكون 
مدينة القدس الشــرقية عاصمة لهــا، إضافة إلى أنه 
ســيطلب من مجلس الأمن إلزام إســرائيل بالقرارات 
الدوليــة ذات الصلــة، والعمــل علــى إجبارهــا على 

احترام القانون الدولي.
كذلــك ســيطلب الرئيس عباس مــن مجلس الأمن 
للشــعب  الدوليــة«  »الحمايــة  توفيــر  علــى  العمــل 
الفلســطيني، في ظل الهجمات اليومية التي تشــنها 
قــوات الاحتلال، واعتبار ذلك خرفا للقانون الدولي، 

واعتداء على سيادة دولة أخرى. 
وليــس فــي برنامــج الرئيــس عبــاس خــال 
وجوده فــي نيويورك لإلقاء الخطاب أمام مجلس 
الأمن، عقــد أي لقاء مــع المســؤولين الأمريكيين، 
مــع اســتمرار قــرار المقاطعة الــذي وضعه رفضا 
لقــرارات ترامــب التــي اتخــذت بداية ديســمبر/ 

كانون الأول الماضي.
يشــار إلى أن وزير الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكي، قال في وقت ســابق إن كلمة الرئيس عباس 
أمــام مجلس الأمن الدولي ســتكون الإعلان النهائي 
عن الموقف الفلسطيني حيال قرار الرئيس الأمريكي 

بشأن القدس.

صائب عريقات نيكولاي ميلادنوف
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■ القدس المحتلــة - أ ف ب: أكــد النائب العام 
الاســرائيلي افيخاي مندلبليت أنه ســيتخذ قراره 
بكل اســتقلالية بشــأن اتهام او عدم اتهام رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو بالفســاد، مشــيدا بعمل 

الشرطة.
وكانت الشــرطة الإســرائيلية قــد أوصت يوم 
الثلاثاء الماضي باتهام نتنياهو رســميا بالإفســاد 
والاحتيــال واســتغلال الثقة فــي قضيتين حققت 

بشأنهما لأكثر من سنة.
افيخــاي مندلبليــت »لا أعــرف بالتأكيد  وقال 
ما ســيكون عليه قراري النهائي، لكنــي أعرف انه 
ســيتخذ وفق الأدلة والقانون فقــط«، مؤكدا ان »لا 
أحد فوق القانون«. وأضاف في محاضرة في جامعة 
تل ابيب نقلتها وسائل الإعلام الاسرائيلية أمس »ان 
تحقيقات الشــرطة كانت مهنية وحكيمة وأنا أرفض 
أي ادعاءات بأن المحققين عملوا من منطلق اعتبارات 

غريبة كما يدعي البعض«.
ونفى أي علاقــات متوترة بينه وبين الشــرطة 
وقال »علــى العكس هناك تعاون وتواصل ممتاز مع 
جهاز الشــرطة.« لكنه اشار الى تباين في الآراء بين 
كل جهــاز وجهاز في أثناء العمل على الملف نفســه. 
وحــول تقديم لائحة اتهــام أم لا، قال »أنوي فحص 
كل البراهين والبيانات بشــكل دقيق ومن ثم سيتم 

التوصل الى قرار دون أي تأخير«.
ومندلبليت كان مدير مكتــب نتنياهو وعينه بعد 
ذلك في منصب النائب العام في شباط/ فبراير 2016.

مــن جهــة أخــرى أجــرت صحيفــة »معاريف« 
اســتطلاعا للراي حول نجاعة نتنياهو بالحكم واذا 
كان رئيــس وزراء فاســدا أم لا. وأظهرت النتائج ان 
»60٪ من المستطلعين يعتقدون ان نتنياهو فاسد«، 
وان 50٪ يؤيدون استقالته، وان 50% يعتقدون انه 
غير مؤهل لقيادة الحكومــة وانه ضعيف، بينما بقي 
حزبه الليكود قويا، إذ بين الاســتطلاع أنه لو أجريت 

انتخابات اليوم فإنه سيحصل على 28 مقعدا.
وأدان نتنياهــو عمل الشــرطة واتهمها بالتحيز 
ضده. لكن مندلبليت اشــاد بعمل الشــرطة، وقال 
إن »التحقيق أجري في إطار القانون بشــكل مهني 
ومعمق ومبتكر«. وأدان محاولات »زرع الشقاق بين 

مكتب النائب العام والشرطة«.
وبموجب الإجراءات أصبح القرار بشأن توجيه 
الاتهام رســميا الى نتنياهو مرتبطا بالنائب العام. 
وفــي تصريحاته لــم يحدد مندلبليــت مهلة. وقال 

خبراء قانونيون إن قراره قد يستغرق أشهرا.
واستجوبت الشــرطة نتنياهو سبع مرات بعدما 
جمعــت أدلة كافية لاتهامه في ملفــن. وفي القضية 
الأولى، يشتبه بأن نتنياهو وكذلك أفرادا من عائلته 
تلقوا هدايا من بينها مثلا كميات من ســيجار فاخر 
مــن أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاســترالي. 
كما قبلــت العائلة هدايا من ارنــون ميلخين، المنتج 
الإســرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون 
شــيكل )230 ألف يورو( من سيجار فاخر بالإضافة 

الى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.
ومقابل هذه الهدايا حاول نتنياهو تمرير قانون 

قضية الفساد تسلّط الأضواء على عائلة رئيس الوزراء

النائب العام الإسرائيلي يؤكد انه سيعمل بكل استقلالية في »قضيتي« نتنياهو

غزة ـ »القدس العربي«:

عقــد وفد حركــة حماس برئاســة 
المكتــب  رئيــس  هنيــة  إســماعيل 
السياســي، اجتماعا بوفــد من اتحاد 
المحامــن العــرب، خلال وجــوده في 
العاصمــة المصريــة القاهــرة، وذلــك 
بعدمــا كشــفت مصــادر قياديــة في 
حمــاس أن رئيــس جهــاز المخابــرات 
المصريــة الوزيــر عبــاس كامــل، أكد 
لوفــد الحركــة أن بلاده ســتعمل مع 
الأمم المتحدة، على تحســن الأوضاع 

الإنسانية في قطاع غزة.
وتم خــال اللقــاء التطــرق لبحث 
آخــر التطــورات فــي ملفــات القدس 
الفلســطينية،  الداخليــة  والمصالحــة 
حيــث شــدد المجتمعــون علــى أهمية 
ســرعة اتمام عملية المصالحــة وإزالة 

العقبات التي تواجهها.
وضــم وفد اتحاد المحامــن العرب 
المستشــار عبد العظيــم المغربي نائب 

ســيد  والمستشــار  الاتحــاد،  رئيــس 
عبــد الغنــي الأمــن العــام المســاعد، 
والمستشار ســيد شعبان الأمين العام 
المســاعد، والمستشار هشــام أبو دقة 

سكرتير لجنه فلسطين.
وجاء اللقاء ضمــن اللقاءات التي 
عقدهــا وفــد حركــة حمــاس الــذي 
بــدأ بزيــارة العاصمــة المصرية منذ 
أســبوع برئاســة هنية، حيــث التقى 
في وقت ســابق اللــواء عباس كامل 
التركيز  اللقــاء  ومســاعديه، وتخلل 
على بحث ملف المصالحة، والأزمات 

التي يمر بها قطاع غزة.
وكانــت تقارير صحافية نشــرتها 
مواقع مقربــة من حمــاس، قد نقلت 
عــن مصادر مطلعــة تأكيدهــا عن أن 
لقــاء وفــد قيــادة الحركة مــع وزير 
المخابرات المصرية، ركز بشــكل كبير 

على الأوضاع في قطاع غزة.
وقالــت المصادر إن الوزير المصري 
لتحســن  واضحــا  توجهــا  »أبــدى 

تلقى وعدا من مدير المخابرات المصرية بتحسين وضع غزة

هنية يناقش في القاهرة ملف المصالحة والقدس مع اتحاد المحامين العرب

الأوضاع الإنســانية، وأكد أن مصر 
وبالتعاون مع الأمم المتحدة والدول 
المانحــة ســتعمل علــى وضــع حــد 

للانهيار الجاري في القطاع«.
وأشــارت إلــى أن مصر ســتقوم 
بخطــوات ملموســة فــي موضــوع 

آليــات فتــح معبــر رفــح، ودخــول 
شــركات  ودخــول  بــل  البضائــع، 
مصرية للعمل في غزة لتنفيذ العديد 

من المشاريع التنموية.
وذكرت أيضــا أن الوزير المصري 
يرغب في سرعة نزول الوفد الأمني 
إلــى غــزة لمتابعــة ملــف المصالحــة 

وإحراز تقدم فيه.
وحســب المصادر فــإن المباحثات 
مشــتركا  ثابتــا  موقفــا  تضمنــت 
»يرفض أي مســاس بســيادة مصر 
نحو ســيناء تحت دعاوى ما يسمى 
بتوســيع قطــاع غــزة في ســيناء«، 
لافتة إلــى أن هــذا الموضــوع »ليس 
موجــودا فــي القاموس السياســي 

لمصر أو حماس«.
يشــار إلــى أن وفد حماس شــرع 
بزيارة مصر، في الوقت الذي تتفاقم 
فيه الأزمات الإنسانية والاقتصادية 
فــي قطاع غــزة التي أصابــت أخيرا 
أن  بعــد  والطاقــة،  الصحــة  قطــاع 
أدت الأزمــات التي ســببها الحصار 
كامــل  تطبيــق  وعــدم  الإســرائيلي 
اتفــاق المصالحة الى  ارتفاع نســب 

الفقــر والبطالــة فــي القطــاع، إلــى 
معدلات غير مسبوقة.

وكان الدكتــور خليل الحية عضو 
المكتــب السياســي لحمــاس، وأحد 
أعضــاء وفــد الحركــة، قد قــال إنه 
جرى خلال اللقاء مع وزير المخابرات 
المصري، بحث أربعة ملفات بشــكل 
معمــق، وإنــه بحث بـ »اســتفاضة« 
ظروف قطاع غزة والآلام والصعاب 
الخطيــرة التــي وصلت إلــى مراحل 
وصــول  مــع  لاســيما  متفجــرة، 
الأوضاع الصحية والبيئية إلى شفا 

الانهيار.
يشــار إلــى أن هــذه هــي الزيــارة 
الثانيــة لهنية لمصر منــذ توليه منصب 
لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس 
حمــاس، وهــي الأولى لوفــد الحركة 
لمناقشــة ملــف المصالحة، بعــد تولي 
الوزيــر عباس كامل مهــام إدارة جهاز 
المخابرات العامة، الجهة المصرية التي 

تتوسط في الملف منذ بدايته.

إسماعيل هنية

 بنيامين نتنياهو في لافتة أطلقت عليه لقب وزير الجريمة!

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
كشــف تحقيق للجيــش الاحتــال، أمس، أن 
الصواريخ الدفاعية السورية التي استهدفت سربا 
من طيرانه المكون مــن ثماني طائرات التي أغارت 
على 12 موقعًا في ســوريا في الأســبوع الماضي، 
عبرت في سماء مدينة تل أبيب وهبطت في البحر 
الأبيض المتوسط. هذا حسب النشر الأولي للقناة 
»يديعوت  صحيفة  وموقع  العاشــرة  الإسرائيلية 
أحرونوت« الــذي تم حذفه لاحقًــا والإبقاء على 

سقوط الصواريخ السورية في البحر المتوسط.
 وأشــار إلــى أن تحطم طائــرة الـــ»أف 16« 
الحربية الإســرائيلية، فجر السبت الماضي تم إثر 
إصابتها بصاروخ ســوري مضاد للطائرات. جاء 
ذلك ضمن المعلومات الأوليــة في تحقيق الجيش 
الإســرائيلي بحادثة تحطم الطائرة الإسرائيلية، 
التي سمح بنشرها امس، وتضمنت أن طائرة »إف 
16 »الحديثة لا ينبغي أن تتعرض لصاروخ سوري 
قديم الصنع والتقنية، ما يكشف عن عطل تعرضت 

له لم يحدده.
الموجهــة  »الأوامــر  أن  التحقيــق  وأوضــح   
للطيارين الإســرائيليين هي التركيــز على المهمة، 
حتى لو دخلوا ضمن مدى رادار بطارية صواريخ 
دفاعية مضــادة للطائرات، ولكــن بمجرد إطلاق 
صاروخ، من المفتــرض أن يتفرغ طاقــم الطائرة 
للدفاع عن نفســه«. وأوضح التحقيق ان ســاح 
الجو الإســرائيلي توقع وقوع ضحايــا في حالة 
حــرب«، لكنه ادعــى أن أي هجوم في ســوريا لا 
ينبغــي أن ينتهي بمثــل هذه النتيجة )إســقاط 

الطائرة الإسرائيلية(.
ويســتذكر التحقيق انه بعد إســقاط الطائرة 
الإيرانية المســيرة والمقاتلة الإســرائيلية، شنت 
طائرات إســرائيلية هجوما آخــر على أهداف في 

الأراضي الســورية، بما في ذلك بطاريات مضادة 
للطائــرات التــي أطلقــت منها الصواريــخ التي 

أصابت الطائرة التي أسقطت.
وفــي هــذا الســياق، قــال رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية، بنيامين نتنياهو، في افتتاح جلسة 
الحكومة، يوم الأحد الماضي، إن إســرائيل وجهت 
الســوري«.  والنظام  لإيــران  قاســية  »ضربات 
وأضــاف »أوضحنــا للجميع أن قواعــد عملنا لم 
تتغير على الإطلاق، ســنواصل ضرب كل محاولة 
للاعتداء علينا، هذه كانت سياســتنا وســتبقى 

كذلك«.
وقبل جلســة الحكومة، قــال نتنياهو خلال 
جلسة مع وزراء حزبه الليكود«وضعنا خطوطًا 
حمراء واضحة، عملنا وسنعمل بموجبها دائمًا«. 
كما أشــار الى تحقيق أولي ســابق لسلاح الجو 
الإسرائيلي، جاء فيه أن إصابة الطائرة الحربية 
الإســرائيلية إف 16 بصــاروخ ســوري مضاد 
للطائرات، جاءت إثر اســتغلال نقطة ضعف في 
الطريقة التي عمــل من خلالها طاقــم الطائرة. 
وأشــار التحقيق إلى أن الطائــرة القتالية »أف  
16، كانت واحدة من 8 طائرات من الطراز نفسه 
شاركت في الهجوم، على مقر قيادة فيلق القدس 
الثــوري الإيراني فــي قاعدة  التابع للحــرس 
T-4 العســكرية بالقــرب من مدينــة تدمر في 
العمق الســوري. واوضح أن القيــادة الإيرانية 
باتجاه  مسيرة  طائرة  لإطلاق  المقر  اســتخدمت 
الأجواء الإســرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي 
إنه تابع الطائرة على طول مســارها من منطقة 
تدمر حيث عبرت مناطق شــمال الأردن، لتتوغل 
الجيش  واعترضها  الإســرائيلية  الأجــواء  إلى 

وأسقطها بالقرب من بيسان.
حسب  الإســرائيلية،  الطائرات  واستهدفت 
صحيفة »هآرتس«، الموقع الإيراني من مســافة 
بعيــدة، وحلقت بعض الطائــرات على ارتفاع 
كبير فيما بقيت طائرة واحــدة على الأقل على 

معلومات في إسرائيل: صواريخ سورية عبرت سماء تل أبيب

حطام طائرة الـ اف 16 الإسرائيلية التي سقطت بصاروخ سوري

ارتفاع شــاهق لرغبة الطاقــم بالتأكد من دقة 
إصابــة الهدف، مــا عرض الطائــرة للإصابة 
بالصواريــخ المضــادة للطائــرات، وهــذا ما 
وجاء  الأولــي.  الإســرائيلي  التحقيق  أكــده 
في التحقيــق أن الدفاعات الجوية الســورية 
 5-SA أطلقت أكثر مــن 20 صاروخا من طراز
بعيــد المــدى وSA-17 قصير المــدى باتجاه 
أن  التحقيق  وتابــع  الإســرائيلية.  الطائرات 

الطائرة التي قادت السرب نجحت في التعرف 
واكتشــاف الصواريخ الدفاعيــة التي أطلقت 
بكثافة مــن الأراضي الســورية، وحلقت على 
ارتفاع منخفض ونجحت في التملص منها. اما 
ما لم ينجــح طاقم الطائرة التي أســقطت في 
القيام به، وأثبته التحقيــق، أنه عندما أصبح 
الصــاروخ قريبا بمــا يكفي مــن الطائرة، قفز 
الطيار والملاح المرافق منها. وأضاف أن ســاح 

الجو الإســرائيلي يعتقد أن الإنذار التحذيري 
عن إطلاق صواريخ مضــادة للطائرات وصل 
إلى الطائرة التي تم اسقاطها، غير أن الطاقم لم 

ينجح في تنفيذ مناورة الهروب.
ومــن المتوقع أن يتناول التحقيق الموســع، 
الذي ســوف يقدم يوم الثلاثاء المقبل إلى قائد 
عددا  نوركين،  عميرام  الجنرال  الجوية  القوات 
من الجوانــب المتعلقة بالهجوم الإســرائيلي، 

بما في ذلك تشغيل »مغلف« القتال الإلكتروني 
حول الطائرات بهدف تعطيــل تحديد موقعها 
الضرورية  بالتدريبات  والقيام  بها،  والإطاحة 
اللازمة. وســيبحث التحقيق كذلك في مسألة 
ما إذا كانت طواقم أسراب الطائرات العملياتية 
القتالية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لديها 
شــعور مبالغ فيه بالثقة إلى حــد ما، قد يؤدي 

إلى إصابات مماثلة.

رام الله - »القدس العربي«:

بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي لوزير 
الاقتصاد الإســرائيلي ونظيرته الفلســطينية 
عبير عودة الى قمة اقتصادية في قصر الإليزيه، 
التقيا واتفقا على توسيع نطاق التجارة بينهما 
وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

وفي تعليق من المواقع العبرية على اللقاء، 
ووجود صورة كلب أســود في الصورة التي 
جمعتهم كتب بعض المواقع ) الكلب الفرنســي 

يتدخل لحل الصراع ( .
وناقش الطرفان خلال اللقاء إزالة العراقيل 
البيروقراطية التي تحد من الحركة الاقتصادية 
بينهما، واتفقا على توســيع نطــاق التجارة، 
التكنولوجيــات  فــي  الاســتثمارات  ودفــع 
العاملين  الفلسطينيين  المشتركة،  وزيادة عدد 
للفلسطينيين في  في إسرائيل، وإقامة مخازن 
الضفة، ودعم الســلطة في استيراد المنتجات 

الاستهلاكية.
وقــال الرئيــس الفرنســي إنــه ســعيد 

باســتضافة الطرفين في القصــر الجمهوري، 
مشــيرا إلــى أنه يــرى أهمية كبــرى في دفع 
القضايا الاقتصادية قدما، وتحســن مستوى 
المعيشــة لدى الطرفين، معربــا عن رضاه من 
اللقاء. وقال إنه مســتعد لجمــع الطرفين في 

المستقبل.
وشكر وزير الاقتصاد الإسرائيلي، الرئيس 
الفرنسي على مســاهمته قائلا« دفع المشاريع 
الاقتصادية المشتركة هو مصلحة لكلا الطرفين، 
وهــذه المشــاريع تحمل فــي طياتهــا أهمية 
أمنية وسياســية عدا عن البعد الاقتصادي«. 
وأضاف أن المشــاريع المشتركة ستعود بالنفع 
على الطرفين، وأن إســرائيل تسد النقص في 

الأيادي العاملة فيها.
موقــع »المصدر الاســرائيلي« الذي نشــر 
الخبر وترجمته وكالة »معا« قال إن إســرائيل 
والســلطة تعملان في إطار ضريبي مشــترك 
بموجــب اتفاقيــة باريــس منذ عــام 1994، 
إســرائيل  بين  التجارية  العلاقات  تحدد  التي 

والسلطة وبين السلطة ودول أخرى.

الوزيرة عبير عودة تلتقي 
إيلي كوهين في باريس

رام الله ـ »القدس العربي«:

في رسالة شكر بعثتها الحكومة الإسرائيلية 
لحليفهــا الأول فــي العالم الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، قررت إطلاق اســمه على محطة 
الأقصى،  المسجد  أســفل  ستبنيها  أنفاق،  مترو 
ضمن مشــروع يربــط مدينة القــدس المحتلة 

بمدينة تل أبيب.
وحســب صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« 
الإســرائيلية، فإن الحكومة ستفتح خط مترو 
الأنفاق بين تل أبيب والقدس، وســيكون موعد 
الافتتاح في »عيد الفصــح« المقبل أي منتصف 

شهر أبريل/ نيسان وبداية مايو/ أيار المقبلين.
وأوضحــت أن مدة حفر خــط مترو الأنفاق 
اســتغرقت تســع ســنوات كاملة، بهدف نقل 
عشــرات الآلاف يوميا من الإســرائيليين بدلا 
من اســتخدام الطرق السريعة للمسافرين بين 

المدينتين.

ويشــير التقرير إلى أنه عقب افتتاح الخط، 
ســيتم مده أسفل المســجد الأقصى وبالتحديد 
أســفل حائط البراق، حيث تقرر إطلاق اســم 

الرئيس الأمريكي على تلك المحطة.
تكريم  بهــدف  الإســرائيلي  القرار  ويأتــي 
الرئيــس ترامب، الذي ســاند مواقفها المخالفة 
للقوانــن الدوليــة، وآخرهــا حــن أعلن في 
بدايات شــهر ديســمبر/ كانون الأول الماضي، 
قراراته بحق مدينة القدس، باعتبارها عاصمة 
لدولــة الاحتلال، ونقل ســفارة بــاده إليها، 
وهي قــرارات تجنب اتخاذها رؤســاء أمريكا 
أراد من ورائها إخراج  الســابقون، في خطوة 
ملف القدس من دائرة التفــاوض، الذي كانت 

ترعاه واشنطن.
فلســطينية  غضب  موجة  الخطوة  وأعقبت 
كبيرة لا تزال مستمرة، واتخاذ قرار من القيادة 
الفلسطينية بعدم التعامل مع واشنطن كوسيط 

للسلام، قبل العدول عن هذه القرارات.

تكريما لخدماته.. إسرائيل تطلق اسم 
ترامب على محطة مترو أسفل الأقصى

ضريبــي كان ســيؤمن عائدات كبيــرة لميلخين، او 
سيسمح بحصوله على تأشيرة دخول الى الولايات 

المتحدة.
وفي القضية الثانية يشــتبه بأن نتنياهو حاول 
إبرام اتفاق مع صاحب »يديعوت احرونوت« ارنون 
موزيــس، لضمان تغطيــة إيجابية فــي الصحيفة 
نتنياهو  اســرائيل.ورفض  في  انتشــارا  الأوســع 
الأربعاء دعوات الى اســتقالته بعد صدور توصية 

الشرطة باتهامه رسميا.
الى ذلك أعادت الاتهامات التي أوصت الشــرطة 
بتوجيهها الى نتنياهو في قضايا الفســاد، تسليط 
الأضواء على تصرفات عائلته التي تناولتها وسائل 

الإعلام بإسهاب.
ورغــم أن الاتهامات الجديدة هــي الأكثر جدية، 
لكنها تأتي بعد سلسلة من القصص التي استحوذت 
اهتمام الإعــام والجمهــور من بينهــا: عض كلب 
العائلة عضواً في الكنيســت، وادعــاءات  بتزوير 
زوجته ســارة فواتيــر تتعلق بمصاريــف المنزل، 
وتســجيل صوت ابنه في حالة ســكر وهو يتفاخر 
بخدمات والــده لرجل أعمال بعــد خروجه من ناد 
للتعري.لكن نتنياهو الذي يكرر تأكيد براءته، يقول 
ان التركيز على عائلته جائر وإن هدفه هو النيل منه 

ومن مصداقيته. 
وتقول تمار هرمان خبيــرة الرأي العام في معهد 
الديمقراطيــة الإســرائيلي إن أنصــار نتنياهو قد 
يوافقون على هــذا القول، لكن بالنســبة للآخرين 
»يشبه الأمر أن يكون لديك جار لديه مشاكل عائلية 
كثيرة يجعلك تقول: لا سمح الله! الشر بره وبعيد«.

»مجوهرات ثمينة«

ويقال إن نتنياهو ســاعد ميلخــن في المقابل في 
تعزيز مصالحه التجارية في إسرائيل.

وفي حين توصي الشــرطة باتهام نتنياهو بتلقي 
رشــى والاحتيال وخيانــة الأمانة، فإنهــا لا تذكر 
بالاسم زوجته ســارة وابنه يائير اللذين يعيشان 
في مقر الإقامة الرســمي شــديد الحراسة في وسط 

القدس.
ولكن عشرات التقارير التي نشرت منذ استجواب 
الشــرطة رئيس الوزراء في كانــون الثاني/ يناير 
2017 تفيد بأن سارة نتنياهو كانت على علم ببعض 

الهدايا، وأنها طلبت الحصول على بعضها.
وأشــارت صحيفــة »هآرتــس« إلــى »قطعــة 
مجوهــرات طلبتهــا ســارة نتنياهو هديــة لعيد 
ميلادها« مــن ميلخين، وقالت إن باكــر أهدى يائير 

تذاكر سفر وإقامة فندقية.
ويائير ابن نتنياهو من زوجته الثانية، وله كذلك 
ابنة هي نوا من زوجته الأولى ميريام، وابن آخر هو 

أفنير من سارة.
وفي قضية منفصلة، قد يوجه الاتهام الى ســارة 
نتنياهو باساءة استخدام المال العام، وهو ما تنفيه.
وكشف عن هذه الشــبهات السنة الماضية وتفيد 
بأنها ادعت مع مساعد لها بأنها اضطرت لطلب طعام 
من الخارج من المال العام بقيمة 359 ألف شيكل لعدم 

وجود طباخ في المقر، وفق وزارة العدل.

هدف معتاد

واتهم موظف سابق سارة نتنياهو بأنها كانت 
تأخذ المال المسترد لقاء الزجاجات الفارغة الُمعادة 

الــى المتاجر بين 2009 و2013، في حين كان ينبغي 
إعادتها الى الخزينة.

وفي 2013، أعــاد نتنياهو إلــى الخزينة ألف 
دولار لكــن الموظف قــال إن المبلــغ المطلوب أكبر 

بست مرات.
وفي شباط/ فبراير 2016، حكمت محكمة بدفع 
170 ألــف شــيكل تعويضات لمديــرة المنزل التي 
اتهمت الزوجين بالإســاءة إليها. ونفى الزوجان 
هذه الاتهامات في القضية التي تناولتها وســائل 

الإعلام على نطاق واسع.
وغالباً ما يتعرض يائير للانتقادات لأنه لا يزال 
يعيش في مقر الإقامة الحكومي، رغم أنه لا يشغل 

أي منصب رسمي.
الماضي، نشــر مركــز »مولاد«  وفي الصيــف 
البحثي تقريراً بعنوان »خمسة أمور لا تعرفها عن 
ولي العهد يائير نتنياهو«، متحدثا بالتفصيل عن 
أسلوب حياته ولا ســيما الكلفة العالية التي تقع 
على كاهل الخزينة لقاء تأمين حماية له على مدار 

الساعة مع سائق وسيارة.
والشهر الماضي نشر على نطاق واسع تسجيل 
التقطه الســائق بصوت يائير خارج ناد للتعري 
وهو في حالة ســكر يســتعرض ما فعله أبوه في 
صفقة الغاز الطبيعي، مُحدثــاً صديقه ابن كوبي 
ميمون مالك الأسهم في شركة لديها حصة في حقل 

غاز »تمار« البحري.

»ستريبغيت«

يقــول يائير فــي التســجيل »أبي رتــب صفقة 
بعشــرين مليار دولار لأبيك، يمكنك أن تعطيني 400 

شيكل«.
وتضمن التسجيل الحديث عن فتيات التعري ما 
دفع »هآرتس« إلى إطلاق تسمية »ستريبغيت« على 

القضية.
وقال يائير لاحقاً إنه كان يمزح، وإن التسجيل 
يعــود إلى ســنة 2015 وإنــه كان تحــت تأثير 

الكحول.
ولكنها لم تكن المرة الأولــى التي فتحت عليه 
وسائل الإعلام نيرانها.ففي أيلول/ سبتمبر، أثار 
يائير ضجة بنشره على فيسبوك تعليقاً يؤكد أن 

عائلته ضحية مؤامرة مع صور معادية للسامية.
وقبلها تحدثت »جيروزاليم بوست« عن قضية 
أطلقت عليه اســم »مؤامرة فضلات الكلب« )دوغ 
بوب غيت( تشــتكي فيها جارة نتنياهو من يائير 
الذي لا يجمع فضلات كلبته كايــا عندما ينزهها 

في الحي.
وكتبت على فيســبوك إأها عندمــا طلبت منه 

جمع الفضلات رد عليها بحركة وقحة بإصبعه.
بعدها نشــر يائيــر صورة تصــور كومة من 

الفضلات وحركة الأصبع نفسها.
تعرف الرأي العام على كايــا في 2015 عندما 
عضت نائباً فــي الكنيســت وزوج وزيرة خلال 

حفل استقبال في منزل نتنياهو.
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر تقيم نقاط مراقبة على طول الشريط الحدودي مع المغرب للتضييق على شبكات الإرهاب والتهريب 

  السلطات المغربية ترفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع البوليساريو
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

أكد مســؤول مغربي أن بلاده لن تشــارك في 
أية مفاوضات مباشــرة مع جبهة البوليســاريو 
لتســوية نزاع الصحــراء الغربيــة، وأن الأمم 
المتحدة هي المعنية في ترتيبات هذه التسوية مع 

الأطراف المعنية.
وعلمــت »القــدس العربــي« أنه لــم يتحدد 
حتى الآن موعد لقاء هورســت كوهلر، المبعوث 
الشــخصي للأمــن العام لــأمم المتحــدة إلى 
الصحراء، مع المســؤولين المغاربة في المغرب او 
خارجه، في سلسلة اللقاءات التي يجريها كوهلر 
مع أطراف النزاع تمهيدا لإطلاق مبادرة  لتحريك 
عملية الســام على ضوء قرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة بالنزاع.
وأطلق المبعوث الدولي فــي برلين لقاءات مع 
الأطراف المعنيــة والتقى إبراهيــم غالي الأمين 
العام لجبهة البولييســاريو فــي كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي ووزيــر الشــؤون الخارجية 
والتعاون الموريتاني إســلكو ولد أحمد إزيد بيه 
في كانون الثاني/ يناير الماضي ووزير الخارجية 

الجزائري عبد القادر مساهل الخميس.
وجدد مســاهل بعد لقائه كوهلر موقف بلاده 
من النزاع وقال إن »قضية الصحراء تدخل ضمن 
تصفية الاســتعمار، ويجب أن يرتكز حلها على 
ممارسة »الصحراويين« لحقهم الثابت في تقرير 
المصير طبقا لمقاربة وممارسات الأمم المتحدة في 

هذا المجال«.
وقالت وســائل إعلام جزائريــة إن المبعوث 
كوهلــر عرض على مســاهل نتائج المشــاورات 

التي أجراها مع مختلف المســؤولين الأوروبيين 
والأفارقة ومــن بينهم الرئيــس الرواندي بول 
كاغامــي، الرئيــس الحالي للاتحــاد الأفريقي، 
الأفريقية،  المفوضيــة  رئيــس  فقــي  وموســى 
فــي العاصمة الإثيوبيــة أديس أبابــا، والتقى 
في بروكســل عددا من المســؤولين فــي الاتحاد 

الأوروبي بالإضافة الى مفوض الأمن والســام 
الجزائري، إسماعيل شرقي وأن لقاءاته انصبت 
حــول مســاهمة الاتحــاد الأوروبــي والاتحاد 

الأفريقي في تسوية نزاع الصحراء.
ويســعى المبعوث الأممــي في هــذه الفترة، 
لتقريب وجهــات النظر من خــال الدفع بعجلة 

المفاوضات إلى الأمام، وذلك في إطار المجهودات 
التي تقوم بها الأمم المتحــدة مع مختلف أطراف 

النزاع لإيجاد حل للنزاع.
مفاوضات  لأي  المغــرب  رفضــه  جانب  وإلى 
مباشرة مع جبهة البوليساريو ويعتبر الترويج 
لمثل هذه الأمور محاولة للتغطية عن الانتكاسات 

التي يعرفها خصومه، فإنه يتحفظ على أي دور 
للاتحاد الأفريقي او الاتحاد الأوروبي. 

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرســمي باسم 
الحكومة  المغربية أنه ليست هناك أي مفاوضات 
مباشرة أو ما يشــابهها مع جبهة البوليساريو، 
مبرزا أن » الترويج لمثــل هذه الأمور هو محاولة 
للتغطية عن الانتكاســات التــي يعرفها خصوم 

الوحدة الترابية«.
 وأضاف إن »المغرب قرر التفاعل الإيجابي مع 
منظمة الأمم المتحدة، وموقفنا قائم على التعاون 
الذي يشــكل قاعدة مع الأمم المتحــدة، في إطار 
الثوابت التي تؤطر سياســة بلدنــا تجاه هذه 

القضية الوطنية«.
وتعتبــر الربــاط أن الجزائــر هــي الطرف 
النــزاع الصحــراوي وتعرف  الأساســي فــي 
العلاقات بينهمــا توترا منذ اندلاعــه 1975 كما 
أغلقت الحــدود البرية منذ 1994 بســبب اتهام 
اســتهدفت  إرهابية  بعمليات  للجزائــر  الرباط 

فندقا في مراكش. 
وشرعت الســلطات الجزائرية في زيادة عدد 
المراكــز المراقبــة على طول الشــريط الحدودي 
الفاصل بينها وبين المغرب حيث ســيتم بناء 10 
مراكــز جزائرية حدودية، ليقفــز عددها إلى 24 
مركزا للمراقبة الأمنية، التي أنشأتها الجزائر في 
الســنتين الماضيتين، لـ“تعزيز المراقبة وتضييق 

الخناق على شبكات التهريب بين البلدين”.
وقالت صحيفــة »أخبار اليــوم« المغربية إن 
المخطط الجزائري الجديد، إلــى تكثيف المراقبة 
العســكرية الإلكترونية، عبر منــح الدعم لعمل 
الوحدات المكلفة بحراســة أمن الحدود بناء على 

خلاصات تقارير استخباراتية.
وتقــرر إقامة المراكز الحدودية في ســت مدن 
جزائريــة حدوديــة وهــي: “الغــزاوات، باب 

العســة، مغنية، مرســى بن مهيدي، السواني، 
وبني بوســعيد”، وهي النقــاط الحدودية التي 
صنفتها تقارير أمنية بالحساســة جدا، غالبا ما 

تستغلها عصابات التهريب التي تنتشر بقوة.
المراكــز  أن  عســكرية  مصــادر  وأوضحــت 
الحدودية الجزائرية ســيتم دعمهــا بتجهيزات 
للمراقبة  عسكرية هندسية، وبحوالي 33 كاميرا 
تتعقب  أن  مهمتهــا  مــن  وســيكون  الحدودية، 
شــبكات التهريب والجماعات الإرهابية لتنظيم 
داعــش، وتغطية المنافــذ الحدودية الواســعة 
بأجهزة للمراقبة ستعمل على مدار الساعة طيلة 

الأسبوع.
وشــكلت قيادة المنطقة العسكرية الجزائرية 
الثانيــة لحرس الحــدود، خلية عمــل ومتابعة 
أشــغال بناء المراكز الحدودية، التي تقرر العمل 
بها قبل متمم شهر نيســان / أبريل القادم، للرفع 
من اليقظــة الأمنية لحــرس الحــدود ودعمهم 
بتجهيزات أمنية جديدة لمحاربة الجريمة المنظمة 

والعابرة للقارات.
المراكز  أن  العســكرية،  المعطيــات  وكشــفت 
طول  على  إقامتها،  ســيتم  الجزائرية  الحدودية 
خط التماس مع مدن “وجدة وبركان وتاوريرت، 
بالإضافــة إلى جــرادة”، وســيتم الزيادة في 
عدد حــرس الحــدود لتوفير المعلومــة الأمنية 
وضبط حركة شــبكات التهريب، ومواجهة خطر 
التهديــدات الإرهابية الآتية من دول الســاحل 

والصحراء، والتي تسعى إلى اختراق المنطقة.
وأشــارت إلى أن قرار الجزائر بالرفع من عدد 
المراكز الحدودية مع المغــرب، تم بناء أيضا على 
تقارير اســتخباراتية، تفيــد بتهديدات إرهابية 
لخلايــا نائمة لتنظيم داعش تحاول اســتقطاب 
جزائريين وتنشــط في سلاسل جبلية في منطقة 

الزوية في بلدية بني بوسعيد.

الحكم بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ على ناشطة في حراك الريف 
الرباط – » القدس العربي«:

أفادت مصادر قضائية أن محكمة مغربية من 
الدرجة الأولى قضت بالسجن موقوف التنفيذ 
بحق الناشــطة في حراك الريف نوال بنعيسي 

بتهمة التحريض على التظاهر.
المحكمة  فــي  الجنحية  الغرفــة  وأصــدرت 
حكمها  الخميــس  الحســيمة،  في  الإبتدائيــة 
فــي ملف الناشــطة نــوال بنعيســى »خليفة 
الزفزافي«، بسجنها لـ 10 أشهر حبسا موقوفة 

التنفيذ.
وكانت قد توبعت من طــرف النيابة العامة 
على خلفيــة »حراك الريــف« الأخير، بتهم من 
قبيل »إهانة رجال القوات العمومية، والتظاهر 
غير المرخص بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم 
مطاهــرة غير مصــرح بهــا والتحريض على 

ارتكاب جنحيات أو جنح«.
وتعتبر بنعيسى من بين الوجوه الأولى التي 
كانت بارزة فــي حراك الريف رفقة ياســمينة 
الفاريسي وســليمة الزياني “سيليا”، وهي أم 
لأربعة أطفال واشــتهرت بكونها قائدة “حراك 
الريف” بعد اعتقال ناصر الزفزافي، حيث دعت 
إلى خروج النساء في مسيرات احتجاجية ضد 

اعتقال نشطاء الحراك.

جماعة العدل والإحسان المغربية: السلطة كـ»الأفعى« مستمرة 
 في لدغ والتهام الهيئات والأطراف التي تحاول التعامل معها 

الرباط – »القدس العربي«:
قال مســؤول فــي جماعة العدل والإحســان 
المغربية ذات المرجعية الإســامية إن التوصيف 
الذي أطلقه المرشــد العام للجماعــة الراحل عبد 
السلام ياســن، على المخزن )الســلطة( بكونه 
يُشــبه الأفعى، لازال يحمل الصفــة ذاتها، لأنه 
مســتمر في التهام ولدغ الهيئات والأطراف التي 

تحاول التعامل معه.
والناطق  الجماعــة،  فــي  القيادي  وأوضــح 
الرســمي باســمها فتح اللــه أرســان أن قوة 
المخزن ليســت في ذاته بل في ضعــف المناوئين 
يمكن  التي  والخلافات  الانقســامات  بســبب  له 
وصفهــا أحيانا بالتافهة، مشــددا على أنه إذا تم 
تجاوز تلــك الخلافات فإنه يمكــن إجبار المخزن 
على الاستجابة لمطالب الشــعب. وقال في حوار 
تنشــره لاحقــا جريــدة »العمــق« المغربية  إن 
أو الحوار  للتفــاوض  الجماعة غيــر مســتعدة 
مع المخزن بالشــروط التي يفرضهــا هو، مبرزا 
أن الجماعة لــن يكون معنى لوجدهــا إذا قبلت 

التفاوض مع المخزن وفقط شروطه، مشددا على 
أن العدل والإحسان »ممستعدة أن تبيع الماتش« 
)لسنا مســتعدين لبيع الماتش(، وأنه بسبب ذلك 
تتعرض للتضييق. ووصف الوضع السياسي في 
المغرب بأنه »لا يريح المتتبع«، وأن القائمين عليه 
أصبحوا يشــهدون بأنه لا يبشــر بخير ويتسم 
بالفشل على مســتوى المبادرات التي تم اتخاذها 
وتم التســويق لها علــى أنها ســتكون مخرجا 
للمشــاكل التي عاشــها المغرب منذ الاســتقلال. 
وقال أرسلان إن الخلاصة هي الفشل على جميع 
المســتويات؛ مثلا فــي الصحــة أو التعليم، وأن 
اعتراف المخزن بفشــل نموذجه التنموي ســبق 
للجماعة أن قالــت به وما تزال تقول به، غير أنها 
كانت توصف بالعدمية ولا ترى إلا النصف الفارغ 
من الكأس، والآن هناك شــبه اجمــاع على أن ما 
كنا نقوله هو الواقع. واعتبر أن المخرج الحقيقي 
للأزمة التي يعيش فيها المغــرب، يكمن في توفر 
إرادة حقيقيــة وصادقة للخروج من هذا الوضع، 
وذلك عبر الإعلان عن القطيعة مع التركة السيئة 
التي أوصلتنا على هذا الواقع، مشيرا أن الوضع 

أكبر من الجماعة ويتطلب تظافر الجهود من طرف 
الجميع. وأبرز أرســان  أن اليأس وصل بالناس 
إلــى درجة كبيرة لا يمكن التعبيــر عنها بالكلام، 
داعيا كل من يؤمن بالتغيير في المجتمع إلى وضع 
اليد في اليــد والتعاون من أجل تجاوز الخلافات 
الجزئية والعمل بجدية علــى تعبئة الرأي العام 
والشعب من أجل الدفع نحو تغيير الواقع الحالي 
الُمعاش. ونبه إلى أنه علــى الحاكمين أن يبادروا 
إلى طرح تغييــر حقيقي، وإن لــم يفعلوا فعلى 
الجميع أن يتضافر من أجل إنجــاز ميثاق يحدد 
طريقة العمل في المســتقبل، مشيرا في الآن ذاته 
إلــى أنه »من بــاب العبث الثقة فــي المخزن لأنه 

مجرب، فهناك من تعامل معه فأكله«.
واعتبر أن الجماعة لا تفرض شروطا تعجيزية 
من أجل المشــاركة فــي العملية السياســية، بل 
تطرح شــروطا يطالب بها الجميع، وهي دستور 
ديمقراطي حقيقي وانتخابات نزيهة وبرلمان قوي 
وحكومة تتمتع بكافة الصلاحيات، وأن الجماعة 
لا يهمها اســم وصفة النظام، بل المهم هو تحقيق 

العدل فقط.

العثماني يترأس لجنة وزارية لمواجهة التصنيفات الدولية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة في حماية حقوق الإنسان
الرباط – » القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله :

بعد  أن أصدرت منظمــات دولية تقارير حول 
واقع حقوق الإنسان تتهم فيها المغرب بالتقصير 
فــي معظــم المجــالات السياســية والاجتماعيــة 
والحقوقيــة. خصصت الحكومــة المغربية لجنة 
وزارية برئاســة ســعد الدين العثمانــي، مكونة 
مــن العديد مــن القطاعــات الحكوميــة، لمواجهة 
التصنيفــات الدوليــة التــي تضــع المغــرب فــي 
مراتب متأخرة فــي العديد من المجالات، لمواجهة 
ما اعتبرته الحكومة، وجــود حيف يطال المملكة 
فــي هــذه التقاريــر، التــي اســتنفرت القطاعات 
الرئيسية المعينة، بهدف الرد في الوقت المناسب 
علــى جميع المعطيــات، والتي يعتبر جــزءا منها 

مغلوطا.
المنتــدب  الوزيــر  وقــال مصطفــى الخلفــي، 
المكلــف في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة: إن »اللجنة 

المعنية خصصت بهدف دراســة التقارير الدولية 
والدفــاع عن المملكــة ضد المجحف منهــا، مؤكدا 
أن النفس الذي ســيتم الاشــتغال به هو نفســه 
الذي تم وضعه بخصوص اللجان الســابقة مثل 

تحسين تصنيف المغرب في مجال الأعمال«.
وشــدد  علــى ضــرورة العمــل على تنســيق 
جهــود القطاعــات الحكوميــة المعنيــة، من أجل 
الــرد والتواصــل وتصحيح الصــورة وإنصاف 
بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة لا تعكس 
الواقع الفعلي والجهود المبذولة، موردا أن بعض 
هــذه التقاريــر  لا تأخــذ بعــن الاعتبــار الإرادة 
الوطنيــة في معالجة ما قــد يثار من اختلالات أو 
تحديــات، وفي الوقت نفســه ضمــان الاعتراف 
بالجهــود المبذولــة علــى المســتوى التشــريعي 
والممارسة الفعلية والجانب المؤسساتي المرتبط 

بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال.
وقال إدرســس الســدراوي، رئيــس الرابطة 
المغربيــة للمواطنة وحقوق الإنســان لـ«االقدس 
العربي«  إن »هذه اللجنة متواجدة منذ زمن وهي 
المندوبية الوزارية لحقوق الإنســان التي لها عدة 

صلاحيات لتتتبع ورصد والإيجابة على  التقارير 
ســواء التقارير الأميمــة او التقاريــر المتعلقة في 
حقوق الإنســان فــي المغرب وكانت قــد أجابت 
على مجموعة مــن التقارير الدوليــة، أما الإعلان 
عنها اليوم هو مجرد للاســتهلاك الإعلامي ليس 
إلا«. وأضــاف أن الــرد على كل هــذه الادعاءات، 
نطالــب مــن الجهــات الرســمية المســؤولية فتح 
تحقيقــات جــادة  على جميــع المســتويات، على 
ســواء واقــع التعليــم والوضعيــة الاقتصاديــة 
والاجتماعية أو على مستوى التراجعات الكبيرة 
في قطاع الصحة التــي أبانت عنها تقارير وطنية 
ودولية، أمــا الحديث فقط عن إحداث لجنة  دون 

أفعال واقعية يبقى مجرد استهلاك إعلامي«.
وكان آخــر تقريــر صدر فــي هذا المجــال، هو 
تقريــر المرصــد مــن أجــل حمايــة المدافعــن عن 
حقوق الإنســان، وهو شراكة بين المنظمة العالمية 
لمكافحــة التعذيــب، والاتحــاد الدولــي لحقــوق 
الإنسان، قبل أســابيع والذي رسم صورة قاتمة 
حول الوضع الحقوقــي في المغرب، وبأن المغرب 
يعتمد علــى الثوابــت لتبرير انتهــاكات الحقوق 

الإنســانية التي يقوم بها. موردا في الوقت ذاته، 
أنه على الرغم من التقدم في الإطار القانوني، فإن 
احترام الحريــات والحقوق الأساســية المدرجة 
في الدستور، مازال هشا، إضافة إلى كون الكثير 

من الحقوق المكفولة أفرغت من مضمونها. 
وقــال مصطفــى الرميــد وزير الدولــة المكلف 
بحقــوق الإنســان إن» المغاربة لا يعتبــرُون واقع 
ءًا من كل نقصٍ،  حقوق الإنســان في بلادهم مُبَرَّ
أو خاليــاً من أي تجــاوزٍ، مبــرزاً أن واقع حقوق 
الإنســان في المغــرب يعيــشُ ديناميــة إيجابية، 
ــلُ مــن أهميتهــا مــا يُلَاحَظُ مــن اختلالات،  لا يقلِّ
اعتبرها الرميد لا تعدُو أن تكون الاســتثناء الذي 
ــدُ القاعــدة، ســواءٌ على مســتوى تأســيس  يؤكِّ
تنظيــم  أو  التجمعــات،  عقــد  أو  الجمعيــات، 
المظاهــرات، وغيرهَا. وأضاف الرميــد، إن هناك 
فعــاً، تجاوزات ينبغي على الســلطات العمومية 
وضــع حدٍّ لهَا، مبينا أنه في حوارٍ دائمٍ حولها مع 
من يهمه أمرها، معتبرا أن هذه التجاوزات تبقى، 
عموماً، محدودةً لا تقـــبل التهويل بقدر ما ينبغي 

أن تخضع للتهوين«.

أكدت أن المؤتمر الصحافي الذي عقده خبراء المنظمة غير مرخص

موريتانيا: الحكومة ترد على تقرير »هيومن رايتس ووتش« وتعتبره غير مهني 
نواكشوط- »القدس العربي«:

اعتبــرت الحكومــة الموريتانيــة أمس على 
لســان الناطق باســمها الوزير محمــد الأمين 
الشــيخ »أن التقرير المتعلق في حقوق الانسان 
في موريتانيا الذي عرضه قبل يومين خبراء في 
منظمة »هيومن رايت ووتش«، تقرير غير مهني 

وغير واقعي«.
وأكد في أول رد من الحكومة الموريتانية على 
تقرير »هيومــن رايت ووتــش« »أن عمل هذه 
المنظمة في موريتانيا عليه علامات استفهام في 

مساحته ودوافعه وفي مهنيته وفي تمويله«.
وقال »هذه المنظمة كمــا هو معلوم تعمل منذ 
أكثــر من 30 ســنة وبالطبع فــي مراحل معينة 
كانت حقوق الإنســان فــي موريتانيا على غير 
ما هي عليه الآن، ومــع ذلك لم تأت هذه المنظمة 
لتتفقد هذه الحقوق إلى أن وصلت هذه الحقوق 
لما هــي عليه الآن حيــث تجــاوزت موريتانيا 

بفضل جهود رئيس الجمهورية، مخلفات الإرث 
الإنســاني كما قطعت خطوات بارزة في تجاوز 
مخلفات الاسترقاق من الناحية القانونية وعلى 

المحاكم والمؤسسات العاملة في الميدان«.
وأكد الوزير ولد الشيخ »أن المؤتمر الصحافي 
الــذي عقدته المنظمــة في نواكشــوط لعرض 
تقريرها لم يكن مرخصــا«، مضيفا »أنه عقد في 
الظلام ومن الطبيعــي أن يقع فيه التحامل وأن 
ينتصــر فيه أحــد الإعلاميين للحقيقــة )طالبا 
بترجمــة المؤتمــر الصحافــي إلــى العربية(، 
وطبيعــي أن يضيــق المتطرفــون والمتاجرون 
بالقضايــا الوطنيــة ذرعا بهــذا الإعلامي وأن 

يحصل ما حصل«.
وأوضح الوزيــر ولد الشــيخ »أن الحكومة 
الموريتانية ترى أن هناك حريات مطلقة ســواء 
فــي الإعــام أو في التنقــل أو في الممارســات 
المدنــي  وللمجتمــع  والحقوقيــة  السياســية 
لكن ينبغــي لهذه الحريات المطلقة ألا تســتغل 

استغلالا ســيئا من طرف أي منظمة أو أي جهة 
وأن تســتغل اســتغلالا نزيها ومهنيا ومجردا 

وموضوعيا وحياديا«.
وأكد الناطق الرســمي باســم الحكومة »أن 
الهدف  عمل الحكومة واضح وملمــوس وليس 
منه نيل رضى المنظمــات بل الهدف منه هو قبل 
كل شــيء، مصلحة المواطن الذي لديها تجاهه 
وتعمل  واجتماعية  وأمنية  أخلاقية  مسؤوليات 
علــى أن تحفظ لــه كرامته وتوفر لــه ظروف 
العيــش الكريم والآمــن في جو من التســامح 

والتآلف والمحبة والإخاء«.
ووتش«  رايتــس  »هيومان  منظمــة  وكانت 
الدولية الحقوقية قد حثت في تقريرها »حكومة 
الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز على 
مراجعة حالة حقوق الإنســان فــي موريتانيا 
بما يضمن إطلاق ســراح معتقلي الرأي، ومنح 
والتظاهــرات  للتجمعــات  الكاملــة  الحريــة 
الســلمية«. وتناول هــذا التقرير في ســبعين 

صفحة ما ســمته المنظمــة »تعامل الســلطات 
الموريتانية مع المنظمات التي تترافع ضد التمييز 
العرقــي والطائفي، والرق وإرثــه، وانتهاكات 
الماضي الجسيمة التي استهدفت جماعات إثنية 
معينة، وقياس درجة حريــة هذه المنظمات في 
التعبير عن نفسها، وفي التجمع، وفي التنسيق 
والتقييدية  القمعية  للتدابير  إضافة  بينها،  فيما 

التي تواجهها«. 
غير أن كشــف أريك غولدستين نائب مديرة 
منظمة »هيومان رايتس ووتش« لشمال أفريقيا 
في مقابلة صحافية أمس عن اســتفادة المنظمة 
من دعم مالي من رجل الأعمال الموريتاني محمد 
بوعماتو، هز مصداقيــة التقرير وجعل المنظمة 
فــي مرمى ضربــات المدونين الذيــن اعتبروها 
»متمالئة مع معارضة الخارج لتشــويه ســمعة 

البلد«.
ووتش«  رايتس  »هيومــان  منظمة  ووجهت 
في تقريرها عدة توصيات لحكومة نواكشــوط 

بينها »إلغاء إدانة محمد الشــيخ ولد امخيطير 
)مدون متهم بالردة والإســاءة للرســول عليه 
الســام(، وإطلاق ســراحه فــورا دون قيد أو 
شــرط، مع الإفراج عن ناشــطي حركة »إيرا« 
)منظمة ناشــطة في مجال محاربة الرق(، وهما 
عبد الله الســالك وموســى بلال بيرام، اللذان 
يقضيان عقوبة السجن عامين بعد محاكمة غير 
عادلة، حسب التقرير، لم تحقق خلالها المحكمة 
في مزاعم التعذيــب، ومنحهما محاكمة جديدة 

وعادلة، إذا اقتضى الأمر ذلك«.
وحث التقرير كذلك »حكومة نواكشوط على 
إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تنص 
على عقوبة الإعدام، بما في ذلك المادة 306 التي 
تُجرم »الزندقة«، والتــي ينبغي عدم تجريمها، 
حســب رأي المنظمة، وكذا بإلغاء جميع أحكام 
قانون مكافحة الإرهاب التي يمكن أن تُستخدم، 
فــي تعريــف »الإرهــاب«، بشــكل فضفــاض 
وغامض، مثل التحريض على التعصب الإثني، 

أو العرقــي، أو الدينــي، في محاكمــة التعبير 
السلمي«.

وتعرض لملف الإرث الإنساني في موريتانيا 
وهــو ملف بالــغ الحساســية، حيــث أوصى 
»بإلغاء جميع أحكام قانــون العفو لعام 1993، 
الذي يحــول دون التحقيق مع المســؤولين عن 
الانتهــاكات الحقوقية الخطيرة خــال الفترة 
المعروفة باســم »الإرث الإنســاني« ومتابعتهم 

قضائيا«.
وشدد التقرير على »احترام الحق في التجمع 
السلمي من خلال الســماح بالتجمعات العامة، 
إلا إذا كان هناك خطر واضح على الأمن الوطني 
أو النظام العــام، أو إذا كانــت القيود مطلوبة 
بشكل خاص وفقا لضرورات الوضع، مع ضمان 
ألا يجبر المنظمون على طلب الترخيص لتنظيم 
مظاهرات، بل أن يخضعوا ببســاطة لمتطلبات 
بالاحتجاجات  الســلطات  كإشــعار  معقولــة 

المخطط لها«.

 سعد الدين العثماني

صورة أرشيفية للحدود المغربية الجزائرية 

 نوال بنعيسى
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شؤون عربية وعالمية

■ ليبيــا - وكالات : تشــهد العاصمــة الليبية 
طرابلــس، انتشــارا أمنيــا كثيفــا، قبيــل انطلاق 
الاحتفــالات في الذكرى الســابعة لثورة شــباط / 
فبراير، التي ‏أطاحــت بنظام العقيــد الراحل معمر 
القذافــي. وتقــرر إغلاق ميدان الشــهداء وســط 
السبت،  اليوم  سيشــهد  والذي  طرابلس،  العاصمة 
العليا  اللجنــة  ‏احتفــالات وعروضا فنيــة تنظمها 
للاحتفالات، تحت شعار »كرنفال السلام.. مع بعض 

نبنوها«. ‏
والخميس، شــهد الميدان إيقاد الشعلة والإعلان 
عن بــدء فعاليات الاحتفال، وأعلنــت مديرية الأمن 
الوطني في طرابلس، الثلاثاء الماضي، إغلاق جميع 
الطرق المؤدية ‏لميدان الشــهداء، اعتباراً من الأربعاء 
الماضي، ومنع الألعاب الناريــة طيلة أيام الاحتفال. 
وبدأت قبل أسبوع، العديد من ‏الشوارع والأحياء في 
العاصمة، تتزين بالأعلام والشــعارات التي تنادي 

بالوحدة الوطنية ولم الشمل. ‏
ويقف الليبيون في الذكرى السابعة للثورة التي 
أطاحــت بنظام معمر القذافي علــى مفترق طرق بين 
متفائل ومتشائم، ويحدو بعضهم الأمل في ان تطوي 
الانتخابــات التي تريد الأمم المتحــدة تنظيمها هذه 

السنة صفحة الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.
تقول أمينة محمد الكوافي وهي تسير على شاطئ 
بحر الصابري في بنغازي فــي منطقة أحالها الدمار 
إلى أشبه بمنطقة للأشــباح »لعل هذا العام سيغاث 
فيه الناس، لقد عشــنا ســبع ســنوات عجاف بعد 

الثورة ولن نرى أسوأ مما رأيناه فيما سبق، والفرج 
قريب«.

وتعقد الكوافي )42 عاما( التي تصطحب أطفالها 
في هــذا المتنــزه المطل على ســاحة الحريــة التي 
شــهدت اعتصامات الثورة على معمر القذافي، الأمل 
علــى الانتخابات قائلة وهي تشــير بأصابعها نحو 
أطلال تلك الســاحة »هنــا كنا نعتصــم والمقاتلون 
ضــد القذافي كانوا يخوضون حربا ضروســا لأجل 
تحريرنا«.وتضيف »لقد آلمنا ضنك العيش الآن، لكن 
الانتخابات قادمة لا محالة وسيتغير المشهد وستعود 

فرحتنا بثورة 17 فبراير وسنحتفل«.
وتصــر الأمم المتحدة ومبعوثها غســان ســامة 
علــى إجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية بدعم 
صريح من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية أيلول/

ســبتمبر المقبل، وأعلنت عدة دول غربية رغبة ملحة 
في ضرورة إجراء الانتخابــات، وقامت بتقديم دعم 
مالي للعمليــة الانتخابية المقبلة لكــن بدون وجود 

خارطة واضحة.
ولا يعــول الصحافي ســعد البــدري )35 عاما( 
على الانتخابــات المقبلة للخروج من الأزمة الراهنة، 
قائلا »إن أي حل سياســي في ليبيا يبقى بعيد المنال 
على المدى القريب بســبب طمع الجميع في الســلطة 
والتشــبث بها«.ويضيف »لقد ضيــع الجميع مفهوم 
الوطن بين التشــبث بأفكار النظام السابق وأحلام 

ثورة فبراير التي تم اختطافها«.
وباتــت الطريق نحــو الانتخابات ممهــدة أكثر 

من أي وقت مضى، رغم وجــود مخاوف من إمكانية 
تصدّر الأطراف المتشــددة المشهد السياسي الجديد.

وتمكــن اللواء المتقاعــد حفتر الصيــف الماضي من 
طرد المجموعــات الجهادية من بنغــازي، ثاني مدن 
ليبيــا، بعد معارك طاحنة اســتمرت ثلاثــة اعوام.

وعبر ســامة الأســبوع الماضي عن أمله في »إجراء 
الانتخابات قبل نهاية 2018«.

وتتساءل فيديريكا ســايني فاسانوتي من معهد 
بروكينغز في واشــنطن »حين يكون هناك 20 مليون 
قطعة ســاح في أيدي الليبيين وعددهم ستة ملايين 
نســمة، كيف يمكــن تصور نجــاح الانتخابات« في 
ليبيا. وتضيف »الانتخابات هي ذروة الديمقراطية، 
وليس البداية«. ولا توجد في ليبيا ســلطة مركزية 
واحدة متمثلــة في حكومة تضــم مختلف الأطراف 
لتأمين العملية الانتخابية مــا جعل المبعوث الأممي 
يخوض جــولات جديدة مــن الحوار بــن أطراف 
الصراع لتعديــل اتفاق الصخيرات الــذي وقع بين 

الفرقاء الليبيين عام 2015.
ويرى عبد القادر محمــد )37 عاما( وهو مهندس 
معماري ينشــط في العمل السياســي أن البلاد في 
حاجة إلــى خريطة طريق واضحــة المعالم غير تلك 
التي أعلنها المبعــوث الأممي.ويؤكد عبد القادر على 
خطوات هامة تســبق العملية الانتخابية تتمثل في 
للانتخابات  قانون  وإصدار  المفوضية  تشكيل  إعادة 
مع وجود دســتور أو تعديل في الإعلان الدستوري 
المؤقت ينقل البلد إلى شكل الدولة المنشود ويعبر بها 

من المراحل الانتقالية.
لكن الأســتاذ الجامعي فــي العلوم السياســية 
محمود المرشــتي )68 عاما( يرى أن الأهم هو وجود 
إجماع وطني على قبول نتائــج الانتخابات المرتقبة 
وألا يكــون هناك انقلاب على صنــدوق الاقتراع في 
حال لــم ترض النتائــج أحد الأطــراف، قائلا »إننا 

خضنا تجربة سابقة مريرة في هذا الأمر«.
ويضيف أن »احتفالنا بثورة 17 شباط/فبراير هذا 
العام يتمثل في الرجوع إلى الشعب ليقول كلمته في 
انتخابات حرة ونزيهة تعيــد للدولة هيبتها وتنهي 
الانقسام وترفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي عانى 
ويلات العوز والجوع والمــرض والخوف«. وأخذت 
المظاهر الاحتفالية بثورة شــباط/فبراير تتراجع مع 
العام 2014 بعد الهجوم الذي شنته قوات فجر ليبيا 
على العاصمــة طرابلس، ودخول قــوات حفتر في 
شرق البلاد في أتون حرب على الجماعات الإسلامية 

المتطرفة.
ويعزو المحامي ســامة البركي )29 عاما( تراجع 
المظاهــر الاحتفاليــة بذكرى الثورة الى ما يعيشــه 
الليبيون من شــح كبير للســيولة النقدية وارتفاع 
للأســعار نتيجة انهيــار العملة الليبيــة أمام باقي 
العمــات، إضافــة إلى انعــدام الخدمــات الطبية 
 33( المعداني  ســالم  الأمن.لكن  وغياب  والمعيشــية 
عاما( وهو شــقيق لأحد »شــهداء الثــورة« الذين 
واجهوا قوات القذافي يقول إنه »سيحتفل بالذكرى 

ولو كان لوحده«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

البرلمــان  نــواب  مــن  عــدد  انتقــد 
الحكومــة  رئيــس  غيــاب  التونســي 
البنــك  ومحافــظ  الشــاهد  يوســف 
المركزي الســابق الشــاذلي العياري 
للمحافــظ  الثقــة  منــح  جلســة  عــن 
حيــث  العباســي،  مــروان  الجديــد 
اعتبــرت إحدى نائبــات المعارضة أن 
البرلمان تحول إلى »حديقة حيوانات« 
بسبب »اســتهتار« الحكومة به، فيما 
أكــد نائب آخــر أن ســفيرا تونســيا 
»مخمــورا« تســبب فــي إدراج تونس 
القائمــة الأوروبية الســوداء  ضمــن 
للــدول الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب 

وغسيل الأموال.
وشــهدت جلســة التصويــت على 
منــح الثقــة للمحافــظ الجديــد جدلا 
كبيــرا، حيث قــال النائــب عن حزب 
»نداء تونس« فاضــل بن عمران »كنا 
نود حضور رئيــس الحكومة ليجيبنا 
والإقــرار  الأســئلة،  مــن  عــدد  علــى 

بالخطــأ فــي حالة وقوعــه في علاقة 
بتصنيف تونس ضمن قائمة تبييض 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن قبل 
البرلمان الأوروبــي«، مضيفا »من غير 
المقبــول أخلاقيــا وقانونيــا حضور 

المرشّح بمفرده«. 
»الجبهــة  عــن  النائــب  واعتبــر 
الشــعبية« منجي الرحوي أن الشاهد 
يحــاول »التنصــل« مــن مســؤوليته 
فــي اقتــراح إقالــة العيــاري وتعيين 
عــن  النائــب  وتســاءل  العباســي، 
»لمــاذا  الصديــق  أحمــد  »الجبهــة« 
يخفــي رئيــس الحكومــة وجهــه عن 
هذه الجلســة العامّة؟ )...( فليحضر 
وليتحــاور معنــا وليناقشــنا وليــردّ 
أتــى محافــظ  لمــاذا  علــى أســئلتنا. 
البنك المركــزي الســابق يتيما وحده 
وفُرضت عليــه الاســتقالة؟«، منتقدا 
»وضــع  الحكومــة  رئيــس  محاولــة 
حواجز« مــع نواب البرلمــان، مضيفا 
»التضييــق على النــواب أصبح عادة 

)...( إلى اين نتجه بهذا السلوك؟«.
فيما قالت النائبة عن حزب »التيار 
الديمقراطــي« ســامية عبّــو مخاطبة 

نائب يؤكد والخارجية تنفي: سفير »مخمور« تسبّب في تصنيف البلاد ضمن القائمة السوداء لتمويل الإرهاب

المعارضة التونسية تستنكر غياب الشاهد عن جلسة منح الثقة لمحافظ البنك المركزي

رئيس البرلمان محمــد الناصر »عيب 
مــا تقومــون بــه فــي حــق المجلس، 
ســتجعلون منــا فضيحة، اســتقال 

وحمــل  المركــزي  البنــك  محافــظ 
الحكومــة المســؤولية )حــول إدراج 
الســوداء(  القائمــة  ضمــن  تونــس 

واليــوم نعــرف أنه تم الضغــط عليه 
للاســتقالة، ونحن نتفــرج في ذلك. 
حولتم البرلمان إلى ما يشبه السيرك 

أو حديقــة الحيوانــات«، مســتنكرة 
غياب رئيــس الحكومة عن الجلســة 
رغــم أن البرلمــان يناقــش مقترحــه 
لتعيــن محافظ بنك مركــزي جديد، 
كمــا طالبــت بتقــديم وثيقــة حــول 
الســابق واقتراح  اســتقالة المحافظ 
معتبــرة  الجديــد،  المحافــظ  تعيــن 
رئيــس  أن الجلســة باطلــة بغيــاب 

الحكومة والوثائق المذكورة.
مــن جانــب آخــر، كشــف رئيس 
كتلــة حزب »الاتحــاد الوطني الحر« 
طــارف الفتيتي عن معلومــات تؤكد 
أن الســفير التونســي في بروكسل 
هو من تســبب بــإدراج البلاد ضمن 
القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة 
لتمويــل الإرهــاب وغســيل الأموال، 
مشــيرا إلى أن السفير المذكور شارك 
فــي اجتمــاع لجنــة تابعــة للاتحاد 
تصويــت  قبــل  عقــدت  الاوروبــي 
البرلمــان الأوروبي علــى القرار، وهو 
في حالة ســكر حيث استهزأ ببلاده 
نافيا وجــود انتقال ديمقراطي فيها، 
كما قلل من إمكانية تنظيم انتخابات 
بلديــة فيهــا، وهو مــا أثر ســلبا في 

القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي 
لاحقا حول هذا الأمر.

لــوزارة  الدولــة  كاتــب  أن  إلا 
الخارجيــة صبري بــاش طبجي فند 
إلــى  الفتيتــي، مشــيرا  تصريحــات 
تصريحاته تشكك في وطنية السفير 
المذكور وتسيء للسلك الدبلوماسي 

التونسي.
فيما تحدث محافظ البنك المركزي 
الجديــد مروان العباســي عن وجود 
فــي  اقتصاديــة مخيفــة  مؤشــرات 
تونــس، معتبرا أن تضخم الأســعار 
أخطــر مــن تصنيــف تونــس ضمن 
القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة 

لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
كمــا اعتبر أن هبوط قيمــة الدينار 
هو نتيجة لضعف الاســتثمار وعجز 
الميــزان التجــاري، داعيا إلــى تغيير 
قانــون الصــرف في إطــار المحافظة 
على الاســتقرار الاقتصــادي، ودعا 
أيضا إلــى تطوير المنظومــات المالية 
المؤسســات  بــن  الثقــة  وإرجــاع 
المالية عبــر تدعيم قنــوات التواصل 

والشراكة والتعاون.

 يوسف الشاهد

الجزائر ـ  »القدس العربي«:

جــدد الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز 
بوتفليقة تمسكه ببناء اتحاد مغاربي قوي، 
يخــدم مصلحــة دول المنطقــة وشــعوبها، 
مؤكــدا أن الاتحــاد والوحــدة فــي مصلحة 
الــدول المغاربية، خاصة فــي ظل التحديات 
التــي تعرفهــا المنطقــة والعالــم، وفــي ظل 

سياسة التكتلات بين الدول.
وأضاف بوتفليقة في رســالة إلى العاهل 
المغربي الملك محمد السادس وإلى الرئيسين 
التونســي والموريتانــي بمناســبة الذكــرى 
الـ29 لتأسيس اتحاد دول المغرب العربي أن 
تمســك الجزائر الدائم في الاتحاد المغاربي 
يعتبــر خيارا اســتراتيجيا ومطلبا شــعبيا، 
وإرادتهــا الثابتة فــي إعادة تفعيــل هياكل 
ومؤسســات الاتحــاد مــن أجــل الدفاع عن 
المصالح المشتركة والاستجابة إلى تطلعات 
شــعوب المنطقــة فــي مزيــد مــن الوحــدة 

والتكامل والاندماج.

واعتبر الرئيس الجزائري أن هذه الذكرى 
الأخــوة  علاقــات  علــى  للتأكيــد  مناســبة 
والتضامن وحســن الجــوار التي تجمع بين 
الشــعوب المغاربيــة، والثوابــت الحضارية 
التــي تتقســامها هــذه الشــعوب فــي إطار 

مصير مشترك.
وذكر أنهــا محطــة للتقييم والنظــر فيما 
تحقــق وفــي الأمــور التــي ماتــزال عالقة، 
مــن أجل أقلمــة ســير الاتحــاد المغاربي مع 
متطلبات المرحلة الحالية، بما يسمح بتعزيز 

أسس الصرح المغاربي.
جديــر بالذكر أن الاتحــاد المغاربي الذي 
تأســس ســنة 1987 فــي مدينــة مراكــش 
المغربيــة يمر بظروف صعبة منذ ســنوات، 
فبعد أن كانت الانطلاقة حسنة، بعد اتفاق 
البلــدان المغاربيــة علــى وضــع خلافاتهــا 
الثنائيــة جانبــا، وجعل الوحــدة المغاربية 
أولوية، إلا أن الخلافات التي تصاعدت بين 
الجزائر والمغرب ســنة 1994 بســبب اتهام 
المغرب الســلطات الجزائرية بتدبير اعتداء 

المشكلة تكمن في وجود 20 مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين وعددهم ستة ملايين نسمة

انتشار أمني كثيف قبيل احتفالات الذكرى الـ7 للثورة اليوم
■ طرابلــس - أ ف ب : اعتبــرت منظمة والليبيون يأملون ان تطوي الانتخابات صفحة الأزمة السياسية

مراسلون بلا حدود الجمعة ان حرية الإعلام 
تشــهد »أزمة غير مســبوقة« في ليبيا معبرة 
عن مخاوفها من مغــادرة الصحافيين البلاد 
بعد ســبع ســنوات على الثورة التي أنهت 
حكم معمر القذافي.وقالــت المنظمة في بيان 
»تترنح حريــة الصحافة الوليــدة في ليبيا 
منذ عام 2011، بســبب الوضــع الأمني الذي 
تعيشه البلاد وما يصاحبه من أزمة سياسية 

خانقة«.
ودانت »مراســلون بلاد حدود«، »ما ينعم 
بــه مرتكبو الانتهاكات ضــد الصحافيين من 
إفلات تام من العقاب وســط مناخ يدفع نحو 
إخلاء البــاد مــن صحافييها«.وأضافت إن 
يطاق  لا  الإعلام  ووسائل  الصحافيين  »وضع 
في ليبيا«.وأوضحت المنظمة ان »البلاد تفقد 
صحافييها الذين يفضلون الذهاب إلى المنفى 
لمواصلة عملهم الإعلامي أو يختارون التوقف 
عن ممارسة هذه المهنة التي أصبحت محفوفة 

بالمخاطر إلى حد مفرط«.
وتابعت مراســلون بلا حدود إنه »في ظل 
الصراع الدائر على الســلطة بين المعسكرين 
الغربي والشــرقي، يُلاحظ تفكك واضح في 
هياكل الدولة، علماً أن هذه الحرب السياسية 
بقدر  الصحافة  اســتقلالية  تقوض  المحتدمة 
ما تجعل من الصحافيين مســتهدفين بشــكل 

رئيســي«.وقالت »تعيش حرية الإعلام أزمة 
أصبحت  حيــث  البــاد،  في  مســبوقة  غير 
بالمخاطر  محفوفة  مغامرة  الصحافة  ممارسة 
الحكومتين  بــن  المحتــدم  الصــراع  ظل  في 
المتنافســتين على السلطة«.وأوضحت ان 18 

صحافيا على الأقل قتلوا منذ ثورة 2011.
وتابعت المنظمة انه »في ظل الاســتقطاب 
الــذي يخيم على الوضع السياســي، أصبح 
الإعــام مهمة مســتحيلة تقريبــاً فيما بات 
إسكات الصحافيين هو الشغل الشاغل لعدد« 
من الجماعات المسلحة او »المسؤولين من كلا 
الجانبين«.وقالــت »في هذا الســياق، الذي 
يطغــى عليه الإفلات من العقــاب، عادة ما لا 
يجد الصحافيون من خيار ســوى المغادرة، 
حيث أُفرغت البــاد تدريجياً من الصحافيين 
والمنابــر الإعلامية«.وأوضحــت المنظمة انه 
وفقا لأرقامها »لجأ مــا لا يقل عن 67 صحافياً 
إلى المنفــى بينما اضطــرت 8 منابر إعلامية 
ليبية إلى التواصل مع جمهورها من مختلف 

بلدان منطقة الشرق الأوسط«.
في نيســان/أبريل الماضــي أوقف مصور 
لوكالة فرانــس برس على مــدى يومين في 
بنغازي بشــرق ليبيا لأنه قام بتغطية حفل 
عام حضره شبان وشابات في جامعة في تلك 
المدينة. وكان هــذا الحفل واجه انتقادات من 

السلطة الدينية في الشرق.

في ظل التحديات التي تعرفها المنطقة والعالم وسياسة التكتلات بين الدول

الرئيس الجزائري يجدد للملك محمد السادس تمسكه ببناء الاتحاد المغاربي 

 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والعاهل المغربي الملك محمد السادس

مراسلون بلا حدود : أزمة غير مسبوقة يواجهها
 الإعلام في ليبيا بعد سبع سنوات على الثورة 

رئيس حزب تونسي يتهم حزبا آخر 
بسرقة شعار حملته في الانتخابات البلدية

تونس - »القدس العربي«:

اتهــم رئيــس حــزب تونســي حزبــا آخر 
بســرقة شــعار حملته الانتخابية قبل أشهر من 
الانتخابات البلدية، داعيا هيئة الانتخابات إلى 

محاسبته.
وكتب رياض الشــعيبي رئيس حزب »البناء 
الوطني« على صفحته في موقع »فيسبوك« تحت 
عنوان »المفتاح أداة لصوصية أم شــعار حزب؟ 
)في إشارة إلى حركة مشروع تونس(«: »سرقة 
موصوفة. فضيحة سياســية. جريمة انتخابية. 
الكثير من الناس أزعجتهــم حملة »فك بلاصتك 
)انتزع مكانــك(. البعض اعتبر أنها ضد الوحدة 
الوطنية وتشــجع على الحــرب الأهلية! )ربما 
واستطاعت  الاتصالية  عوراتهم  كشــفت  لأنها( 
أن تفعّل الشباب الذي عجزوا عن فهمه، أو لأنها 
وصلت لحوالي ثلاثة ملايين تونسي ولأن نصف 
مليون شاب دون الأربعين سنة دخلوا على موقع 
الحملــة واطلعوا على محتواها وأكثر من ســتة 
آلاف شــاب قدموا مطالب للترشح في قائماتها. 

أمله  وخيبة  وإحباطه  بصمته  الشــباب  يقلقهم 
لكنه يوجعهم أكثر بجرأتــه وإقدامه وفاعليته، 

لذلك يهاجمون حملة فك بلاصتك«.
وأضــاف » الفريــف الأول اختــار أن يهاجم 
الحملة بشــكل غير مباشر، أما الفريق الثاني فقد 
اختار طريق السرقة الموصوفة. ولم يستحِ حزب 
ادعى أنه »مشــروع لتونس« من سرقة شعار فك 
بلاصتك ليوشّــح به بدلته الأنيقة المســتوردة، 
لكنه نســي أن الحملة هي صيحة المهمشــن في 
وجه عصابة السراق، وهي وقفة الغاضبين على 
من باعوا البــاد والعباد.فك بلاصتك لا يمكن ان 
ترتدي ربطة العنق المســتوردة، ولا أن توشــح 
صــدور بورجوازيــة انتهازية متســلقة، ولا أن 
تكون شعارا لمن أردف السرقة الموصوفة بخيانة 

المؤتمن«.
وكان حزب »مشــروع تونس« نشــر مؤخرا 
ومضة إعلامية علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
استخدم فيها عبارة »فك بلاصتك« شعارا لحملة 
في الانتخابات البلدية الموجهة أساســا للشباب 

التونسي.

هيئة حكومية: تونس مهددة بقائمة سوداء جديدة محامٍ تونسي: فرنسا هي المسؤولة 
عن الاغتيالات السياسية في البلاد

تونس - »القدس العربي«:

أكد محامٍ تونســي أن لديه أدلة تؤكد تورط فرنسا في الاغتيالات السياسية في 
تونس، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في البلاد.

وكتب المحامي خالد عواينية، شــقيق أرملة القيادي اليساري محمد البراهمي 
وعضو هيئة الدفاع عنه، على صفحته في موقع »فيســبوك« بعنوان »عن شــبكة 
التجســس وعن بيع أسرار الدولة لشبكة اســتخبارية«: »هي )الشبكة( فرنسية 
النشــأة وفرنسية التركيبة وفرنسية الهدف. وفرنســا هي من تقف وراء صناعة 

وهندسة الخريطة السياسية في البلاد«.
وأضاف »بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد صرح المرحوم فوزي بن مراد )الناطق 
باســم هيئة الدفاع عنه( بأن من أنهى بلعيد هي فرنســا، فغضب رفاقه وزملاؤه، 
وبعد اغتيال البراهمي صرحت شــخصيا ان فرنسا هي من اغتالت البراهمي بناء 
على قرائن قوية، فقال بعضهــم ها هو يبرئ النهضة وهذا كلام مجانين. أخبروني 

إذا لماذا قام إيمانويل ماكرون بزيارة عمل لتونس؟«.
وكان عبد المجيد بلعيد القيادي في »الجبهة الشعبية« وشقيق القيادي اليساري 
شكري بلعيد اتهم السلطات التونســية بالضغط على القضاء لعدم كشف حقيقة 
عملية اغتيال شــكري بلعيد، متهما النيابة العمومية بمحاولة طمس الحقائق عبر 
إخفاء بعض الأدلة المتعلقة بالقضية. كما أشــار إلى تورط قيادات أمنية في تهريب 
أبو عيــاض زعيم تنظيم »أنصار الشــريعة« المتطرف وأحد المتهمين الأساســيين 

بعملية الاغتيال، إلى خارج البلاد.

■ تونس - د ب أ : حذرت هيئة حكومية في تونس 
من خطر إدراج البلاد ضمن قائمة ســوداء جديدة من 
قبل الاتحاد الأوروبــي إذا لم تتم المصادقة على قانون 
لحمايــة المعطيات الشــخصية في وقــت قريب.وقال 
رئيس الهيئــة الوطنية لحماية المعطيات الشــخصية 
شــوقي قداس إن تونس مهددة بأن تصنف في قائمة 
ســوداء مرة أخــرى، إذا لم تتــن مبادئ التشــريع 
الأوروبــي الجديد لحمايــة المعطيات الشــخصية في 
مشــروع قانون على أن يصادق البرلمــان عليه قبل 25 

أيار/ مايو المقبل.
وحــذر قــداس - في تصريحــات لوكالــة الأنباء 
التونســية من أن المماطلة في المصادقــة على القانون 
قد يعرض تونس لتداعيات اقتصادية وخيمة قد تطال 
عدة مؤسســات تعتمد فــي معاملاتها علــى البيانات 

الشخصية، مثل البنوك ومراكز النداء.
والجدل ما يزال قائما في تونــس بعد قرار الاتحاد 
الأوروبــي قبل شــهرين مــن تصنيــف تونس ضمن 
القائمة الســوداء للملاذات الضريبيــة قبل أن تقضي 
مراجعة لاحقة الى إدراجهــا في قائمة رمادية.وصوت 
بعدها البرلمان الأوروبي على إدراج تونس في القائمة 
الســوداء للدول المعرضة بقوة لمخاطر غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب، بدعوى وجود ثغرات بنظامها المالي.
وأحــدث ذلك موجة مــن الغضب فــي تونس كون 
تصنيفات الاتحاد الأوروبي وهو الشــريك الاقتصادي 
الأول لتونــس، قد تهدد صورة الديمقراطية الناشــئة 
بشــكل جــدي لــدى المؤسســات الماليــة الدوليــة 
والمســتثمرين، ما دفع الحكومة إلى إقالة محافظ البنك 
المركزي.وبينمــا ينتظر أن يدخل التشــريع الأوروبي 
الجديد حيز التنفيــذ تلقائيا بدءا من آيار/ مايو المقبل، 
فإن برلمان تونس لم يبدأ بعد مناقشــة مشروع قانون 
لحمايــة المعطيات الشــخصية، الأمر الــذي قد يضع 
المؤسسات الناشــطة في تونس مع الاتحاد الأوروبي 

في مأزق.
وقــال رئيس الهيئة التونســية لحمايــة المعطيات 
الشــخصية إن التشــريع الأوروبي الجديد ســيكون 
بمثابة »شينجن البيانات الشخصية«، ويعني ذلك ان 
الدول الأوروبية لن تسمح بتدفق البيانات الشخصية 
مع الفضاءات التي لن توفر نفس المستوى من الحماية.

وأوضح شــوقي قــداس »القانــون الأوروبي الجديد 
سيؤثر على معاملات تونس مع المؤسسات الأوروبية، 
ومن الممكن أن يمتد تأثيره إلــى حد إغلاق بعض هذه 

المؤسسات في تونس«.

إرهابي على فندق في مراكش، والمســارعة 
بفرض التأشــيرة علــى الجزائريين، وطرد 
عــدد منهم ممن كانوا يقيمــون فوق التراب 
المغربي، ورد الجزائر بغلق الحدود البرية، 

الأمــر الــذي أدى إلى تعطيــل الاتحاد، قبل 
أن تؤكــد التحقيقــات أن الجزائــر لا علاقة 
لها بذلــك الاعتداء، ورغم محــاولات إعادة 
بعــث الاتحــاد جزئيــا مــن خــال تفعيــل 

اجتماعات وزراء الداخليــة، والتركيز على 
التنســيق الأمنــي، وإعــادة تفعيــل هياكل 
الاتحاد تدريجيــا وبطريقــة براغماتية، إلا 
أن كل المحاولات التي جرت باءت بالفشل، 
ودخــل الاتحــاد المغاربــي غرفــة الانعاش 
وأن  خاصــة  الماضيــة،  الســنوات  خــال 
المغــرب أصبــح يربط مباشــرة بين تحريك 
عجلــة الاتحــاد وبــن موقــف الجزائر من 
قضية الصحراء الغربية، وهو الطرح الذي 
ترفضه السلطات الجزائرية، بالتأكيد على 
أن ملف الصحراء قضية تصفية اســتعمار 
وهــو بين أيدي الأمم المتحــدة، وأن الاتحاد 
المغاربــي يمكن إعــادة بعثه بعيــدا عن هذا 

النزاع.
مــن جهــة أخــرى، كان العاهــل المغربي 
محمد الســادس قد أعلن في تشــرين الأول 
/أكتوبر الماضي، في مناسبة اختتام أعمال 
قمة الاتحــاد الأفريقي أن الاتحــاد المغاربي 
انتهــى، وأن جذوته قد انطفــأت، وهو الأمر 
الذي ترفضه الســلطات الجزائرية، مؤكدة 

في كل المناسبات تمسكها بالاتحاد المغاربي 
الــذي يبقى مطلــب الشــعوب المغاربية التي 
تحلم بالوحــدة والاندماج وإزالــة الحدود، 
لكن المشــروع وبعد قرابة ثلاثة عقود مازال 

يراوح مكانه.
ونهايــة كانــون الثانــي / ينايــر الماضي 
أكد وزيــر الخارجية الجزائري عبــد القادر 
مساهل أن بلاده تعمل على إعادة تفعيل هذا 
‏التكتــل بــرؤى جديدة.وصــرح على هامش 
اجتمــاع وزراء خارجيــة مجموعــة )5+5( 
التي تضم دول غرب المتوسط )بينها ‏الدول 
المغاربيــة( »أصبحنــا مجبريــن علــى إعادة 
تفعيل التكتل المغاربي بأفكار جديدة، ولا بد 
أن يتكيف مع التغيرات، ولذلك لا ‏بد أن نعيد 

النظر في المشروع«.‏
وتطرّق إلــى التصور الجزائــري لتجديد 
هذا التكتــل، قائلًا: »لا بد مــن رؤية واضحة 
واســتراتيجية موحدة في عدة مجالات مثل 
‏التكامل الاقتصادي في شــتى القطاعات«، 

دون تفاصيل إضافية. ‏
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شؤون عربية وعالمية

ميونيخ ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

انطلقت أمس الجمعة فعاليات النســخة الـ 54 من مؤتمر 
ميونيخ للأمن في ألمانيا وذلك بحضور دولي كبير لمناقشــة 

قضايا وملفات ساخنة وشائكة.
وتســتمر فعاليات المؤتمر الذي يعتبر من أهم المؤتمرات 
التي يتــم فيها تناول القضايا الأمنيــة الدولية والإقليمية، 
لغاية الأحد 18 فبراير/ شــباط الجاري، وستعقد في فندق 

بايرشافير هوفر في مدينة ميونيخ بولاية بافاريا.
ويشــارك في المؤتمر رؤســاء 21 دولة وحكومة، وأكثر 
من 80 وزير خارجية ودفاع، فضــا عن أكثر من 600 مدعو 
من مدراء رفيعي المستوى في شــركات عالمية، وأكاديميين، 

وممثلي منظمات مجتمع مدني.
وشــارك في المؤتمر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
قطــر، وتعد هذه هي المرة الثانية التــي يزور فيها أمير قطر 
ألمانيا منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران الماضي، 

بعد زيارة أجراها لها منصف سبتمبر/أيلول الماضي.

السياسات المتهورة

وجاء في كلمة الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، 
أمس الجمعــة، أن الأزمة الخليجية التــي افتعلها الجيران 
من خلال السياســات المتهورة قوّضت أمن المنطقة وحالت 
دون وجود الخليج ككيان سياســي موحد. و أكد »أن بلاده 
حافظت على ســيادتها في مواجهة إجــراءات عدوانية من 
جيران طامعين، في إشــارة إلى دول الحصار«. وأضاف أن 
»قطر تبقى برغم كل القلاقــل والاضطرابات هي أكثر بلدان 

العالم أمناً وسلاماً«.
وأشــار »لقد حافظت قطر على ســيادتها فــي مواجهة 
إجــراءات عدوانية مــن جيــران طامعين«، لافتــاً إلى أن 
»دول الحصــار تصر علــى أن نتخلى عــن حرية الصحافة 
والتعبير وكل شــعوب الشرق الأوســط في حاجة للاتفاق 
على الحد الأساســي من التعايش الســلمي«. وشدد على 
أنه »رغــم التحديات المفروضة علينا بمــا في ذلك الحصار 
البــري والبحــري والجوي الكامــل المفــروض علينا منذ 
يونيو/ حزيــران من العام الماضي نجحــت قطر في إيجاد 
ســبل تجارية جديدة،.. وأن قطر توحــدت كوحدة واحدة 

وخرجت من هذه الأزمة أكثر قوة«.
وقال الشيخ تميم إن بلاده »تتواصل مع دول العالم ولم 
تخسر أي صفقة من الغاز المســال خلال الحصار وهذا مهم 
جداً بالنســبة للعالم فنحن الدولة الثانيــة الأكثر تصديراً 
للغاز المســال الذي يهــدف إلى تحقيق الاســتقرار لمصادر 
الطاقة ومن خلال التصدي للإجراءات غير القانونية وغير 
الشــرعية التي فرضت على شــعبنا فإن دولة قطر حافظت 

على سيادتها واستقرارها«. 
واعتبــر أن »الحصــار الجائــر يظهر أن الــدول يمكن 

أن تســتخدم الدبلوماســية والتخطيــط الاســتراتيجي 
الاقتصادي للتصدي لعواصف التهديدات التي تمثلها دول 
الجوار«، مشــيراً إلى »أن هؤلاء يريدون أن يســتخدمون 
الدول الصغيرة باعتبارها جزء من لعبتهم السياسية ومن 
الضرورة للشعوب بأن تحافظ على استقلالها مثل قطر التي 

رفضت أن تنحاز إلى جانب أحد المعسكرين المتواجهين«.
وأشــار إلى أن »ألمانيا لاعب أساسي ومكان مناسب جدا 
لمناقشــة المخاطر التي تواجه العالم«، وأضاف »نحتاج في 
الشرق الأوســط إلى إطار مماثل للاتحاد الأوروبي وكثير 

من الدول فقدت الإيمان بالمحاسبة الدولية«
وقال إن »ظلام الإرهاب يلقي بظلاله على العالم برمته«، 
مشــيراً إلى أن »الشــعوب بدأت تفقد إيمانها بحكوماتها ولا 
تجد وســيلة للتغيير ســلميا وعلينا أن ننهي الظروف التي 

فرت لظهور تنظيم الدولة والإيديولوجيات المتطرفة«.
وجــاء في خطابه أيضا أن ألمانيا تعد ركيزة أساســية في 
الاتحــاد الأوروبي وينظر إليهــا الجميــع باعتبارها داعما 
للتعــاون والتعايــش الدولي، ونحــن جميعا هنــا ندرك 
التحديــات التــي يواجهها الاتحــاد الأوروبــي، ونحن في 
منطقة الشرق الأوســط، وأنا على يقين أنه في مناطق أخرى  
ننظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره إثباتا على أن الســام 
والتعايش والازدهار والرخاء المشترك، هو ممكن سيما بعد 
الصراعات الدموية، وككيان فإن الاتحاد الأوروبي أثبت بأن 
الوحدة يمكن أن تقوم على المصالح الأمنية المشــتركة، حتى 
هــؤلاء الذين تقاتلوا وحاربوا بعضهــم بعضا في الحروب. 
وطبعا اســتفتاء الخروج مــن الاتحاد الأوروبــي هو أحد 
الحلــول، وطبعا لم تســفك فيه قطرة دم ولــم يهدر فيه دم، 
وهذا درس لنــا في المنطقة العربية، فــإن الاتحاد الاوروبي 
يوفر إطارا للحكــم الإقليمي والحل الســلمي للخلافات. إن 
هذا الاطار هو ما نحتاج إليه بشــكل كبير في منطقة الشرق 

الأوسط«.
ويتناول المؤتمر قضايا الشــؤون الخارجيــة، والأمنية، 
والتحالف عبر الأطلسي، والدفاعية، ونزع الأسلحة، أبرزها 
الأزمة الســورية، ومســتقبل الاتحاد الأوروبــي، وعلاقات 
الاتحــاد الأوروبي مع كل من روســيا والولايــات المتحدة، 
والنزاعات في الشــرق الأوســط، والأزمة الخليجية، فضلا 
عــن قضايا الأمن الســيبراني، والبرنامج النــووي لكوريا 
الشــمالية. ومن المنتظر أن يعقد المشاركون في المؤتمر الكثير 

من اللقاءات الثنائية.
وتعتبــر التطــورات الأخيرة في الشــأن الســوري أهم 
موضوعات المؤتمر، الذي سيعقد فيه أيضا عدد من الجلسات 
تحــت عناويــن التعــاون الدفاعي بــن الناتــو والاتحاد 
الأوروبي، والأمــن النووي وضبط الأســلحة، والدول بين 
أوروبا وروســيا، والتهديدات الموجهة ضد النظام الليبرالي 

العالمي.  
وأعرب رئيــس مؤتمر ميونيخ الدولــي للأمن فولفجانج 
إيشــينجر، عن رأيه فــي أنه لم يكن هنــاك »خطر كبير على 
النحو الحالي في حدوث مواجهة عسكرية بين قوى عظمى« 
منذ نهاية الاتحاد الســوفيتي. وقال إيشينجر أمس الجمعة 

لإذاعة ألمانيــا إن عدم الثقة مثلا بين القيادة العســكرية في 
واشنطن وفي موسكو »عميق للغاية«.

وأشار إلى أن الاتصالات التي كانت موجودة بكثرة قديما، 
تم تجميدها حاليا بشــكل أساســي، وقــال إن هناك »خطر 

حدوث حالات سوء فهم.
 فلنتذكر الأحداث في سوريا وما حولها ولنتذكر الأحداث 
في شــمال كوريا وما حولها. فخطأ ســوء التقدير وحدوث 
مناورات تصعيدية غيــر مرغوب فيها أكبر مما اتذكر أنه كان 

عليه طوال الثلاثين عاما الأخيرة«.
وأرجع رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن أســباب »هذا التطور 
الكارثي« إلى الدور الجديد الــذي تقوم به الولايات المتحدة 
تحت قيــادة الرئيس دونالد ترامب. ومــن المخطط أن ينظم 
مناهضون للناتو وجماعات يســارية أكثر مــن 20 مظاهرة 

احتجاجية في مركز مدينة ميونيخ، السبت.
وانطلقت فعاليات النســخة الأولى من المؤتمر عام 1963، 
تحت اسم التقاء العلوم العســكرية الدولي، إذ كان يوصف 
فــي البدايات بلقــاء عائلة عبر الأطلســي لمشــاركة ألمانيا 

والولايات المتحدة ودول الناتو فقط في فعالياته.
واعتبارا من عام 1994، تغير اســم المؤتمر ليصبح مؤتمر 
ميونيخ من أجل السياســات الأمنية، وبــدءا من عام 2008 

أصبح يدعى بمؤتمر ميونيخ للأمن.
وشــهدت النســخة الأولــى للمؤتمر مشــاركة محدودة 
لا تتعدى 60 مســؤولا، فــي حين ازداد الإقبــال على المؤتمر 
اعتبارا من عام 1999، حيث شارك فيه ممثلون عن دول شرق 
أوروبــا، والهند، واليابان، والصين. ويعد المؤتمر الذي يعقد 

سنويا، أبرز مؤتمر دولي يتناول السياسات الأمنية.

انطلاق فعاليات مؤتمر ميونيخ الأمني بحضور دولي كبير

أمير قطر: أزمة الخليج عديمة الجدوى افتعلها مغامرون وقوّضت أمن المنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمته في مؤتمر ميونيخ

تعز  ـ  »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

كشــف مركز )أبعاد للدراسات(، وهو مركز 
العنيفة  الممارســات  حجم  عــن  يمني،  بحثي 
لجماعة الحوثي المســلحة والتــي وصفها بـ 
»المتوحّشــة« وأدرجها ضمن جماعات العنف 
الأخرى، مثــل تنيظيم القاعدة وتنظيم الدولة 

)داعش(.
واتهم المركز جماعــة الحوثي بقتل أكثر من 
14 ألف مدنــي في اليمن، خــال فترة الثلاث 
ســنوات الماضية من الحــرب وذلك في أحدث 
له أمس أســماها )جماعة الحوثي..  دراســة 
بــذور الفناء( ضمن سلســلة دراســاته عن 

)توحش الإرهاب في اليمن(. 
وذكر في دراســته ) توحــش الإرهاب في 
الفناء( ان  اليمن: الحركــة الحوثية.. بــذور 
جماعة الحوثي ارتكبــت آلاف الانتهاكات منذ 
انقلابها علــى الدولة في 21 أيلول /ســبتمبر 
2014، تضمنــت عن مقتل نحــو 14350 مدنيا 
وإصابة حوالي 36502 مدنيا حتى نهاية 2017، 
خلافا لضحايا المواجهات المسلحة بين ميليشيا 

جماعة الحوثي والقوات الحكومية.
وتناولت هذه الدراسة الجديدة لمركز أبعاد 
الحركة الحوثية في اليمــن، تأريخها العنيف 
فيما  الســقوط،  أو  الصمود  وســيناريوهات 
كانت تناولت في دراســات ســابقة )تنظيمي 
القاعــدة وداعــش( والحــرب الهشــة على 

الإرهاب في اليمن.
وكشــفت الدراســة فــي عنــوان )كلفــة 
الانقلاب..الانتقام المؤجل( أن تبعات الانقلاب 
ســتؤدي إلى استهداف النســيج الاجتماعي 
وإلــى توليد الثــأرات والانتقــام، وقالت في 
عنوان )مســارات الحركة الحوثية( إن »ميول 
الحركــة الحوثيــة إلــى العنف واســتهداف 
اليمــن وتكويناته الاجتماعية والسياســية، 
الإماميــة  للفكــرة  وتبنيهــا  وانتهاكاتهــا 
وفشل  الشعبية  الشبابية  للثورة  واستغلالها 

عملية تمدينها سيوصلها إلى نهايتها«.
وأشــارت إلى أن دخول إيــران على خط 
»شكّل  فيها  استراتيجي  كلاعب  اليمنية  الأزمة 
اســتراتيجية تقوم علــى التفتيت والاختراق 
والإضعاف والنفاذ ثم التوسع، وامتلاك العتاد 
والجنود وتشكيل ميليشيا منظمة وصولا إلى 

سيطرة لإدارة منطقة فوضى«. 
وعرضت الدراسة 4 سيناريوهات لمستقبل 
الحركــة الحوثية فــي اليمــن، الأول »هزيمة 
وتجريم  وحلهــا  الحوثية  الحركــة  تتلقاهــا 
الانتمــاء اليها قانونــا«، والثانــي »الضغط 
العســكري والإقليمي والدولي الذي قد يدفع 
والخضوع  للاستســام  الحوثيــة  الحركــة 
وإعــان تحولها إلى حزب سياســي وانتهاء 
الحركة المســلحة إلــى الأبد«، والســيناريو 
الثالث »تعــرض الحركة لصــراع داخلي بين 
الهاشــمية  وتنظيم  المســلح  الحوثي  الجناح 
السياســية«، والرابــع »تدخل دولــي بقبول 
الحوثيين العــودة إلى صعــدة والتخلي عن 
الحكم في صنعاء ويضمن ذلك اقامة نفوذ دائم 

استعدادا لمرحلة صراع جديدة«.
وتحت عنوان )إرهاب الســاح الإيراني( 
قدّمت الدراسة رصداً واقعيا لسلاح الحوثيين، 
ومقدرته على استهداف الأمن القومي للخليج 
الذي يقــف إلى جانب الحكومــة المعترف بها 

دولياً ضمن التحالف العربي.
وأماطــت الدراســة اللثام عــن معلومات 
التــي أطلقها  تربط بــن نوعيــة الصواريخ 
مقاربة  وقدمت  الإيراني  ومصدرها  الحوثيون 
لتلك الأسلحة من خلال الشكل، المدى، الهدف، 
إلى  وصولها  وكيفية  الحجم،  الإطلاق،  طريقة 

ايديهم بالتهريب أو التطوير.
اليمن ذكرت  الــدور الأمريكي فــي  وعن 
في محــور لها عن التحــولات الدولية تجاه 
الحوثيــن إن الــدور الأمريكي فــي اليمن 
ارتبــط بعوامــل رئيســية أبرزهــا: زيادة 
الأزمة الإنســانية في البلاد، استهداف الُمدن 
الســعودية التي وصلت إلى الرياض، حالة 
اليمني  الرئيس  إيران، ومقتل  الســخط من 

السابق بطريقة وحشية.

الإدارة  أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
الأمريكيــة الحالية على ما يبــدو، ترغب في 
تحقيق برنامجها من خلال اليمن عبر: إيقاف 
الأدوات الإيرانيــة، محاربة تنظيم القاعدة، 
الظهور بمظهر الاستقرار في الشرق الأوسط 
المتفاقم؛  الإنســاني  الوضع  تدهور  وإيقاف 
في محاولة لاســتعادة ثقة الحلفاء القُدامى 
وبدون تكاليف كبيرة لتحقيق هذه المكاسب.

وكشــفت حجم مــا وصفته بـــ )أوهام 
الإمــارات المذهبية في اليمــن( والتي ركزت 
فيه على خلفية الصراع الزيدي الســلفي في 
محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، خلصت 
فيه إلى أن »أي تسوية سياسية مقبلة تضمن 
بقاء كيان موازي عســكري وإداري للحركة 
الحوثيــة ضمن مشــروع الدولــة اليمنية، 
ستحمل بذور فشــلها وتعيد حالة الاحتراب 
من جديد عند أي تأزم، وأن استعادة السلام 
في اليمن يســتلزم إجبــار الحركة الحوثية 
على الاندماج في المجتمع السياسي والتخلي 
عن فاشــيتها الإيديولوجية ومشروع فرض 
التسلطية العســكرية المذهبية على المجتمع 
بقوة الســاح، والتحــرر من أوهــام بناء 

الإمارات المذهبية والكيانات الموازية«.
وذكــرت الدراســة ان مســتقبل العلاقة 
بــن الحوثية الثوريــة التي توالــي إيران 
والهاشمية السياسية التي تسعى لاستعادة 
نظام الإمامة في اليمن الذي ســقط في ثورة 
26 أيلول / سبتمبر 1962، مشحون بخلافات 
عميقة ومتوقع منهــا حصول صراع قد ينهي 
الهاشــمية  بين  تحالــف  لصالح  الحوثيــة 
السياسية وغطاء سياســي جديد بدعم من 

التحالف العربي.
وأوضحت دراســة )مركز أبعــاد( مراحل 
نشــأة الحركــة الحوثيــة وتأريــخ تمردها 
وحروبها الستة ضد الدولة )بين عامي 2004 
ورة  و 2010( والمسارات التي اختارتها بعد الثَّ
الشــعبية عام 2011 وكيف وصلت من جبال 
مرّان الوعرة في محافظة صعدة إلى العاصمة 
صنعاء وعلاقتها بنظام الرئيس الراحل علي 

عبدالله صالح.

اليمن: مركز دراسات يكشف ارتكاب جماعة الحوثي
 لأكثر من 14 ألف جريمة قتل للمدنيين ويتنبأ بسيناريوهات المستقبل 

باكستان سترسل قوات
 إلى السعودية للتدريب والتشاور

■ كراتشــي - »القــدس العربــي« - )رويتــرز( : قال 
الجيش الباكســتاني إنه سيرسل قوات إلى المملكة العربية 
الســعودية في »مهمة تدريــب وتشــاور«، وذلك بموجب 
اتفاقية التعاون الأمنــي الثنائي المبرمة بــن البلدين عام 
1982. وبعد ثلاث سنوات من قرار إسلام آباد عدم المشاركة 

في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
 وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقده قائد الجيش العماد 
قمر جاويد باجوا مع الســفير الســعودي لدى باكســتان 
نواف بن ســعيد المالكي في مقر قيادة الجيش في روالبندي 

الخميس.
ولم يتضح الدور الذي ســتقوم به هذه القوات تحديدا، 
غير أن بيانا من الجنــاح الإعلامي للجيش أكد الخميس أن 

الجنود »لن يتم استخدامهم خارج« المملكة.
ويقود قائد الجيش الباكســتاني السابق راحيل شريف 
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وهو تحالف 
جديد تقوده الســعودية، ولكن لم يتضــح بعد ما إذا كانت 

القوات الجديدة ستشارك في هذا التحالف.
وكانت الســعودية قد طالبت باكستان بالمشاركة بسفن 
وطائرات وقوات في عملية اليمن للتصدي لنفوذ إيران التي 
تدعم المقاتلين الحوثيين في اليمن. إلا أن البرلمان الباكستاني 
صوت لصالح البقاء على الحياد لتجنب الانجرار إلى صراع 
إقليمي طائفي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى أن باكستان 

تشارك حدودا مع إيران كما أنها تضم أقلية شيعية كبيرة.

جنيف ـ »القدس العربي«

)وكالات(:
قال مفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنسان، زيد رعد 
الحســن، أمس الجمعة إن إيران تعتبر أكبــر جاني في العالم 
عندما يتعلق الأمر بعمليات إعدام محظورة دوليا بسبب جرائم 

يرتكبها القُصر، مطالبا إيران بوقف عمليات القتل هذه.
ورد علــى إعدام ثلاثة أشــخاص ـ رجلان وامرأة ـ الشــهر 
الماضي وكانت تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عاما عندما ارتكبوا 
جرائمهم. ويقبع حاليا في السجون الإيرانية نحو 80 متهما من 

القُصر، محكوم عليهم بالإعدام في الجمهورية الإسلامية.
ويحظر تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة من جانب 
القاصرين بموجب معاهدتين مــن معاهدات الأمم المتحدة، التي 
يتعين على إيران احترامها كدولة موقعة عليها. وقال الحسين في 
بيان »إعدام الجناة الأحداث، محظور بشكل لا لبس فيه بموجب 
القانون الدولــي بغض النظر عن ملابســات وطبيعة الجريمة 
المرتكبة«. وصرح قائلا »يحزننــي أن أقول إن إيران تنتهك هذا 
الحظر المطلق بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان أكثر من 

أي دولة أخرى«.
وأضاف »لا توجد دولة أخرى تقترب، ولا حتى من بعيد، من 

العدد الاجمالي للأفراد الذين أعدمــوا في إيران خلال العقدين 
الماضيين«.

ومــن بين الثلاثــة الذين أعدموا فــي كانــون الثاني/يناير 
الماضــي، محبوبه موفيدي )20 عاما( التــي تزوجت من زوجها 
في سن 13 عاما، ووجد أنها قتلته بمساعدة زوج شقيقتها عندما 

كانت في السادسة عشر من العمر.
وأفاد مكتب حقوق الإنســان أن أمير حسين بورجعفر الذي 
أدين بالاغتصاب والقتل عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما وعلي 

كاظمي الذي قتل عندما كان في الـ15 من عمره أعدما كذلك.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشــأن ثلاثة معتقلين آخرين 
تعتقــد أنهم قد يواجهــون حكم الإعــدام على خلفيــة جرائم 
ارتكبوهــا عندما كانوا فتية. وبين هؤلاء: أبو الفضل شــيزاني 
شــراهي وحامد حمــادي وأميد روســتامي حيــث تم تأجيل 

إعداماتهم جميعا.
وتفيد منظمة العفو الدولية أن 87 شــخصا أعدموا في إيران 
منذ عام 2005 حتــى بداية العام الحالي عــن جرائم ارتكبوها 
عندما كانوا قصرا. إلا أن الحسين عاد ورحب بالخطوة الاخيرة 
التي اتخذتها إيران لخفض قائمــة جرائم المخدرات التي تحمل 

عقوبة الإعدام.
ولم يرد تعليق من الســلطات في إيــران التي وقعت اتفاقية 
دوليــة تحظر بصرامة إعدام من ارتكبوا جرائم وهم دون ســن 

18 عاما.

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إيران صاحبة
 أسوأ سجل في العالم بشأن إعدام القاصرين

■ ميونيــخ )ألمانيــا( ـ أ ف ب: أكــد 
رؤساء اجهزة الاســتخبارات الخارجية 
)دي  والفرنســية   )6 اي  )ام  البريطانية 
جــي اس اي( والالمانيــة )بــي ان دي( 
الجمعــة، ان التعــاون بــن اجهزتهــم 
عملية  اتمــام  بعــد  حتــى  ســيتواصل 
البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد 

الاوروبي.
وقــال المســؤولون الثلاثة فــي بيان 
مشــترك نشــر على موقع الاستخبارات 
الألمانيــة على هامــش مؤتمــر ميونيخ 
حــول الامن »حتــى بعد خــروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الاوروبي، سيتواصل 
بين  المعلومات  وتبــادل  الوثيق  التعاون 
الــدول الثلاث بشــأن مســائل الإرهاب 

الدولــي والهجــرة الســرية والقرصنة 
الالكترونية«.

ويأتي هذا الاعلان غير المعتاد في عالم 
الاستخبارات، عشية خطاب من المقرر ان 
تلقيه في ميونيخ السبت رئيسة الحكومة 
على  ســيركز  ماي،  تيريزا  البريطانيــة 

مسائل الدفاع والامن ما بعد البريكست.
وقالت ماي الجمعة في مؤتمر صحافي 
مشــترك مع المستشــارة الالمانية انغيلا 
المشــروط  غير  الالتــزام  »اكرر  ميــركل 
للمملكــة المتحــدة بالأمــن الاوروبــي، 
وسأشــرح نظرتــي ازاء الشــراكة بين 
المتحدة  والمملكــة  الاوروبــي  الاتحــاد 
الدفاع وتبادل المعلومات والامن  بشــأن 

والشرطة«.

■ برلين ـ الأناضول: قــال الأمين العام 
لــأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، 
اندلاع حــرب جديدة  إن  مســاء الجمعة، 
أسوأ  سيكون  الله«،  و»حزب  إسرائيل  بين 

كابوس. 
وفي كلمته أمام مؤتمــر ميونيخ للأمن، 
قــال غوتيريــش: »الوضــع في الشــرق 

الأوسط معقد جدا وصعب جدا«. 
وتابع: »سيكون أسوأ كابوس بالنسبة 
لنا هو اندلاع حرب جديدة بين إســرائيل 
وحزب الله، لأنها ستعني تدمير جزء كبير 

من لبنان«. 
واســتطرد غوتيريــش: »نحتــاج في 
مجلس الأمن رؤية مشــتركة للأوضاع في 

الشرق الأوسط«.

لبنان  بــن  وتهديد  توتــر  ويتصاعــد 
وإســرائيل، جراء إدعاء الأخيرة سيادتها 
علــى بلوك 9 فــي البحر المتوســط، الذي 
وقّعت بيــروت، الجمعة الماضي، اتفاقيتين 
مــع ثــاث شــركات فرنســية وإيطالية 
وروسية، لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز 

منه. 
كما تبني إســرائيل، منذ مطلع فبراير/

شــباط الجاري، جدارا علــى الحدود مع 
لبنــان، وتزعم أنه خلــف »الخط الأزرق« 
)الفاصل بين الدولتين(، فيما تؤكد بيروت 
أنه يمر علــى أرضٍ لبنانية تقع في الجانب 
الإســرائيلي من الخط، الذي رسمته الأمم 
المتحدة، بعد انسحاب تل أبيب من جنوبي 

لبنان، عام 2000. 

الاستخبارات البريطانية والألمانية والفرنسية 
تؤكد استمرار تعاونها حتى بعد البريكست

غوتيريش: اندلاع حرب بين »حزب الله« 
وإسرائيل سيعني تدمير جزء كبير من لبنان

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام: 

 كشــف تقرير دولي جديد صادرعن هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة، من خلال أدلة وبيانات ملموســة، تفشــي التمييز 
ضد النساء والفتيات في كل مكان، وعرض كذلك توصيات 
قابلة للتنفيذ بشــأن كيفية تحقيق المساواة بين الجنسين 

والمنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة.
 وقــد أطلق التقرير الجديد يــوم الأربعاء تحت عنوان 
»تحويل الوعود إلى إجراءات: المســاواة بين الجنسين في 
خطة عام 2030«. ويلقي التقرير نظرة معمقة على الوضع 
في الولايات المتحــدة وكولومبيا ونيجيريا وباكســتان 
وجنوب أفريقيا وأوروغواي، فــي مجالين محددين؛ هما 
أعمــال الرعاية غيــر مدفوعة الأجر، وإنهــاء العنف ضد 

المرأة.
وأشــارت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 
بومزيلي ملامبو ـ نوكا، أثناء إطــاق التقرير، في مؤتمر 
صحافي في المقر الدائم إلى أن التقدم في مجال المســاواة 
بين الجنسين على عدد من الأصعدة لا يزال بطيئا. وقالت: 
»أحد الأمثلــة المذهلة الواردة في التقريــر هو أنه يوضح 
مدى التأخر في القضاء علــى وفيات الأمهات الناجمة عن 
مضاعفات الحمل والولادة، فــي البلدان المتقدمة والنامية 
على حد ســواء، في وقت لدينا فيــه بالفعل التكنولوجيا 
والخبرة اللازمة لجعــل الولادة آمنة ولضمــان أن تلقى 
المــرأة وطفلها الرعاية الطبية اللازمــة والمتابعة.  إن أكثر 
من 300 ألف امرأة تموت كل عام لأسباب مرتبطة بالحمل، 

وهذا ينبغي ألّا يحدث«.
وحســب البيانات الجديدة المتاحة في 89 بلدا، زاد عدد 
النســاء اللاتي يعشــن على أقل من 1.90 دولار في اليوم 
الواحد بمقدار 4.4 مليون مقارنة بالرجال. ويفســر الكثير 
ذلك بســبب العبء غير المتناســب الذي تواجهه النساء 
العاملات في مجال الرعاية غيــر مدفوعة الأجر. ويتناول 
التقريــر كذلك ما هو أبعد من المعدلات الوطنية، ليكشــف 
عن الثغرات المتداخلة بين النســاء والفتيات اللاتي، حتى 
داخل البلد نفسه، يعشــن في عوالم مختلفة بسبب وضع 

دخلهن أو عرقهن أو محل إقامتهن.
فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، كانت معدلات 
الفقر بين النســاء المتحدرات من أصول ســوداء وشعوب 
أصلية أكثر من ضعف نســبة نظرائهن من النساء البيض 
والآســيويات. وكان التبايــن في التعليــم صادما أيضا، 
حيث بلغت نسبة النساء من أصول لاتينية ممن لم يكملن 
الدراســة الثانوية 38٪ مقارنة بالمعــدل الوطني البالغ 
10٪. ويوصي التقرير بأن تســتثمر الــدول في بيانات 
أكثر دقة وتتبع نهجا يراعــي نوع الجنس في جميع أبعاد 
التنمية المســتدامة، من أجل رصد التقــدم المحرز ووضع 
سياسات ملموسة. وتشدد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على 
أن جدول الأعمال الخاص بالمرأة ما زال شــحيحا، مشيرة 
إلــى أنه يحتاج إلــى مزيد من التمويل لضمــان أن تكون 
القضايا العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في صميم 

خطط التنمية.
وكما قالت ســارة دوارتي فاليرو، المســؤولة بالهيئة 
»إذا تخلفت النساء عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
فإن نصف ســكان العالم يتخلفون عن الركب، ولن يمكن 

تحقيق أي من تلك الأهداف«.

الأمم المتحدة: التمييز ضد النساء والفتيات
 ما زال منتشرا في كل مكان

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

تراجــع الســناتور كوركــر عــن مطلبــه بعــدم بيــع 
الأســلحة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي في 
محاولة لحل النزاع بــن بعض دول الخليج وقطر في 
إشارة فسرها العديد من المعلقين إلى رغبة الكونغرس 
بعدم التاثير على مبيعات الأســلحة الأمريكية وســط 
تشــاؤم ملحوظ من إيجاد حل، ولكن وزارة الخارجية 
الأمريكية قالت تعليقا على ذلك إن الإدارة الأمريكية ما 
زالت مســتعدة للمســاعدة في إنهاء الأزمة بأي شكل 

من الأشكال.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أطراف النزاع 
ســيدركون في مرحلــة ما، بأنــه يجب الجلــوس معا 
لحل الخلافــات وأن الولايــات المتحدة لــن تفعل ذلك 
نيابة عنهم. وأشــارت الســكرتيرة الصحافية للوزارة 
هيثــر نويرت بأنها لا تعرف حجــم ومدى تاثير الأزمة 
الخليجيــة على مجريــات الحرب ضد تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، لكنها قلقة جدا بشــأن ذلك. وقد تحدث 
وزيــر الخارجيــة ريكــس تيلرســون بالفعل عــن هذا 

الأمــر عند إطلاق الحــوار بين قطر والولايــات المتحدة 
قبــل أســبوعين حيث قــال في حضــور وزيــر الدفاع 
جيمس ماتيس بأن الولايــات المتحدة قلقة مع اقتراب 
الخــاف الخليجي من مدة الثمانية أشــهر، مضيفا أن 
مجلس التعاون الخليجي سيعزز الفعالية في مكافحة 

الإرهاب وهزيمة )داعش(. 
مــن جهــة أخــرى، أكــدت الإدارة الأمريكيــة ثانية، 
بأنها لن تساهم بأى أموال لإعادة الإعمار في العراق، 
ولكنهــا ستســاهم بطرق أخــرى، إذ أوضحت نويرت 
بأن الإدارات الأمريكية الســابقة كانت تدعم مشــاريع 
واســعة النطاق لبناء الطرق والجســور وبناء الأنفاق 
في عمليات الإعمار في دول مثل العراق وأفغانستان، 
ولكــن الإدارة الحالية تقوم بنهــج مختلف حيث تقوم 
فــي إعــادة الإعمــار ولكــن بنهج أفضــل لذلــك فبدلا 
مــن إنفــاق تريليونات الــدولارات على إعــادة الهيكلة 
أو إعــادة البنــاء، فإن الولايــات المتحدة تحــث الدول 

الأخرى أو المجاورة لتقوم بذلك.
وقالت نويرت إن الولايات المتحدة سعيدة بالمشاركة 
في مؤتمر الكويت الذي عقد مؤخرا، وأشــارت إلى أن 
أولويــة الولايات المتحــدة الآن هي تحقيق الاســتقرار 

وتوفير بعض الأساسيات. 

واشنطن : أطراف النزاع في الأزمة الخليجية سيدركون 
في مرحلة ما ضرورة الجلوس معا لحل الخلافات 

صورة ارشيفية لعناصر من الحوثيين
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مصر اليوم

عليه أن يراجع نفسه
البداية مع نقد موجه لرأس النظام من قبل عمار علي حسن في »المصري 
اليوم«: »المعارضة السياســية المدنية الســلمية العلنية حق للمعارضين 
وواجب على أهل الحكم، وضرورة لأي نظام سياسي حقيقي. وهي ليست 
شــرًا ولا رجسًا ولا خيانة، ولا يضيق بها إلا من يريد للدولة أن تكون هو، 
وهو يكون الدولة، وتلك نزعة تنتمي إلى زمن الاســتبداد، وعهود بائسة 
في القرون الغابرة، دفعت البشــريةُ الكثيرَ من التضحيات في ســبيل أن 
تفارقها. وليس بوسع أي حر رشــيد أن يعود إلى ذلك الزمن البعيد الذي 
كان الحاكم يأمر فيطاع، ولا يجد من يقول له إن أســاء: »عليك أن تراجع 
نفسك«، ولا يريد من الناس ســوى أن تجلس ليل نهار تصفق له، وتشيد 
بعظمته. لهذا نحن بحاجة ماســة إلى أحزاب مدنيــة قوية تعارض ما لا 
يروق لها من سياســات، وتبني نفسها في صبر وأناة. وعلى من يعيرون 
هذه الأحزاب بأنها ورقية أو هشة، أن يتذكروا أن أقل مرشحي حزب الوفد 
شأنا كان قادرا على هزيمة مؤسس جماعة الإخوان نفسه في الانتخابات 
البرلمانية، وكان الناس يقولون: »لو رشــح الوفد حجرا لانتخبناه«، لكن 
منذ يوليو/تموز 1952 والأحــزاب المدنية تتلقى ضربات موجعة متوالية، 
بينما راحت الســلطات المتعاقبة تبرم الصفقات مــع التيار الذي يوظف 
الدين الإســامي في تحصيل الســلطة وحيازة الثروة، ومع هذا يخرج 
أتباع الســلطة ليعيّروا المدنيين قائلين لهم: أين أنتم من الشارع؟! تنبئنا 
تجارب التاريخ الاجتماعي بفارق بين الفتوة والبلطجي، الأول، ومهما بلغ 
جبروته، عنده الحد الأدنى من الالتزام ببعض الأعراف والقيم والعلاقات 
الإنسانية. أما الثاني فهو غشوم لا يلتزم بأي شيء، ويتوهم أنه قادر على 
إخافة الكل ونيل ما يريد. الأول يعيش طويلا، والثاني سرعان ما يكتشف 
الناس أن جعجته تخفي خوفه فيســقطونه. من أســف فإن حياتنا غاب 

فيها »الفتوات« وملأها »البلطجية«.

كيف أصبحنا هكذا؟
»كيف وصلنا إلى هذه الدرجة من الانقسام حول الحرب ضد الإرهاب؟ 
الإجابة يتولاها عبد العظيم درويش في »الشــروق«، الإجابة الإجمالية 
يمكن تلخيصها في كلمتين هما الإقصاء والغموض.. الإقصاء الذي يؤدي 
إلى خســارة مؤيدين، والغموض الذي يزرع الشكوك. في التفاصيل، فقد 
اندفع النظام السياســي المنبثق عن خريطة الطريق ليوم 3 يوليو/تموز 
2013 إلى عملية إقصاء متســارعة لكل الشركاء، الواحد تلو الآخر، حتى 
وصلنا الآن إلى وضع كل المخالفين في الرأي أو الرؤية في ســلة واحدة مع 
الرافضين لهذا النظام من الأصــل، في حين كان التعهد المبذول في خريطة 
الطريــق، هو عدم إقصاء أي طرف، ســوى ممارســي العنف والإرهاب، 
فأصبحت الأحزاب السياســية المدنيــة حتى العلمانيــة الصريحة منها 
تصنف ضمن مناهضي النظام، حتى من قبل اعتراضها على اتفاقية تسليم 
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وإن تكن الوطأة قد اشتدت بعد هذه 
الاتفاقيــة بوضوح. ويؤكــد حقيقة أن الإقصاء بدأ قبــل أزمة الجزيرتين 
تلك الطريقة التي صيغت بهــا قوانين الانتخابات البرلمانية، والاجراءات 
الإداريــة المصاحبة، التي اتجهت كلها إلى هــدف واحد هو الحيلولة دون 
دخــول تيار أو تنظيم ذي رؤية مســتقلة إلى مجلــس النواب، كما حدث 
مثلا مــع قائمة »صحوة مصر«، كما يؤكد هــذه الحقيقة تأجيل انتخابات 
المحليات المرة تلو الأخرى، حتى ســقطت من الذاكرة الجماعية تماما. وقد 
جاء كل ذلك في ســياق متكامل من شمولية متجددة، بدأت بمنع التظاهر، 
وتوســعت في الحبس الاحتياطي، وهيمنت علــى الإعلام إملاء وحجبا، 
وسخرته لتشــويه المختلفين مع هذه السياســة أو تلك، أو هذا القرار أو 
ذاك، وليس فقط المختلفين على النظام نفســه، وعلى شرعيته. ثم اقترب 
موعد الانتخابات الرئاســية، وإذا بالجميع يفاجــأون بأن مجرد التفكير 
في الترشــح لهذه الانتخابات ينظر اليه بوصفة جريمة تستحق التنكيل 
والتشــويه، إلى آخر ما جرى من تفاصيل مأســاوية يعلمها الجميع، ولا 

داعى لإعادة سردها«.

حيرة عنان
عــن »عنان واللي كان« كتب جمال الجمل الكاتــب في »البديل«: »اللي 
بيســأل ليه عنان لم يكشــف عن الوثائــق اللي بحوزته، نــاس طيبة، 
وطريقــة التفكير دي هي اللــي جابتنا هنا. أقول ليه عنان يســلمها لمين؟ 
للمجلس العســكري اللي الوثائــق تخصه، والا للإخــوان اللي أقالوه، 
والا لعدلي منصور، والا للسيسي نفســه، والا لبرلمان عبعال، والا لوزير 
العدالــة الانتقالية اللي راح وراحت في الوبا، والا لدار المحفوظات؟ وهذا 
الأهــم، عنان أعلن عن هــذه الوثائق من قبل، ولكن بالتلميح، ونشــر ما 
سماه أوراقا من مذكراته، أو شــهادة على ثورة يناير/كانون الثاني، في 
»الأهرام المســائي« وتكرر نشــرها، وتســببت في هجوم إعلامي عنيف 
ضده قبل ســنوات وبناء عليه: بما أننا نفتقد لجنة مستقلة لكتابة تاريخ 
الثورة، ونفتقد مؤسســات وطنية نزيهة، يبقى الطبيعي الحريص ياخد 
مستمســكاته على بيته، ويحمي نفســه، أو يتاجر بشــهادته ومذكراته 
في الفضائيــات إذا أفلس، فيمكنكــم أن تعتبروها شــهادة عن قرب من 
رجــل عاصر الأحداث، وبالتالي تكون حقــه، لأن الصراع في كل الأحوال 
مــن مصلحة الشــعب، وخطوة باتجاه تأســيس مؤسســات للتوثيق، 
وللشــفافية.. أنا مع حق كل ســجين في محاكمة عادلــة.. أنا في صف كل 

سجين سياسي حتى يتحرر، أؤيد أي طوبة لو سقطت على رأس 
السيسي«.

يا خسارة
»كانت صدمة كبيرة ليلة )أمس( كما يؤكد جمال ســلطان في 
»المصريون« عندما انتشــر خبر إلقاء قــوات الأمن القبض على 
الدكتــور عبد المنعم أبــو الفتوح، رئيس حــزب »مصر القوية«، 
خاصة أنه يؤكد دائما على انحيازه للدولة ومؤسساتها وضرورة 
احترام آلياتها حتى إن كنا لا نرضى عنها، وآخر تغريدة له كانت 
دعما لقواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب في سيناء. صحيح 
إنه معارض وله آراء تبدو خشنة أحيانا في بعض أعمال القيادة 
السياســية، غير أن هذا طبيعي باعتباره رئيس حزب سياسي، 
دوره أن يشــارك أو ينقد أو ينافس أو يناقش أو يدين، وللسلطة 
أدواتها الإعلامية والسياسية القوية، التي يمكنها دحض ما يقوله 
أو الرد عليه وإفحامه. إن وجود أبو الفتوح في الســجن أســوأ 
كثيرا على النظام وســمعته من بقائه في الحياة العامة، خاصة 
أن الحياة السياسية تقلصت كثيرا، ولا يوجد ما يهدد فيها عمليا، 
سوى بعض البيانات أو التصريحات أو الحوارات الإعلامية، أي 

أنه لا يوجد تحد خطير يقلق النظام من وجوده في الحياة العامة وخارج 
الســجن، أما القبض عليه بتلك الصورة والسرع،ة فهو يقلب الرأي العام 
الدولي على مصر، ويضر بســمعة النظــام ضررا بالغا، كمــا أنه يعطي 
انطباعات غير جيدة عن الأداء السياســي في مصر بشكل عام.. قناعتي 
الشــخصية، ومن خلال تجربتي الإعلامية في الســنوات الست الماضية، 
أن عبد المنعم أبو الفتوح صاحب مشــروع سياسي مستقل بالفعل حاليا، 
يحــاول الدمج أو الوصول إلى نقطة التقاء بين التيار الإســامي والتيار 
المدني في العمل السياســي، وأن الصلة بينه وبــن الإخوان انتهت بغير 

رجعة إنهم يكرهونه ربما أكثر من كراهيتهم للسيسي نفسه«.

تعليم بلا معلمين
عن أزمة التعليم التي اهتم بها عــاء عريبي في الوفد محذراً من مزيد 
من التردي لأحوال الطــاب والمعلمين يقول: »الدعوة لتطوير التعليم في 
مصر تعود لســنوات عديدة، يصاحب الدعوات بعض الانتقادات الحادة 
للمناهج الدراسية، نستطيع أن نلخصها جميعا في جملتين: المناهج تعتمد 
على التلقين والحفظ، والعملية التعليمية لا تساعد على الإبداع، وإذا عدنا 
لأرشــيف الصحافة المصرية، أو إلى مضابط مجلســي الشعب والشورى 
قبل ثورة يناير/كانون الثاني، ســنجد أن معظــم هذه الدعوات لا تخرج 
عن الحفظ وعــدم الإبداع، وكأن الإبــداع والفهم هما المقيــاس للتطوير 
التعليمي، والحقيقة أن هذه الدعوات تنطوي على مغالطة كبيرة، كما أنها 
تفرغ العملية التعليمية من مضمونهــا، لأن الإبداع وليد الموهبة، صحيح 
أن التعليم يثقل الموهبة لكنه لا يغرســها أو يكسبها للمتعلم، كما أن بعض 
المناهج أو بعض العناصــر داخل المناهج تحتاج للحفــظ. هل هذا يعني 
أن التعليم في مصــر يتوافق وحجم الصناعة فيها؟ لا يســتطيع أحد أن 
يجزم بهذا، وكل ما نســتطيع التأكيد عليه هو أن التعليم في مصر أقل في 
الدرجــة من حجم الصناعة، خاصة التعليم المتخصص أو الفني، حيث أن 
المصانع والشــركات تعيد تدريب العاملين الجدد لكي يجيدوا العمل على 
خطوط الإنتاج. والحل في رأيي أن نوطن آخر ما وصل إليه العلم ونربطه 
بالصناعة التي نخطط لإقامتها في مصر، تطوير التعليم بدون توظيفه في 

بناء المجتمع لا فائدة منه«.

لا مفر من الحرب
»هل تلك العملية العســكرية التي تشــنها الدولة مهمــة لمواجهة خطر 
الإرهاب أم لا؟ يجيب علاء ثابت في »الأهــرام«، في تقديري فإن التوقف 
عند السؤال عن أهمية العملية »سيناء 2018« هو البداية الحقيقية لتحليل 
القضيــة وفهم مغزاها ودلالاتها. لا يختلف اثنان في مصر أو خارجها على 
أن مصر تخوض حربا شرســة ضد الإرهاب، كمــا لا يوجد خلاف على أن 
مصر عازمة على استئصال الإرهاب مهما كلفها الأمر. وبكل تأكيد فإن هناك 
العديد من العوامل أو المحفزات التي دفعت باتجاه إطلاق عملية شــاملة 
للقضاء على الإرهــاب، لعل أهمها هو العملية الإرهابية التي اســتهدفت 
مصلين أبرياء في مســجد الروضة في شمال ســيناء، وسقط خلالها عدد 
من المصريين لم يســبق أن شهدته مصر في أي عملية إرهابية، ثم ما تلاها 
من استهداف طائرة عســكرية في مطار العريش. والحدثان يمثلان بكل 
تأكيد محطة فارقة في اســتراتيجية الدولة لمواجهة الإرهاب. وثانيا فإن 
الخبرات التي تراكمت خلال العمليات الســابقة التــي قامت بها القوات 
المســلحة والجهود التي بذلت لتحجيم الإرهــاب داخليا وخارجيا، بدت 
كافية تماما لإطلاق عملية شــاملة واســعة النطاق تشــارك فيها القوات 
المســلحة بكل أسلحتها وأفرعها وقوات الشــرطة، لملاحقة الإرهابيين في 
عملية أقل ما توصــف به أنها مرحلة توجيه »الضربــة القاضية« للعدو. 
الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسار المواجهة مع الإرهاب، 
وهي في كل الأحوال رســالة شــديدة اللهجة إذا جاز التعبير للإرهابيين 

ومن يدعمونهم«.

لن نخشى سجونه
على الرغم من ترهيب الســلطة للمعارضين غيــر أن حالة من الإصرار 
علــى نزع رداء الخــوف باتت تســيطر حتى على المعتدلــن ومنهم أنور 
الهواري رئيس تحرير »المصري اليوم« الاســبق: »هل يعتبر ضد الدولة، 
أن نطالب باحترام الدســتور، بالتوازن بين السلطات، باستقلال النيابة 
والقضاء، بحرية الصحافة، بنزاهة الانتخابات، باستقلال البحث العلمي 
في الجامعات، بمساحة تتنفس وتتنافس فيها الأحزاب، بحرية النقابات، 
باحتــرام الحريات العامــة والخاصــة المنصوص عليها في الدســتور، 
بحق الاختلاف في الرأي والتفكير، بعدم اســتغلال الدين في السياسة، 
بمحاســبة الرئيس وكل من يتولى مسؤولية عامة ومساءلتهم وتغييرهم 
عبر الانتخابات، بإبعاد الجيش عن السياســة والحكم والإدارة العامة، 
بالتوقف عن مراكمة الديون العامة وتحميلها للأجيال التي لم تولد بعد؟ 
هل كل ذلك أو بعض ذلك يعتبر عملا ضد الدولة؟ )ينصحني الأصدقاء أن 
أتراجع خطوتين إلى الخلف وأرانــي من قلبي العميق أتقدم خطوتين إلى 
الأمام وعلى الله قصد السبيل(. أما زياد بهاء الدين فقال: كتبت أول أمس 
في »الشــروق« داعيا للاصطفاف وراء جيشــنا في حربه ضد الٍارهاب، 
وتقدير تضحيات الجنود والضباط حاملــي راية الوطن في هذه المعركة 
المصيرية. وهــذا رأي لا أحيد عنه لأنها معركة يتعلق بها مســتقبل البلد. 

ولكن هذا لا يعنــي مطلقا الموافقة على الحملة الجارية لإســكات ما تبقى 
من الأصوات المعارضة وملاحقة الخصوم السياســيين. الأمن والاستقرار 
اللذان ينشــدهما المصريون لن يتحققا في غيــاب العدالة أو مقابل تنازل 
الشعب عن حريته. من يريد أمنا واستقرارا عليه أن يحافظ على الدستور 
وعلى الحقوق والحريــات المكفولة فيه، ويــدرك أن ازاحة المعارضة من 
الساحة وغلق المجال السياســي لن يؤديا إلا إلى الانتقاص من مصداقية 

الحكم«.

بلحة الإسرائيلي
»رجال الحكــم لا يتغيرون.. وكذا رجال المعارضة. كلام عقلاني لمحمود 
خليل في »الوطن«، تستطيع أن تستدل على ذلك من تأمل رد فعل بنيامين 
نتنياهو، رئيس وزراء الدولة العبرية على قرار الشــرطة الإســرائيلية، 
برفع توصيــة إلى النيابة العامــة تتضمن لائحة اتهــام لنتنياهو بتلقي 
رشــاوى مقابل تقديم خدمات لرجال أعمال إسرائيليين، وخيانة الأمانة، 
والاحتيال، حتــى خرج على الــرأي العام الإســرائيلي بخطبة عصماء 
دارت رحاها حول ثلاثة أمور أساســية: أولها عطاؤه لإســرائيل وفضله 
على الشــعب العبري، وثانيها المؤامرة التي تحاك ضده، وثالثها أن الله 
معه. إنها ذات الثلاثية التــي يلجأ إليها الحكام في كل زمان ومكان عندما 
يواجهــون باتهامات فســاد وخيانة الأمانــة التي أولتها لهم شــعوبهم 
والاحتيال على الرأي العام والضحك علــى ذقن المواطنين. دائماً ما يفعل 
أمثال نتنياهو مثلما فعل حين تحدث عن دوره في خدمة إسرائيل، منذ أن 
كان ضابطاً صغيراً حتى وصل إلى منصــب رئيس الوزراء، ثم يعرجون 
بعد ذلــك إلى الحديث عن المؤامــرة التي يتعرضون لهــا. وحديثهم هذا 
يحمل اتهامــاً ضمنياً للأجهزة التــي أدانتهم بالتآمر علــى الدولة، وهو 
أمــر غير منطقي، لكن أمثال نتنياهو ليســت لهم خطوط حمر حين يتصل 
الأمر بالدفاع عن شــخصهم، أما مســك الختام في الخطــب الدفاعية عن 
الذات الحاكمة التي اتهمتها جهات رســمية بالفســاد، فيرتبط بالحديث 
عن اللجوء إلى الســماء والحديث عن الخالق جل في علاه، وأنه سيقف 
إلى جوارهم، وأن وقوف الله إلى جوارهم يعني ببســاطة أن الشعب هو 
الآخر معهم. تستطيع أن تخلص إلى ذلك من قول نتنياهو في ختام كلمته 
إلى الشــعب: »ســأظل رئيســاً للحكومة حتى نهاية دورتها، وسأنتخب 
مرة أخرى رئيساً للحكومة إذا شئتم، وشــاء الله«. أنعم وأكرم بالحنية 

والإنسانية«.

بيت العنكبوت
»ما أشــبه حال العرب ببيت العنكبوت على حد رأي السعيد الخميسي 
خَذُواْ  ذِينَ اتَّ في »الشــعب«، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل » مَثَلُ الَّ
خَذَتْ بَيْتًــا وَإنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ  مِــن دُونِ اللهِ أَوْلِيَــآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُــوتِ اتَّ
لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ.« مع أن أمتنا العربية والإســامية تملك 
مقومات القوة والعزة والهيمنة على ســائر الأمم، إلا أنها اليوم تقف على 
مفترق الطرق عاجزة كسيحة عمياء تتسول على رصيف الحضارة، واقفة 
على أبواب أراذل الأمم تســألهم الصدقات والزكوات كالفقراء والمساكين 
وابن الســبيل. مع أنها تتميز بموقعها الجغرافــي الفريد وتتمتع بثروات 
بشرية شبابية، وثروات مادية وبترولية ومعدنية منقطعة النظير، إلا أن 
الثغرات الشاســعة في بيتها والفجوات الواسعة في بنيانها، والشهوات 
الطافحة في رجالها، جعلت العدو يتســلل إليها جهارا نهارا ليطعنها في 
مقتل وفي ســويداء قلبها. فأصبحت أمة ضعيفة ومستضعفة لا يعمل لها 
حســاب ولا يقيم أحد لها وزنا في العالمين، مثلها في ذلك كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ومع أن خيوط العنكبوت 
أقوى من مثيله من الصلب ثلاث مرات، وأقوى من خيط الحرير وأكثر منه 
مرونة، فيكون نســيج العنكبوت بالنســبة لاحتياجات العنكبوت وافية 
بالغرض وزيادة، ويكون بالنســبة له قلعة حصينة وملاذا آمنا وســكنا 
محصنا، إلا أن تفتت ووهــن العلاقات الداخلية بين أفراد العنكبوت جعل 

بيتها أوهن البيوت«.

خطايا جنينة
»أين جرى حوار هشــام جنينة المثير مع الموقع المشــبوه بالضبط؟ ما 
هذا الجو الغامض المريب الذي جرى فيه التسجيل؟ أسئلة يطرحها أحمد 
رفعت في »الوطن«: إضاءة خافتة ومذيع يظهر صوته فقط ثم كأنه تسلل 
إلى المكان باختراق عدة حواجز أمنية، حتى نشك هل كان الحوار في بيت 
جنينة أم لا؟ وما كل هذا الانفلات فــي كلام الرجل؟ وإن كان الانفلات في 
كلام مستشار المفترض أنه كبير سناً ومسؤول.. فماذا يفعل غير العارفين 
بالقانون غيــر الخابرين به غير الدارســن له؟ كيف لرجــل تولى أرفع 
المناصب القضائيــة يتحدث لدقائق فيخالف القانــون كل دقيقة؟ وكيف 
لــه أن يتحدث أصلًا لموقع محظور في مصــر؟ وبالتالي فهو يعرف أنه لن 
يــراه أحد داخل البــاد؟ أم أن من اتفقوا معه أبلغوه أن حواره ســينقل 
كاملًا إلــى كل قنوات الإخوان؟ وكيف يقبل أن يذاع على قنوات الإخوان؟ 
كيف وهو لم ينته بعد من تهمة الانتماء ســراً للإخوان؟ أم أننا وصلنا إلى 
مرحلة اللعب على المكشــوف؟ أو للدقة اللعــب على المفضوح؟ الحوار في 
أجوائه أقرب لحوارات وتسريبات أســامة بن لادن وأيمن الظواهرى في 
جبال ومغارات وكهوف تورا بورا في أفغانســتان.. والحوار شكلًا أيضاً 
يبدو أنه بعد الحــادث الذي كان هو طرفاً 
له فــي التجمــع الخامس، ولــم يكن قبل 
يوم أو يومين أو حتى أســبوع من إذاعته، 
حيث تبدو الإصابات حديثة وكما هي ولا 
حديث فيه عن الأحــداث الجارية ولا عن 
أمام  الحملة ضد الإرهاب، وبالتالي نكون 
تســجيل تم تهريبه إلى الخارج ودراسته 
بدقة قبل إذاعته، ثم اختير الوقت الأنسب 
القوات المسلحة في  للتشويش على حملة 

سيناء وتشويهها«. 

لا جدوى من زيارته
»انتهت زيارة وزير الخارجية الأمريكي 
تيلرســون للقاهــرة منذ بضعــة أيام في 
أجواء تصفها نادين عبد الله في »المصري 
اليوم« بالهادئة، لم يحــاول فيها الطرف 
تغضب  قد  أمــور  عن  الحديــث  الأمريكي 

الطرف المصري،  وكذلك الأخير. فقد غلبت الروح الدبلوماسية الإيجابية 
على طبيعة الزيارة،  وإن شــابها فتور ضمنــي. وتناولت الزيارة قضايا 
الحرب على الإرهاب التي أكد فيها تيلرســون دعم الولايات المتحدة فيها 
لمصر، وإن تشــككت تقارير غربية في قدرة الأخيرة على ذلك؛ كما تناولت 
الزيارة القضية الفلســطينية والدور المصري فيها الذي لا يمكن للولايات 

المتحدة تجاهله على الأقل بحكم الجغرافيا السياسية. 
فعليًا، آثرت وزارة الخارجية الأمريكية إضفاء روح دبلوماسية هادئة 
على الزيارة في لحظة تســعى فيها جاهدة إلى اســتعادة الاســتقرار في 
منطقة مشتعلة تحققت فيها انتصارات عسكرية على »داعش« في سوريا 
والعــراق. وفي لحظة تتأزم فيها الأمور في ســوريا وإيــران وتركيا؛ لم 
تعد، على أي حال، مشــكلات مصر المستقرة نســبيًا أو طريقتها في إدارة 
ملف الديمقراطيــة )وغيرها من الملفات( ذات أولويــة أو موضع اهتمام. 
والحقيقة هى أن هــذه الزيارة لا يمكن تحليلها أو فهــم أبعادها من دون 
التطرق إلى إعلان تيلرسون في نهاية الصيف الماضي عن وقف 96 مليون 
دولار، بجانب تجميد 195 مليون دولار أخرى من المســاعدات المخصصة 
لمصر، نتيجة ما اعتبرته تدهورًا في أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية 
بجانب بعض التقارير التي أشــارت إلى امتعــاض الولايات المتحدة من 
علاقة مصر بكوريا الشمالية، تلك التي تعتبرها عدوًا لدودًا لها؛ ولا يمكن 
فصلها أيضًا عن حفاوة لقاء الرئيسين المصرى والأمريكي في العام الماضي 

التي لم تسفرعن زيادة الدعم«.

ساعة إجابة
»في يوم الجمعة ســاعة يســتجيب الله فيها لمن دعاه، متى تبدأ هذه 
الساعة ومتى تنتهي‏؟ سؤال ورد لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 
وقد نشرته بعض المواقع والصحف المصرية ومنها »اليوم السابع«، وكان 
نص الجواب كالتالي: »اختلف العلماء في تحديد هذه الســاعة، وانتهى 
البحث فيها إلى قولين تضمنتهمــا الأحاديث النبوية، وأحدهما أرجح من 
الآخر: القول الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا 
القول ما روى مســلم في صحيحه عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ 
هُ  ى اللَّ هِ صَلَّ ثُ عَنْ رَسُولِ اللَّ هِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّ
مَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أن يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلى أن  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ رَسُولَ اللَّ
هِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  لَاةُ. وروى الترمــذى من حديث كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّ تُقْضَى الصَّ
مَ قَالَ:)إِنَّ  هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ هِ عَنْ النَّ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ
اه( قَالُوا: يَا  هُ إِيَّ ا آتَاهُ اللَّ هَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّ
لَاةُ إلى الِانْصِرَافِ مِنْهَا(.  هِ، أَيَّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: )حِيَن تُقَامُ الصَّ رَسُــولَ اللَّ
والقول الثاني: أنها بعد العصر، وهــذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله 
ة هذا القول ما رواه  بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وغيرهم. وحجَّ
ى  هِ صَلَّ أحمد في مســنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللَّ
مَ قَالَ: )إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَــاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ  هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ اللَّ
اهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وما رواه أبو داود  ا أَعْطَاهُ إِيَّ هَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّ اللَّ
مَ قَالَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هِ عَنْ رَسُولِ اللَّ والنسائي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
هَ شَيْئًا  )يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّ

اهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ(. ا آتَاهُ إِيَّ إِلَّ

قبل أن يحدث الصدام
صباح الأحد 4 فبراير/شــباط ذهب عماد الدين حســن رئيس تحرير 
»الشروق« إلى مصلحة حكومية تقع في العتبة في مواجهة المسرح القومي 
وجراج العتبة وموقف الأتوبيس. »لن أذكر اســم الهيئة لســبب بسيط، 
وهو أنها نموذج متكرر لهيئات ومؤسســات حكومية كثيرة، وهدفل ليس 
التشــهير بها بقدر ما هو محاولة للتنبيه إلى المشكلة، والبحث عن حلول 
حقيقية لهــا. الطريق إلى دخول هــذه الهيئة مفروش بغابــة من الباعة 
الجائلين والبالة بكل أنواعها. هم يحتلون ليس فقط الأرضية، ولكن جزءا 
كبيرا من نهر الشارع، وبطبيعة الحال يمكنك سماع باقة منتقاة من الألفاظ 
البذيئة التل لم تعد تثير خجل الكثيرين للأســف الشــديد، والمشهد هو 
نموذج مثالل للعشوائية فل أســمى معانيها. هؤلاء الباعة يسدون جزءا 
من مدخل العمارة التي تقع فيها الهيئة. هناك ثلاثة مصاعد لا يعمل منها إلا 
واحد يصطف له الكثيرون في طوابير. وقفت نحو ربع ساعة لأنه يصعب 
أن أصعد للــدور الخامس. حالة الهيئة تصعب علــى الكافر فعلا: مكاتب 
صاج متهالكة وكراسي مكسرة وموظفون حانقون ومواطنون يحاولون 
إنهاء معاملاتهم بأقــل قدر من الجدل والخناق. نســيت أن أخبركم أنني 
أتصلت بالهيئة قبل قدومي بأيام، حتى أتأكد أن الموظف المختص موجود، 
وعندما وصلت لــم أجده، فقد غاب أيضا. دخلت حجرة للموظفين وظللت 
بها نحو ســاعة.. الموظفون في غاية اللطف والأدب والذوق، لكن الروتين 
قاتل من أول البحث عن »الورقة والكربون«  وبعد كتابة الطلب، اكتشــف 
الموظف أنه جمع الأرقام بشــكل خاطئ، فأعاد العمليــة مرة أخرى، لكنه 
تأخر لعشــر دقائق لعدم وجود آلة حاســبة! وبعدها بدأت رحلة البحث 
عن موظف بديل لاســتلام الطلب والرسوم. ذهبت إلى غرفة فيها أكثر من 
15 موظفا، وشاهدت خناقة بين الموظفين وأصواتا مرتفعة وتبرما وكأنهم 
يحاولون الانتقام مــن الظروف العامة بالخناقات الشــخصية. أنجزت 
المعاملة بعد أكثر من ســاعة ونصف الســاعة، وهــي لا تحتاج إلا لخمس 
دقائق. حمدت الله ونزلت على السلم لأتفاجأ بأن الملفات الخاصة بالهيئة 
وهيئات أخرى في بقيــة الأدوار ملقاة على الســالم وأمام المصاعد، ولا 
أعرف كيــف يمكن أن يحدث ذلك؟ إما أنها ملفات ودوســيهات مهمة فيتم 
حفظها فى مكان آمن، أو أنهــا غير مهمة فيتم تكهينها أو فرمها بدلا من هذا 
المشهد العبثي. خرجت من المكان بأكمله وتنفست الصعداء، وحمدت الله 
مرة ثانية، لكن المصادفة البحتة أنني التقيت بعدها بمجموعة من الشباب 
الذين يعيشــون في كوكب ثان. هم طلاب في الثانوية والجامعة حياتهم 
تكاد تنحصر في غوغل وفيســبوك وتويتر وسائر مواقع شبكة الإنترنت. 
هم ينتمون للطبقة المتوسطة، لم يتحملوا المسؤولية بعد، ويعتمدون على 
أهاليهم في دراستهم وحياتهم ومصروفاتهم، لكنهم سوف يلتحقون بعد 
ســنوات قليلة بأعمال مختلفة. السؤال الذي شغلني هو ماذا سيحدث لو 
تعامل هؤلاء الشــباب وأمثالهم مع هذه الهيئة وأمثالها؟ ظني الشخصي 
أن صدامــا آتيا لا محالة بين النموذجين: الروتــن القاتل في أبهى صورة 
والشــباب الجديد. هــل لدينا تصور بجــدول زمني تختفــي فيه طريقة 
المعامــات الحكومية الراهنة، وهل يمكننا تدريــب الموظفين لكي يتعلموا 
كيفية معاملة المواطن بصورة حضارية وإنسانية، وأنه ليس عبدا ساقته 
الأقدار لكي يعذبوه؟ أما الســؤال الأهم فهــو: كيف يمكن لهؤلاء الموظفين 
البائســن والهيئات الأكثر بؤســا، أن تنقلنا للعصر الجديد، أو السؤال 
بصــورة أخرى: هل هذه الحالة هي التي ســتنتقل إلى العاصمة الإدارية 

الجديدة بعد 18 شهرا؟«.

الأحزاب السياسية المدنية تصنف ضمن مناهضي النظام ومصر لن ينقذها بطش السلطة ولا حكمة الرئيس 

المطالبة بإغلاق السجون وفتح أبواب الأمل والاعتراف بشرعية المعارضة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمــس بينما الإعلام الرســمي المصري والموالي للنظام من صحف وفضائيات كان مشــغولًا بالفلانتــن ومباريات ليفربول وريال 
مدريد، ومهارة اللاعب محمد صلاح. جاءت صرخات الكتاب والحقوقيين المتوجســن من ســلوك السلطة وبطشها المتزايد للمعارضين 
والخائفين على مستقبل البلد، تكشف بجلاء عن حجم المأزق الذي وضعت فيه السلطة الجماهير، التي تنتظر انتخابات رئاسية جديدة، 
كتب عنها أنور الهواري رئيس تحرير »المصري اليوم« الأســبق: »الانتخابات طبخة شــايطة، بوظها السيســي، وحرقها شــفيق وعنان 

وخالد علي، وحيدلقها أبو الفتوح«.
وبلهجة يغلب عليها البكاء كتبت الأكاديمية والحقوقية منى ســيف: »أنا من البلد اللي حبس الناس فيها أســهل من أنك تلاقي مكان 
لمريض في رعاية مركزة«. أما جمال الجمل فكان أكثر سخرية ومرارة حينما صرخ ملخصاً الحرب على رئيس جهاز المحاسبات المحبوس 
قائــاً: لا توجد »خرابة« تنتصر على »جنينة« متابعاً: »مرعوب من تصريحات جنينة عن »الوثائق« ليه؟ اعتبرها تســريبات يا مخروم«. 
ويصل جمال الجمل لقمة السخرية بقوله: »ما يعنينا في خلاف السيسي/عنان هو الوصول لمشهد الشيخ حسني في عزاء عم مجاهد 

في فيلم الكيت كات.. يعني عباس كامل ينام ويسيب الميكروفون مفتوح وعنان يفضح الحتة«. 
ومن أبرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 16فبراير/شباط: تعزيز الإجراءات الأمنية بالطرق والمحاور الرئيسية. 
وتعزيز التواجد الأمني في محيط المنشــآت الحيوية والمواقع الشــرطية. تزامناً مع حرب الدولة على الإرهاب وزير التعليم: الإعلان عن 
المشــروع القومــي للتعليم قريبا. محلية النــواب: موافقة الحكومة على قانــون »المخلفات الصلبة« خطوة على الطريــق الصحيح. تقرير 
دولــي: 292 ألفــا يعملون في صناعة المعلومات في مصر. الصادرات تتجاوز 3 مليارات دولار. مليار جنيه لإنقاذ شــواطئ الإســكندرية 
من التآكل.. منها 235 مليونا لقلعة قايتباي. الخارجية: لقاءات مع الجاليات في الخارج اســتعدادا للانتخابات الرئاسية. مصر تعهدت 
لـ«النقــد الدولي« بإلغــاء الدعم 2019 وخفض زيادة الأجــور. 10.6٪ من المصريين معاقون.. بينهم 250 ألــف موظف في الدولة. وإلى 

التفاصيل:
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ثقـافـة

■ تعد بيان ريحانوفــا إحدى الباحثات 
الأوروبيات المهتمات بالأدب العربي الحديث 
والمعاصر، وهي اليوم أستاذة الأدب العربي 

في جامعة صوفيا.
المستشــرقين  من  مجايليهــا  وبخــاف   
والمهتمــن بالدراســات الشــرقية، الذين لا 
يترجمون فــي الغالب كتاباتهــم إلى اللغة 
العربيــة، فــإن ريحانوفا تصر على نشــر 
مباشرة،  العربية  باللغة  ودراساتها  أبحاثها 
بســبب اتقانها لها كلغة ثانيــة واظبت على 
تعلمها منــذ دخولها إلى معهد الاستشــراق 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو 
وحتــى حصولها على درجــة الدكتوراه في 
الأدب العربــي المعاصر في أواخر ثمانينيات 

القرن الماضي.
 ولريحانوفا دراسات نشرتها في مجلات 
أكاديمية محكمة وأبحاث ألقتها في مؤتمرات 
عالميــة أو عربية، كما أن لها مؤلفات مطبوعة 
ومنهــا كتابهــا الموســوم »ظواهــر الثقافة 
تطبيقية«  قــراءات  والإســامية  العربيــة 
والصادر عن عالم الكتب الحديث في الأردن 

.2018
ويكشف تقسيم الكتاب وطبيعة عناوينه 
عــن اهتمامات بحثية متنوعــة توزعت بين 
الأدب والنقد واللغة والتشــكيل والتصوف، 
قارب بعضها النقد، ودارت في بعضها الاخر 
حول نقد النقد، عبر قــراءات هي في الاصل 
دراسات وسمتها بأنها تطبيقية، لكنها عموما 
لم تكن خالية من تمهيدات نظرية تستدعيها 
المبحوثة  للمواد  الأكاديميــة  المعالجة  عملية 

داخل فصول الكتاب. 
ولئن كانت الدراســة الاستشراقية تولي 
المنهجية المقارنة الاهتمــام الأول، فلا عجب 
إذن أن تخضــع ريحانوفــا قراءاتهــا لهذه 
المنهجية التي اعتادت تطبيقها.. وقد يصدف 
أن تدمــج إجرائيــا بهذه المنهجيــة المقارنة 

مناهج أخرى فنية أو تاريخية أو اجتماعية.
وما تعــدد اهتماماتها البحثيــة إلا دليل 
آخر علــى إمكانياتها النقديــة التي لا تخلو 
من مطارحات تأويليــة وتحصيلات فكرية، 
ناهيــك عن معايشــة بحثية مكرســة نحو 
من  فيها  ومــا  والإســامية  العربية  الثقافة 

قضايا فريدة وظواهر مميزة.
ولا خلاف على أن الجــدة والابتكار ظهرا 
واضحين عندها ســواء في طبيعة الظواهر 
والقضايا التــي اختارتها الباحثة وعالجتها 
في هذا الكتاب، أو في انحيازها إلى الحداثة 
التــي أرادتها »مظلة فكريــة تعالج المنهجية 
والنظرية النقدية فلسفيا ومعرفيا«. كما بدت 
ميالة الى ما بعد الحداثة التي وجدتها ميدان 

ممارسة وتطبيق. 
وتتضح رؤيتها ما بعد الحداثية في طبيعة 
مرجعياتها النقدية التي ترتكن إلى طروحات 
تجمع بــن المرجعيــة الغربيــة كطروحات 
باختين ورولان بارت وتودوروف والمرجعية 
العربية عند باحثين عرب أمثال فيصل دراج 
وجابــر عصفــور ومحمد حســن الصغير 
وأدوارد خراط وأدريس عبد النور وغيرهم. 
النقدي هنــا على ثلاث  النظر  وســنركز 
دراســات طرقتهــا المستشــرقة ريحانوفا، 
تتمحــور حــول الأدب النســوي العربــي 
المعاصــر ونقــده، ونبدأ بالدراســة الأولى 
التي اشتملها الفصل الثاني من الجزء الأول 

وعنوانها »الصورة الفنية في الشعر العربي 
النسائي« 

وصحيح أن النظرية النسوية ومفاهيمها 
ترتبط بالنقد الثقافي والتفكيك وما إلى ذلك، 
وهي في جذورها وتأصيل مفاهيمها غربية، 
لكن التعدد والتنوع فــي طروحاتها يجعلها 
نظريــة كونهــا تتنــوع بتنــوع مجترحيها 

ومفكريها وتنوع توجهاتهم وانتماءاتهم.
تبنت  ريحانوفــا  أن  مــن  الرغــم  وعلى 
إن  إلا  النســوية،  لا  النســائية  مصطلــح 
ذلك لا يبدو معتمدا بشــكل قصــدي يجعل 
دراســتها تنتمي لنظرية بعينها من نظريات 
النســوية، وهكذا تباينت المنهجية عندها ما 
بين الجندرية المؤمنة بالأنثوية، والنســوية 
للفارق  اعتبــار  وبدون  بالثقافيــة،  المؤمنة 
الأنثى  إبداعي يجعــل  الجوهري بين فعــل 
صوتا مركزيا فاعلا ومحوريا يتحكم بالآخر/

الرجل ثقافيــا، وفعل إبداعــي يكون فاعله 
مؤنثا مركزيا ومحوريا يتحكم بالآخر أنثويا.

ومع ذلك يظل التوجه النقدي المقارن لدى 
ريحانوفا في عمومه منتصرا لنظرية الجندر 
ومنحازا إلــى الأدب الأنثــوي العربي، كرد 
فعل ناجم عن وعي نقدي أظهرته ريحانوفا 
إزاء ما يعانيه الأدب الأنثوي من إقصاء ولا 
والوســائل  صوره  تتبعت  ولذلــك  فاعلية، 

المستعملة فيه.
)الذي  الاجتماعــي  بالنــوع  وبإيمانهــا 
هو جزء مــن طروحات النظريــة الأنثوية( 
تتخطى الباحثة مسألة التفريق الاصطلاحي 
بين النســوية والنســائية، متمحــورة في 
جندري  كنوع  المرأة  حول  النقدية  معالجاتها 
يتميــز بأنثويتــه التــي هي مصــدر قوته 
الإبداعية على المســتويين النصــي وما قبل 
التي يتطلب  النســوية  النصي، وليس على 
الأخذ بمصطلحها انكبابا بحثيا على المؤنث، 
كقوة ثقافية فاعلية على المســتويين النصي 

وما بعد النصي.
وهكذا راحت المستشرقة تتبع »دور المرأة 
في الثقافة العالمية وارتباط الحركة النسائية 
وتياراتها المختلفة التي تشــرح الاختلافات 
بين الرجــل والمرأة تحــت تأثيــر الظروف 
الاجتماعيــة«، وفــي هذا اعتــراف بحتمية 
التفريق الجندري بين شــعر رجالي وشــعر 
نسوي، القصد منه إعلاء شأن المرأة المبدعة 
مع التبرم مــن التهميش الذكــوري لها. أما 
قولها: »ونظن أن الجندر أو النوع الاجتماعي 
للمبدع وللقارئ وللباحث يؤثر على إنشــاء 
الأعمــال الإبداعية وعلى تفســيرها أيضا.. 
كظاهرة جمالية فنية مســتقلة«، فإننا نجده 
يقترب مما كان الناقد جيمس فنتن قد طرحه 
عن الصيرورة الشعرية من ناحية جندرية. 
وخلاصته أن إبــداع الأنثى رهن بالاحتراب 
أو الإعجاب و«متى أعجبت النســاء بالشعر 
ضعفت قدرتهن على كتابته« قوة الشــعر«. 
وليس خافيا أن هذا غير خاص بالمؤنث دون 
المذكر، بل هو ســيان عند الاثنين، فالشــعر 
محرقــة ومعركة عنــد الرجل وعنــد المرأة، 
ولذلك لا تصالح البتة بين الشــاعر وشعره، 

والشاعرة وشعرها.
وعموما فإن مقصديــة ريحانوفا النقدية 
التي تنبع من روح الانفتــاح المعرفي لديها، 
هي التي دفعتها إلى إيلاء الشــعر النسوي 
الفجوة  العربي اهتمامها، رادمــة بعضا من 

التي يتركها نقدنا النسوي الذي يبدو مقصرا 
في القيــام بــدوره المطلوب فــي الانتصار 
للنتاجات النسوية، علما أن هذا النقد نفسه 
يعانــي الإقصاء والمصادرة فمــا زال النظام 
الثقافــي العربــي غير معترف بمشــروعية 
مناهجه وأصالة نظرياتــه. وعلى الرغم من 
ظهور ناقدات نســويات عربيات إلا أنهن ما 
زلن أقل مما ينبغي أن يصبحن عليه، ناهيك 
عن القبضــة الصارمة التي يمارســها النقد 
الذكوري في ميدان الكتابة النقدية، متعاملا 
مع أي مشــروع نســوي إبداعي من منطلق 
الحذر والتحفظ. وقد أشــارت المستشــرقة 
العرب  الباحثين  أن بعــض  إلــى  ريحانوفا 
والأوروبيــن يذهبون إلى خطــورة المظهر 
الجندري فــي معالجة الإبداع الــذي تكتبه 
المرأة.. ونتفق معها بالطبع مؤمنين بأن النقد 
النســوي لو اهتم بالنظرية الثقافية وابتعد 
عن النظريــة الجندرية في الاشــتغال على 
المنظومة  له  أتاحت  لربما  والأنوثة،  الذكورة 
الأبوية بعض الحيز الذي يناسبه من التحرر 
والاستقلال والمركزية، بما يكشف عن حقيقة 
جمالياته ولخففت هذه المنظومة من قبضتها 
الصارمة عليــه، تلك القبضــة التي هي في 

الأصل ذكورية. 
ولا مناص من التأكيد هنا على أن مســألة 
الفردانية في الأدب ليست جديدة، فقد وقفت 
ملتزما  موقفا  لهــا  واتخذت  الواقعية  عندها 
أساســه أن كل فنان يقدم تصميمه الخاص 
للواقعية حتى قال بعض الواقعيين بالتأليه 
الفردي، لاســيما أصحاب فــن الديكادانس 

الروس. 
وتقــدم ريحانوفــا في هذا الصــدد لفتة 

مهمــة، لكنها تمر عليها بوجــل، ومفادها أن 
الأصلي  بالنموذج  مرتبطة  النسوية  العقلية 
لــأم، وهــذا بالطبــع تأصيــل ميثولوجي 
لأســطورة الأم الكبرى التي بها كانت الأنثى 
والقائدة،  والآلهــة  والحكيمة  الســيدة  هي 
شوّه  الذي  هو  الذكوري  الاســتحواذ  ولكن 
هذه السطوة الأنثوية ساحبا منها الأولوية. 
واعتقــد أن إيــاء هذه المســألة تفصيلا 
أكثر سيكشــف عن تجليات تصب في صالح 
النسوية والنسائية، فما أن خطفت السيادة 
مــن الأم إلــى الأب، حتى جاءت أســاطير 
الذكورة ومنها أســطورة بجماليون التي ما 
اندفع فيها الفنان/الرجل إلى تهشــيم تمثاله 
المؤنث إلا لأن هــذا التمثال كان يفوقه جمالا 
وإبداعــا حتى وصل من ثم إلى مســتوى لم 
يكن باســتطاعته تقبله أو تجاهل خطورته 
وأثره مستقبلا، لذلك كان التهشيم هو القرار 
الذي ختم به مصير التمثال.. وبســبب هذا 
الاستحواذ حملت الأسطورة اسم بجماليون 

ولم تحمل اسم جالاثيا..
نحو  ريحانوفا  أظهرتــه  الذي  الميلان  أما 
مفهوم الصــورة، فيبدو أنــه انحياز بلاغي 
جعــل التركيز ينصب على الصــورة الفنية 
وتتبــع دلالاتها النقدية عنــد النقاد العرب، 
من ناحية أشكالها ومستوياتها، وتحديدا في 
نوعين منها همــا الصورة النقلية وتقصد بها 

الواقعية والصورة التخييلية أي المجازية. 
وعلــى الرغم مــن أن هاتــن الصورتين 
لا تشفان عن ســمة نســوية ما.. وإنما هما 
الشــعرية  للنصوص  ســياقي  تحليل  نتاج 
غابــت عنــه الرؤية النســوية فــي مقابل 
بروز التحليل الاجتماعــي، إلا إن ذلك أتاح 
للباحثــة أن تطلــع قراءها علــى تجربتين 
شعريتين، الأولى للشاعرة نجمة أدريس في 
استعمالها الصورة النقلية للواقع بظواهره، 
منتهجة المذهب الواقعي، مازجة الهم الذاتي 
والأرض.  للإنســان  منشــدة  بالواقعــي، 
والثانيــة هي الشــاعرة أمل إســماعيل في 

اهتمامها بالصورة المجازية المشوبة بالرمز.
حول  الدائــرة  الثانيــة  الدراســة  أمــا 
النسوية، التي تناولتها ريحانوفا في كتابها 
موضع الرصد فعنوانها »النقد الأدبي القديم 
في تقــويم النقاد المحدثــن« وهي تصب في 
باب نقد النقــد متناولة ناقــدة مغربية هي 
بشــرى تاكفراســت من ناحيــة خصائص 
الكتابــة عندها وطبيعــة معالجتها للاتفاق 
والاختلاف بين النقاد المهتمين بالنقد القديم، 
بدءا من  طه إبراهيم وانتهاء بمحمد غنيمي 
هلال.. ولا يخفى الجهــد البحثي القيم الذي 
أظهرتــه ريحانوفــا في هذه القــراءة النقد 

نقدية. 
التي  الثالثــة  النســوية  الدراســة  وأما 
دخلــت فــي حقل نقــد النقــد أيضــا فهي 
الخطاب  أوروبا  في  العربي  الأدب  »استقبال 
ريحانوفا  تمــر  وفيها  النســوي«  النقــدي 
على الاستشــراق النســوي الغربــي المهتم 
بالأدب العربي المعاصر، واجدة أن النسوية 
الاستشراقية أخذت بالتزايد يوما بعد يوم، 
بفضل الانفتاح الــذي صاحب مرحلة ما بعد 
الحداثــة وأدى إلى ظهور دراســات التابع 
واقفة  السيبيورغ..  أو  والسبرانية  والجندر 
عند نســاء غربيات عرفن باهتمامهن المقارن 
بــالأدب العربــي المعاصر، مقدمــة لنا نحن 

القراء العرب نظرة بانورامية عن النشــاط 
العلمي للمستشــرقات عارضة لنا جهودهن 
ومعالجاتهن البحثية المقارنة.. ومنهن وبيكا 
ولتر من جامعة تيوبينغن الألمانية، مشــيرة 
إلى كتابهــا »مختصر تاريــخ الأدب العربي 
منذ ما قبل الإسلام وحتى يومنا هذا« 2004. 
البولندية بربرا  كما وقفت عند المستشــرقة 
ميتشــلك بيكولســكي التي اهتمت بشــكل 
ولها  الكويت،  فــي  القصيرة  بالقصة  خاص 
كتاب تتبع هــذه القصة من عــام 1929 إلى 
عام 1995، لكن وقفتها المستفيضة كانت عند 
مستشرقتين معاصرتين، الأولى هي الروسية 
فليريــا كبربيتشــنكو التي درســت الأدب 
العربي المعاصر في جامعة موســكو، وقدّمت 
ترجمات ودراســات حــول الأدب المصري، 
أما  ولها كتاب عــن إبداع يوســف أدريس. 
رسالتها الأكاديمية فكانت عن روايات نجيب 
محفــوظ، وجدير بالذكر هنــا أن فليريا هي 
التي لقبت محفوظ بأميــر الرواية العربية، 
وهي التي أطلقت على مؤلفي القصة المصرية 
المعاصريــن لقــب موجة جديــدة في الأدب 

المصري.
 وبينت ريحانوفا ما لهذه المستشرقة من 
مؤلفــات مهمة ومنها كتابهــا »النثر المصري 
المعاصــر في الســتينيات والســبعينيات« 
مشــيرة إلى أنهــا »تميزت بطرافــة نظرتها 
العلميــة والنقديــة إلى النمــاذج الروائية 
والقصصية المتعددة التــي لعبت دورا مهما 
في ظهور النثر الأدبــي التجريبي في العالم 
العربي«. والمستشــرقة الثانية هي هيلاري 
كليبريك التــي وجهت اهتمامهــا الأكاديمي 
للأدب العربي، وأســهمت فــي تحرير مجلة 
البحثية  أعمالها  ومن  الأدنى«  الشرق  »آداب 
كتابها الموســوم »الرواية المصرية المعاصرة 
دراســة في النقــد الاجتماعي« الــذي يعد 
مرجعا للباحثين والطلاب الغربيين الدارسين 
للأدب العربي، وقــد قامت جامعة كامبريدج 
بإصداره عــام 1974 وهي التي اهتمت أيضا 
بالأدب النسوي العربي وقامت بدراسته منذ 
القرن التاسع عشــر حتى ثمانينيات القرن 

العشرين. 
لهاتــن  النقــدي  العــرض  وبهــذا 
المستشــرقتين تكــون ريحانوفا قــد قدمت 
للقــارئ العربــي العــام والمتخصص رؤية 
الغربي  النســوي  للاستشــراق  بانورامية 
في دراســـــته لأدبنا الحديث والمعاصر. أما 
ما رصدتــه ريحانوفا من ملامــح ومميزات 
لهذا الأدب فإنه يعكس صورة عن مســتوى 
الاهتمام الغربي بأدبنــا العربي المعاصر من 
جهــــة، ويبـــين من جهة أخــرى ما ينبغي 
أن يكون عليــه نقدنا العـــــربي كي يلفت 
انتباه المستشــرقين، مثلما لفت أدبنا العربي 
أن  نأمل  مطلب  وهــذا  واهتمامهم..  عنايتهم 
يجد تنفيذه وتطبيقه مجالا مناســبا وحيزا 
لائقا مستقبلا... ولا مراء أن ما خفي من أدبنا 
المعاصر كثيــر.. كما أن ما وصــل إليه نقدنا 

العربي كبير ومهم. 

٭ كاتبة وأكاديمية عراقية

خيري منصور *

سيوف تقطر حبرا 
حين فاضــل أبو تمام بين الســيف والقلــم لصالح 
الســيف، كانت المناسبة انتصارا عســكريا في معركة 
عمورية، ولو كان المشــهد معكوسا لربما تغيّر الموقف 
لصالــح القلم، وتلك مســألة تقبل كثيرا من الســجال، 
خصوصا في عصرنا الذي تــرددت فيه عبارات تدين 
الإفــراط فــي الأقــوال لصالح الأفعــال، وقــد أطلقها 
رؤساء دول وكبار ساســة، إضافة إلى منابر إعلامية 
عديــدة. وكأن القول نقيــض الفعــل، والعلاقة بينهما 
ثنائيــة ضديــة وليســت جدليــة، وربما كان الســبب 
في ذلــك التضخم الــذي عانى منه الإعــام، وما لحق 
مــن هزائم وإحباطــات بمن أفرطوا فــي توظيف اللغة 
وبلاغتهــا لتعويض ما يفتقر إليه الواقع من قوة، وهذا 
ما عبّر عنه البعض بمقولة منســوبة إلى القصيمي هي 
أن العرب المعاصرين ظاهرة صوتية، وهناك من ذهبوا 
إلــى ما هــو أبعد مــن ذلك فاســتدعوا وعيــد الفرزدق 
لمربع، وبشــروا مربع بطول العمر، ويبــدو أن الأميّات 
التي يعاني منها المجتمــع العربي بتفاوت، منها الأمية 
السياسية، رغم أن شعار التنمية السياسية في العالم 
العربي أصبــح متكررا ولافتا وتكرس له مؤسســات، 
لكنــه انتهى كما يقول الواقع إلى الأنيميا السياســية، 
بحيــث اختلــط الأمر لــدى الكثيريــن فلــم يفرقوا بين 
التنظيــر الأيديولوجــي بالمعنــى السياســي والتنظير 
البيولوجــي بالمعنى الطبي، وكالعــادة اختلف العرب 
لغويــا حول تعريــب مصطلــح الديمقراطيــة، واقترح 
بعضهــم على المجمع اللغوي أن يقــرر تعريب مصطلح 
الديمقراطيــة بحيث يصبح الدمقــرة أو الدمكرة، وهل 
الديمقراطية ذكر أم انثى؟ مــا يذكرنا باحتجاج بعض 
المحافظين على تســمية الأكاديمية جامعة، لأن الجامع 
كما رأوا لا يقبل التأنيث، وهناك مقالة نشرت في مجلة 
»العربــي« للشــاعر محمد علي شــمس الديــن بعنوان 
»عمــاء اللغــة« أرى أنهــا بالغــة الأهمية رغــم قصرها 
واقتصارهــا على زاوية مــن المشــهد التراجيكوميدي 
الذي نعيشــه في عالمنا العربي، يتساءل شمس الدين 
بــدءا هل الشــعر أعمــى والنثر مُبصر؟ ثم يســتحضر 
مثالا من حوار دار بــن مذيع وضيفه حول ديمقراطية 
الديكتاتورية وديكتاتوريــة الديمقراطية، فينتهي بعد 
ذلــك إلى أن مثــل هذه الحــوارات تصيب المشــاهد أو 

المستمع بالحيرة، لأنها تدور في العماء.
وتحرضنــا مقالــة شــمس الديــن علــى البحث عن 
نمــاذج من الكتابــة والحوار فــي أيامنا يتجســد فيها 
العماء ويصاب فيها الشــعر والنثر معا بفقدان البصر 
والبصيرة، لأن هناك عربا يرطنون بلغتهم وقد يتفوق 
عليهم مستشــرقون من طــراز أندريه مايــكل في فهم 

وإتقان الأبجدية.
 لقــد كتــب الكثير عن المثقف والســلطة، مما ســمي 
تجــاوزا وليس مجــازا ســلطة المثقف، لأنهــا متخيلة 
أو محلــوم بهــا علــى طريقة التفكيــر الرغائبــي، ففي 
غياب ثقافة فاعلة ســيكون المثقــف بالضرورة منفعلا 
أو مفعــولا به، وهــذا ما أدركته النظم السياســية على 
اختــاف هوياتها، بحيث ترســخ لديهــا تقليد لا يقبل 
المراجعة حول تســعيرة المثقــف وقابليتــه الحربائية 
للتأقلــم طلبــا للنجــاة، أو طمعــا في مغنــم، لهذا فهي 
بــدءا من النظــام الثيوقراطي حتــى الأوتوقراطي وما 
بينهمــا لا تخشــى المثقفــن، وتســخر منهــم، ولديها 
خبراء وفقهاء في سايكولوجيا المثقف أشبه بمقاولي 
الأنفــار، تســتعين بهــم لتدجــن المثقف ونزع دســمه 
إن كان فيــه دســم، لهذا قال يوســف إدريــس عبارته 
الشــهيرة، وهــي أن كل الحريــات المتاحة فــي العالم 
العربــي لا تكفي كاتبا واحدا، وأنا أضيف إلى ما قاله، 
إن كل هذه الحريات إن صح أن القليل من الحرية يقبل 

مثل هذا الجمع لا تكفي مقالة واحدة.
وهناك قارة شاسعة من المسكوت عنه في تضاريس 
الكتابــة العربيــة، منهــا مــا يتطلب فك الاشــتباك بين 
الحــزب والقبيلة والثقافــة والإعــام والمعرفة الحقة 
والأميّة المقنعة المزخرفة، إضافة إلى تناسل الخطوط 
الحمــر مــن بعضها، بحيــث يصبــح المســموح به هو 
المتواطأ عليه والناتــئ فقط من جبل الجليد في محيط 

من الدم لا من الماء.
ولا أدري كيف غاب عنا أن هناك منجزات حضارية 
باهظة التكلفة، لا تقبل المحاكاة وحرق المراحل، ومنها 
الديمقراطيــة التي يراها المحرومــون من نعمتها حجرا 
كريمــا أو أيقونــة أو مصبــاح علاء الديــن، رغم أن من 
عاشــوها وصفوها بأنها أهون الشرور، حسب تعبير 
شــهير لونســتون تشرشــل، وصناديقهــا التــي رأى 
المحرومــون منهــا أنهــا مدينة بيــارس الأســطورية، 
التي تشفي المريض وتحقق الوصال للعاشق وتحقق 
الخلــود، ووصفهــا مــن صنعوها من خشــب أو ورق 
بأنها أحيانا تشــبه صنــدوق باندورا في الأســطورة 
الإغريقية، لكنها ليســت ملآى بالشــرور الأنثوية، كما 
رآها الإغريــق، بل بالشــرور الديكتاتوريــة كما حدث 
لطغاة ومســتبدين في أوروبــا القرن الماضــي، الذين 

وثب بعضهم شاهرا سيفه من الصندوق.
وهنــاك حكاية يرويهــا مصطفى أمين عــن الكاتب 
الســاخر فكري أباظة يقول إنــه كان كاتبا مقروءا إلى 
الحد الــذي يتضاعــف فيه توزيــع الصحيفة بســبب 
مقالاته، وكان مثقفا ونزيها، ورفض المناصب، وحين 
رشــح نفســه للبرلمان فاز عليــه رجل أقــل أهمية منه، 
بســبب الأمية السياســية في تلــك المرحلــة، والمثقف 
العربــي رغم وفــرة مزاعمه بمعرفة واقعــه يتضح أنه 
آخر من يعلم حين يرتطم كوزه الفخاري بجرة السلطة 

الفولاذية.

٭ كاتب أردني

قراءة في كتابها »ظواهر الثقافة العربية والإسلامية« 

الأنثوية والنسوية في منظور المستشرقة الروسية بيان ريحانوفا
 نادية هناوي٭

العراقية سالمة صالح  في روايتها »زهرة الأنبياء« 

استعادة الموصل قبل أن يمحوها النسيان
الموصل ـ »القدس العربي« 

من مروان ياسين الدليمي:

»أعرف أنني ســأعود يوما، أبحث عــن زهور النرجس 
تحت ســاعة البريد، عــن طريق ينحدر عبــر حقول القمح 
إلــى محطــة القطار، عــن أعمــدة المرمر وتيجانهــا ترتمي 
في ســاحة دار كانــت ذات يــوم دارنا، وأعــرف أنني لن 
أجد شــيئا من ذلك«.  »زهرة الأنبياء«. كأن هذه الســطور 
التي افتتحت بها ســالمة صالح الكتــاب عام 1994 حملت 
وعشــرين  خمســة  بعــد  القديمــة  المدينــة  زوال  نبــوءة 
عامــا! فرغم  بســاطة موضوعها الذي لا يخــرج عن إطار 
الســرد الذاتي، إلا أن عبثية الحاضــر وإيقاعه المضطرب 
وفوضويــة مفرداتــه بعــد أن اختفت وبطريقة وحشــية 
تفاصيل المــكان الواقعي الذي هيمن بحضوره الســردي 
داخل النــص ــ مدينة الموصــل القديمة ــ بســبب الحرب 
الأخيــرة التي شــهدتها منتصف عام 2017 لطــرد تنظيم 
الخلافة من قبل القوات المســلحة العراقيــة. هذه المعركة 
التي دار شــطرها الأخير داخل المكان نفســه، محور نص 
»زهرة الانبياء« ممثلا بالأزقة الضيقة للمدينة، ومدارسها 
وشوارعها وبيوتها العتيقة المتهالكة، التي بقيت محتفظة 
بخصوصيــة وجمــال معمارهــا الموصلي، الــذي يعكس 

ثقافة وشخصية أهلها. 
هذا المكان الذي لن يقتصر على 
كونه يشكل خلفية جامدة أو قيمة 
فنية محايدة، بقدر ما كان يعكس 
الســاردة  الشــخصية  حضــور 
وعلاقتهــا  ولغتهــا  بمشــاعرها 
النابضــة بالحيــاة، إضافــة إلــى 
أنه يشــكل وحدة تقنية أساســية 
خاصــة  الحكائــي،  الســرد  فــي 
وقــد أســهبت المؤلفة فــي وصفه 
ولــم تتــرك فســحة للتخييــل في 
أن يكــون له حضور في تشــكيله، 
وليصبح بالتالــي وبعد ما يقارب 
ربع قرن علــى زمن صدور الكتاب 
مكانــا متخيــاً لا وجــود لــه في 
الواقع، بقدر حضوره في المتخيل 
الســردي، وليبقــى معلقا بخيوط 

نسجتها ذاكرة سردية قبل 25 عاما من تغييبه عن الواقع.

العنوان

جاء العنــوان »زهرة الأنبياء« معــادلًا رمزيا عن مدينة 
الموصــل القديمــة التــي يحتضــن ترابها عددا مــن مراقد 
الأنبياء، حسبما هو متدوال وشائع في الذاكرة الجمعية، 
ولعــل أبرزهم النبي يونس وشــيت وجرجيــس ودانيال 

والخضر، إضافة إلى العديد من الأضرحة لأولياء ورجال 
صالحــن ومؤرخين مثل ابن الأثير، ويحتفظ لهم ســكان 
المدينة من مسلمين ومسيحيين بمكانة كبيرة من الاحترام 
والتبجيل. وللأســف الشديد لم يبق من هذا الإرث أي اثر 
شــاخص فوق الأرض بعد أن تناوب علــى تدميره تنظيم 
الخلافة، أثناء ســيطرته على المدينة، ومن ثم الحرب التي 

شنتها القوات العراقية لاستعادتها منه.  

استعادة الطفولة 

اشــتغلت ســالمة صالــح علــى موضــوع التفاعــل مع 
الذاكــرة، فــي محاولــة منهــا لاســتعادة طفولتهــا بأدق 
التفاصيــل وبحميمية مدهشــة بعد أكثر مــن ثلاثين عاما 

مــن الاغتــراب عــن مدينــة الموصــل: 
»إنني انحاز إلــى الطفولة، في الثانية 
والثلاثين وما زلت أعقص شعري في 
ضفيرتــن، وأحلم بشــاطئ صخري 
ونهــر أدلــي فيــه قدمــي، أؤرجحهما 
فــي المــاء، وأســكن دقيقــة فتعضني 
أســماك صغيرة. وأخــوض في المياه 
التــي لا تبلغ وســطي والتقط حصاة 
بيضــاء بديعة التكــور.. كان للحصاة 
البيضــاء دائما ســحر يجتــذب إليها 
الأصابع. كل هذا ينتمي إلى الطفولة، 
حيــث النهــر مفروش بالحصــى«. لم 
تغــادر المؤلفة زمن طفولتهــا وأماكن ســيرتها، وما زالت 
تلــك الطفلة التــي ترتدي ثياب المدرســة وهي تســير في 
أزقة باب البيَض ورأس الّجادة وشــارع فاروق والشــيخ 
فتحي، وكأنها تعيش وتحيا هناك، في تلك الزوايا، وعند 
تلــك العتبات، بروائحها ونســائمها وأصواتها وغاباتها 
وشــخوصها وبيوتهــا القديمــة وتقاليدهــا وحكاياتها: 
ن رمضان كان أكثر ألفة. كنّا ننتظره كل مســاء على  »مؤذِّ
ســطح الدار. نجلس هناك وأنظارنا مثبتة على تلك القبة، 

يحيط بها ســطح ضيق، ولا يرى من الســالم التي تؤدي 
إليها ســوى الدرجات الثلاث الأخيرة، أحيانا كنا نصعد 
إلى الســطح فنجد المؤذن يجلس مســندا ظهره إلى القبة، 
وأحيانــا نكون قد ســبقناه، نبحث عنه فــا نجده. ننتظر 
بلهفة، ثــم نراه يظهر، يــدور حول القبة قبــل أن يقرفص 

مسندا ظهره إليها، نراقب الشمس تهبط وراء البيوت«.

المكان السردي وزمنه

إن النــص فــي زمن صــدوره ربمــا اكتســب حضوره 
آنذاك باعتبار مفرداته الفنية تشــتغل فــي وحدة مكانية 
لا تغــادر منطقــة الزمن الســردي الواقعي، ولأنــه يحلّق 
في ســرده عميقا داخــل خبايا الذات وهي فــي حالة من 
البوح الوجداني حول أبســط أشــياء الطفولة 
التي عادة مــا ترتبط بعلاقة عضوية مع المكان 
وتعالق المكان مع الذات الساردة، وربما تعود 
أســباب حضوره نتيجة ضغط الغربة الشديد 
علــى المؤلفــة، إلا أن أهميــة حضــوره اليــوم 
يكتســبها من خــال انزياح المــكان عن منطقة 
الزمــن الواقعــي إلــى منطقة الزمن الســردي 
المتخيــل بعــد تدميــره وتحولــه إلــى أشــاء 
متناثــرة واختفاء صورتــه التقليدية النابضة 
بالحيــاة التي بقيت شــاخصة أمــام الأجيال 
المتعاقبة، مثل منــارة الحدباء حيث تم بناؤها 
سنة 1170، وأمســت بمثابة مرآة يجدون فيها 
هويتهــم المحلية منعكســة على جــدران جامع 
النــوري الــذي كان يحتضنهــا، وفــي تراتيل 
المنشدين داخل الكنائس المتناثرة، وبين الأزقة 
التي تشــبه المتاهة، وفي صــوت المؤذنين وهي تمتزج مع 
دقــات النواقيــس، وعنــد ظــال الأشــجار وســط أفنية 
البيــوت بطرازها الشــرقي. فجاء حضور المــكان واقعيا، 
بــدون أن تترك المؤلفة في حينه أي فســحة للمجاز الفني 
فــي أن يمارس حريته فــي اللعب ليوائم ما بــن الواقعي 
ج منازله  والمتخيــل »خلــف محطة القطار ثمة حي لا تســيَّ
جدران، وإنما أســوار من الآس أو أســيجة كثيفة من ورد 
متســلق، تشــابكت أغصانه حتى بــدا مثل دغــل. كانت 
الفتيــات اليافعات يســتخدمن ورداتــه الصغيرة الغضة 
كأقراط، أما البراعم الفتية المكتنزة فكن يســلخن قشرتها 
الخشــنة ويأكلــن قثاءها الطــري الشــاحب. كانت هذه 

البيوت التي لا سياج لها تسحرني«.

»زهرة الأنبياء« وتجنيسها

تشــير بواكيرالســيرة الإبداعيــة للمؤلفة إلــى أن هذا 
الكتــاب جاء بعــد مجموعة تجــارب كانت قــد خاضتها 
في كتابة الســرد القصصي )في ركــب الحياة، مجموعة 
قصــص 1961، لأنــك إنســان، مجموعــة قصــص 1962، 

بغداد النهوض، رواية، 1974، بيروت التحولات، مجموعة 
قصص، 1975، زهــرة الأنبياء، 1994(. وعلى ما يبدو فإن 
دار النشــر الجمــل عندمــا وضعت كلمــة )قصص( على 
غــاف »زهــرة الأنبيــاء« وجدت في هــذه المفــردة خيارا 
فنيا أقــرب إلــى الدقة فــي تصنيــف الكتاب إجناســيا، 
ومن هنا ســيحدث بالتالي الالتباس عنــد القارئ بعد أن 
يتصفحه ليجد نفســه أمام نــص أدبي يبتعد بقدر واضح 
عن مقترحــات النص القصصــي، فيما توفــرت فيه بنية 
النص الســير ـ  ذاتــي، وعلى الأرجح فإن هــذا التصنيف 
جاء انســجاما مع فكرة عدم شيوع هذا النمط من الكتابة 
الســردية فــي عالمنا العربــي، إذا ما قــورن ببقية الأنماط 
الســردية. وربمــا يعــود ذلك إلــى أن ما جاء فــي الكتاب 
يحمــل الكثير من ملامح البنــاء القصصي، والملاحظ هنا 
أن الأحداث المســتعادة عبر صيغة ضمير المتكلم لم تخرج 
أبدا عن الإطار الشخصي .. »تنبعث في الذاكرة من جديد 
ســحب الدخان ورائحة الخبز الســاخن وطعــم الانتظار 
لطفل نافد الصبر، يرقب رغيفا يقلب على وجهه الآخر، لم 
ينضج بعد، أصابع صغيرة تنقل الرغيف الذي نضج لتوه 
من يد إلــى أخرى فلا تحتــرق، أو تفقأ الفقاعات الســمر 
علــى وجهه، وأعود طفلة. لكن لا ذلــك البيت العتيق تنبت 
الغبيرات على ســتراته ولا الخبز ينضج على صاج تفرقع 
تحتــه أعواد الطرفاء وهي تحتــرق، والطفولة لا تكون إلّا 

وسط كل هذا. ولكن ما من طريق يسلكه المرء مرتين«. 
ولــدت ســالمة صالح فــي مدينــة الموصل في شــمال 
العراق في خريف 1942، درست القانون في كلية الحقوق 
في بغداد وتخرجت فيها عام 1965، عملت خلال سنوات 
الدراسة في الإذاعة العراقية، كتبت وقدمت خلالها عددا 
مــن البرامج الإذاعية، درســت الرســم في معهــد الفنون 
الجميلة عام 1967 والموســيقى عــام 1969، تابعت العمل 
بعــد تخرجها في الصحافــة العراقيــة وعرفت من خلال 
زاويتها اليوميــة »زاوية حرة« في جريدة »صوت العرب« 
عام 1967، ثم زاوية أرى في مجلة »ألف باء« الأســبوعية، 
غــادرت العــراق في ربيــع 1978 إلى ألمانيا حيث درســت 

الصحافة وحصلت على الدكتوراه عام 1986.
 الأعمــال الأدبيــة: البحــث عــن الخلنــدق، مجموعــة 
قصــص 2006، شــجرة المغفرة، مجموعــة قصص 1995، 
قصــص،  مجموعــة  التحــولات،   ،1994 الأنبيــاء  زهــرة 
1975، النهــوض، روايــة 1974، لأنــك إنســان، مجموعــة 
قصــص 1962، في ركب الحيــاة، مجموعة قصص1961. 
وفــي الترجمة عــن الألمانيــة.. علم الــكلام والمجتمع، فان 
ايــس، 2008. المرأة والعولمة، كريســا فيشــتريش، 2002. 
كاســاندرا، كريستا فولف، 1999. على المنحدر، ماركوس 

فيرنر، 2007.
 مذكرات أميرة عربية، ســالمة بنت ســعيد، 1999. وفي 
الفن التشــكيلي .. أقامت معرضها الشــخصي الأول في 
بغداد 1969، ثم معرض للرسوم بالكمبيوتر، برلين 2000، 

ومعرض آخر عام 2004. 

سالمة صالح
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في بَلاغَة العَين والنّظرَة 
العَين مَعين خصب ألهَم الشّعراء والعشّاق والنّاظر إليها 
أينما كان، تتَحدّدُ العيُنِ بمــا هي  علامة فارقة تُنتج أحوالا 
بَصريّة لا حصْر لها وبِوصفها مِسندا تنهض عليه المكوّنات 
الأساسيّة للتجربة الإنسانية الُمضمرة والُمعلنة، وبوصفها 
أيضا جهازا لغويا يتركّب من وحدات غير لســانيّة تتّسع 

وتمتدّ.
والعين ليست مُجرّد إشارة إلى انتمائها إلى عالم مادّي 
وجســدي فقط، وهي ليست رُكاما من المشــاهد والصّور، 
وإنّما هي بصفــة خاصّة مجموعة من المشــاعر والمقاصد 
التي تُشــكّل كينونة الإنســان. العين إذن تَصوير مُستمرّ 
وتعبير لا يَنِــي باعتبارها الِمصْفاة التي يَمــرّ منها العالم، 
أو هي العلاقة التي يُقيمها الإنســان مع العالم ومع ماهيته 
الخاصّة، حيثُ ترتَسِم فيها تلك الأبعاد الُمنطمسَة والَمخفيّة 
في ذاكرة الإنسان، لأنّ الإنســان لا يتحدّد بما يقول فقط، 
بل بما يُخفي ويُضمــرُ أيضا. والنّظرة فاعليّة في كشــف 
الَمخفــيّ والُمنطمِس، ومــا يُخفيه الإنســان ويحجبًهُ يَظلّ 
واضحا تَشِــي به النّظــرات، وهنا تَكفّ العــن عن كونها 
وســيلة للإبانة والإبصــار لتُصبح  ـ  بعد أن اســتعادت 
صفــاء هويّتها  ـ  كيانــا طافحا بالحياة يُعبّــر ويَبرَعُ في 

التعبير، حيث تعجــز اللّغة وتصمتُ، تعبّــر كأنّها بديهة 
وارتجــال كأنّها إلهام لــه أغراض تواصليّــة وتعبيريّة لا 
تَنتهي، فهــي لغة تختلف عن لغة الاســتعمال المألوف، إذ 
تحمل عن الإنســان أحلامه وتًعبّر عن مشاعره ورؤاه هي 
لغــة لها نَحْوُها الخاصّ ولَا غرابة في ذلك وقد تَوفرت فيها 
شروط الإثارة، وشــدّ الانتباه ولهذا لم يَنظر العُشّاق إلى 
العين كَمكوّن جســميّ عرضيّ، بل سَعَوا إلى تقديرها قيمة 
تعبيريّة تبحث عن مناطق آهلة للمعنى »مناطق لم تَتســع 
حو«، وحتّى  لها مَجاهل اللغَة ولَم تَسْتكشــفها معانــي النَّ
أهل البلاغة والنّحو سَــعَوا إلى تقديرهــا مُكوّنا تواصليّا 
غير قوليّ تحت مبدأ قوامه »إنّني لا أستَطيع أن أكلّم إنسَانا 
في الظّلمة« وإنّ لســانَ الحال أبلغُ من لسان المقال، وأكّدوا 
على أنّ الإنسان والنّظرة يلتَئمان استجابة لنزعة تعبيريّة 
تَواصليّة، لأنّنا نقرأ فيها ما لا يَنقَال ولا يُنطق، حيث يُمارس 
الإنسان نَشــاطه  في الحجب والإخفاء والتضليل، ثمّ إنّ 
»اللّغة ليســت بريئة في تمثيلها لعالم المعنى«، وعليه فإنّ 
النظرة مكوّن لا مَحيد عنه في إقامة تواصل يُراعي المقامات 
والمقاصد، لأنّها تُلحّ على ذلك الجانب في الإنسان الذي قد 
لا تَطالــه اللغة، الجانب القابل للإثــارة والانفعال، ولهذا 
السّبب غالى العشّاق في الإعجاب بالنّظرة والافتتان بها، 
وجعلوها دليلا على العشــق والكُره ومِقياســا تُعرف به 
طبيعة العلاقة. والنّظرة في هذا السّــياق هي التي جعلت 
العاشق صبّا وسقيما لأنّها ترسل حبّا وودّا وغضبا وكُرها 

ونُفورا وتعلّقا. وقد بَلغ من ســحرها أنّها »تَصرعُ ذا العقل 
وهي أضعف خلق الله أركانا«. 

يَترتــب عن وَســم النّظرة بهــذه المميــزات، أن يَغدو 
التواصــل والتعبير قوامها، وقد كَفَتْنا كل شَــرح وتأويل، 
لأنّها نجحت في ســدّ هذا الفراغ الدلالي الذي سَكَتَت عنه 
اللغــة وعجزت عــن ملئه لأنّهــا أبدعت قاموســا صالحا 
للتعبير، قاموسا له سماته وعلاماته الخاصّة حتّى ليجوز 
لنا أن نتحدث عن أعمال )أحوال( بصريّة محاكاة لما أسّس 
له أوســتين من أعمال لغويّة وهذا ما أهّلها لإيجاد نوع من 
الانســجام والاتّساق بين العالم والَمشاعر ولا يَكون العالم 

إلا حيث تكون العين والنّظرة. 

٭  باحث تونسي
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ثقـافـة

موسم »الديماغوجيا« في الجزائر
■ فــي الجزائــر، الجميــع يتكلــم في الوقت نفســه، 
الأصــوات تتداخل في مــا بينها، والصــراخ يطغى على 
الحــوار الهادئ. كل فكرة يُرفقها صاحبها بصوت عالٍ، 
فكلمــا فتح أحدهم فاهه على اتســاعه ازدادت قوته في 
التأثير، ويرد عليه خصمــه، في الجهة الُمقابلة بالطريقة 
ذاتها. هكــذا تتحول الســاحة تدريجياً، إلى ســمفونية 
صراخ بإيقــاع واحد ومُتســارع، والغلبــة فيها لا تكون 
ســوى لصاحب النفس الأطول، واللســان الأكثر حدة، 

وليس لصاحب الحجة والدليل. 
هذا ما يحدث أمام الأعين، في المقاهي والشوارع، على 
شاشــات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، الكل 
يتكلم ولا أحد يملك وقتاً للاســتماع للآخر، فالجزائري، 
بطبعــه، يتقن فــن الكلام لا فن الُمحــاورة، يحب أن يكون 
في زاويــة المتكلمين لا في زاوية الُمنصتين، لكن هذا الأمر 
ليــس اســتثناءً، قد نجــد الأمــر كذلك في أمكنــة أخرى 
ومجتمعات مُجاورة، الاستثناء هو أن النخبة السياسية 
نزلــت، في الفتــرة الأخيرة، إلــى الدرك الأســفل، تبنت 
»الصراخ« فــي كلامها، وامتهنــت »الديماغوجيا«، طور 
السياســيون قاموس الشــتم والذم وراحوا يرددون ما 
يُريد الآخرون ســماعه، ويُبالغون في تدوير »شعبوية« 
سمجة، يمدحون من يُريد الناس مدحه ويذمون من يريد 

الناس ذمه.  
في الجزائر، من الصعب أن نصنف النخب السياسية، 
يمينــاً أو يســاراً أو وســطاً، فهــذه تقســيمات تقليدية، 
اضمحلــت، منــذ عقــود، والفــوارق بــن السياســيين، 
وأتباعهــم ممــن يُحســبون على النخبــة المثقفــة، تقوم 
على حســاب »جرعــة« الديماغوجيا، فــي كلامهم وفي 
خطاباتهــم المكتوبة، هكذا يُمكن أن نصنفهم بين أحزاب 
»قليلة الديماغوجيــا« وأخرى »مُضاعفة الديماغوجيا«، 
المنطق لم يعــد من أولويات النخب النشــيطة، في البلد، 
والعقلانيــة ليســت مــن اهتماماتهم، يعنيهــا، بالدرجة 
الأولى، أن تســير فــي مجرى »العامــة«، يهمها أن تلوك 
كلامــاً يُوافــق ميــول الغالبية، مــن الشــعب، ولا ضرر 
إن كان ذلــك يتعــارض مــع قيــم الجمهوريــة، ويُخالف 

تشريعات دستور الدولة. 
الأخيــرة،  الســنوات  فــي  »الديماغوجيــا«،  ازدهــار 
هــو نتيجة طبيعيــة وحتميــة، للتحــولات التي مــر بها 

المجتمــع، فالمواطــن يعتقد، فــي داخله، أنه 
جرب وصفــة »الديمقراطية« )مع العلم أنها 
كانــت ديمقراطيــة غيــر أصلية، مســتوردة 
مــن مصانع مزيفــة(، ولم يجد فيهــا حلولًا 
ســريعة لمشــاكله اليومية، شــغلا، ســكنا، 
إلخ. بالتالي لجأ إلى خطابات الشــعبويين، 
ارتمى في أحضانهم، بدون مُســاءلة، وراح 
يصفق لهم، ويحرض النخب على ممارســة 
ديماغوجيتهــا، لأنهــا توفــر لــه »مُســكناً« 
لحظيــاً، »صــك أمــان« يُحيلــه إلــى التوهم 
والانغــاق علــى الــذات، كــي لا ينظــر إلى 
الواقــع، لا ينتبه إلى حاله، ولا يجدد أحزانه 

إزاء ما وصل إليه من هزائم نفسانية. 
الديماغوجيــون، هــم الوحيــدون الذيــن 
تعلمــوا التلصص على العامة، ثم إســماعها 
ما يُشــبع كبتها، علمــوا الجزائري أن يلعب 
دور »الضحية«، فتقمــص هذا الدور يخفف 
من آلامه، هــو ضحية مؤامــرة، ضحية أيادٍ 
خارجية، ضحية غيرة وحسد الآخرين، وفي 
أحيــان أخرى هــو ضحية البيئة والســماء، 
إذا امتنــع المطــر عــن الهطول، فالســبب هو 
النفوس غير الصافية، وإذا أمطرت، وغرقت 
مــدن البــاد، فــي الوحــل والمســتنقعات، 
فالســبب هو النفوس الكافــرة، التي لا تُريد 
خيراً بالعباد، هــذا الخطاب العاطفي، الذي 
يســتهدف أحاســيس المتلقي، وليس عقله، 
تنامى، بشــكل لافت، في البلد، فالساســة، 
ومن والاهــم من زمــرة المثقفــن، يهمهم أن 

ينفعــل المتلقي، وهو يســتمع إليهم، فرحــاً أو حزناً، أن 
يضحــك أو يدمع، المهــم أن يتحرك قلبــه، ولا يبحث عن 
تفســيرات أو حجج أو تبريــرات منطقيــة، فالجزائري 
تعب من التفكيــر والتأويل، يُريد كلمات ســهلة وحلولًا 
ميســرة، يُريــد أن يقول لــه أحدهم: أنت بخيــر، وكل ما 
يحصل فإن الســبب فيه هم أطراف تحسدك على النعم 
التي أنت فيها. ما هي النعم التي يعيش فيها الجزائري؟ 
غلاء المعيشــة، تردي حال التعليم، اللامساواة وسطوة 

المعتقد على العقل!

الديماغوجيــون يوهمــون الجزائــري أن بلــده هــو 
أفضل البلــدان، أن العربية هي لغــة الدنيا والآخرة وأن 
الأمازيغية تهدد الوحدة الوطنية، أن هجرة الأفارقة إلى 
الجزائر تهدد استقرار البلد وأن الانتفاض ضد الحاكم، 
مثلما فعلت شعوب أخرى، يقود إلى الفوضى، يكررون 
على ســمعه أنه جــاء من تاريــخ مجيد، وأن »حســاداً« 
تآمــروا عليه، ولــن يعود له مجــده إلا إذا صوت لهم في 
الانتخابــات، وســار بوصاياهــم، وعلــى نهجهــم، في 
انتخــاب الرجل، الذي يرونه الأنســب فــي حكم البلاد. 
أكثــر الديماغوجيــن نجاحاً هــم أكثرهم قــدرة على رد 
صدى الجموع، من يمتلك قدرة على إعادة ســرد »عجز« 

العامة، وإسماعهم خيباتهم، التي يرددونها، في السر، 
ويعيشــونها كل يوم، ســيحوز حظوة، ويجد أكبر عدد 
ممكن مــن الأتباع، فالديماغوجي لا بــد أن يكون متكلما 
جيــداً، لا يحتاج إلى تعلم فن الإقناع، بل يحتاج فقط إلى 

تكرار خيبات المستمعين، وتذكيرهم بها. 
ظاهريــاً، الديماغوجيــا هــي نقيــض الديمقراطيــة، 
هي فيــروس المنطق، لكنهــا في الجزائر تصيــر »مكملًا 
سياســياً وثقافيــاً«، بــدون ديماغوجيــا لا تحلــو حياة 
بعــض النــاس، في غيابهــا تفقــد الخطابــات معانيها، 
ويشعر الكثيرون بالنقص. الديماغوجيون الذي يملأون 
شاشــات التلفزيــون، ومواقــع التواصــل الاجتماعي، 

احتلوا أخيراً البرلمان، نصّبوا أنفسهم نواباً عن الشعب، 
مُمثلــن للنوايــا الحســنة، أســكتوا الجميــع ومنحــوا 
أنفســهم الحق الوحيد والُمطلق في الكلام، وكل شخص 
يفكر في معارضتهم، أو الرد عليهم ســيتهمونه بمعاداة 
الوطــن والوحدة القوميــة، ويلصقون به تهم المســاس 
بالديــن والخيانــة، والتعامــل مــع قــوى أجنبيــة. قبل 
أيــام، في خرجة إعلاميــة غريبة، دعت جمعيــة ثقافية، 
في الجزائر، تســتفيد من مال الخزينــة العمومية، ومن 
هيــاكل وبنايــات القطــاع العام، إلى مســابقة شــعرية 
»في مدح مســجد الجزائر الأعظم«. المشكلة ليست هنا، 
فمن حقها تنظيم ما شــاءت من مســابقات وماراثونات 
شــعرية، لكن المشكلة أن المســجد غير منته، كيف نمتدح 
شــيئاً غير مكتمل؟ وحين ينتهي سيحمل اسم شخصية 

سياسية، وليس دينية أو ثقافية. 
بالتالــي، فالمديح ســيصب  ـ  لا محالــة  ـ  في صالح 
الشــخص، الذي ســيُرفع اســمه علــى واجهة المســجد 
مســتقبلا. وحين انتقــد البعض هذه المســابقة الغريبة، 
راح أنصار الجمعية نفســها يصفونهم بمعــاداة الدين، 
والإســاءة للإســام. هكــذا إذن، كلمــا بدأ حــوار جاد 
فــي الجزائــر، ســرعان ما يتحــول إلى صــراخ، وتنابز 
بالألقــاب، وتصير المنـــــــاقشة عــراكاً، حيث كل واحد 
من المتخاصمين، يرد على الآخر باسم القومية والوطنية 
والدين وحــب الوطن، لتضيع القضايا الأساســية، في 

زحمة الديماغوجيا.
علــى  الحديثــة،  الجزائــر  تأسســت  البدايــة،  مــن 
ديمقراطيــة هشــة ورخوة، فــي وقت كنا ننتظــر فيه أن 
تســتقيم، ظهــر الديماغوجيــون، وتكاثــروا فــي وقت 
قياســي، ما يعني أن الأمور ســتظل تراوح نفســها، بل 

ستزداد سوءًا، على الأقل في الأعوام المقبلة.     

٭ كاتب جزائري

صقيع اللغة...
وسؤال الكتابة؟ 

يحتمل ســؤال الكتابة فيضا من التأويلات، وربما 
الكثير من السذاجة، ولكنني في طرحي لهذا السؤال، 
أنطلــق من تصــور افترضــي، بــدأت أستشــعره من 
استقرائي للمشهد الإبداعي، من مبدأ القراءة الباحثة 

عن المتعة، ومعنى التوهج.
ومع الوقت بدأت أستشــعر تراجعاً فــي هذا المبدأ 
المهــم، وبالتحديــد من حيــث قــدرة الأدب، أو الكتابة 
الإبداعية على إثارة مشــاعر، أو أفكار يمكن أن تتمكن 
من عقلي ومخيلتي، وكانت ثمة تداعيات بدأت تُحدث 
أثرها علــى مفهــوم الأدب بوصفها فنا إنســانياً، بدأ 
يخرج من هذا التوصيف ليتحول إلى ممارســة جافة، 
تحتمل شــيئاً مــن الغــرور، أو لكونها بــاردة لا تحمل 

أدنى قدر من الدفء الإنساني.
وهنا أشير إلى قيمة الحس العاطفي للمتلقي الذي 
بدأ يشــعر بأن عالمــه اللغوي المتخيل بلا مشــاعر، ولا 
ينطوي على دفء، فاللغــة فقدت حميميتها، فالكتابة 
غير قــادرة على توليد جملة لغوية تتســم بمواصفات 
الصــدق الشــعوري، فاللغة خشــبية، أصابها الصدأ 
والتكرار، ربمــا لأن عالمنا وأفكارنا ومشــاعرنا معلبة 
وجاهزة، وهذا ما ينقلنا إلى العودة الخاصة بأســئلة 
الأدب بتكوينه المبدئي، أو البدائي. بمعنى آخر شــكله 
الخام، وأســس وجــوده، ولأنتقل إلى منحى نفســي 
يتصــل بــأن الارتداد إلــى التكويــن الحقيقــي لمعاني 
الأشياء، ينتج عند التعرض لصدمة ما، فعندما يصدم 
العالم أو البشر بكارثة ما ، أو عندما يتعرض الإنسان 
لصدمات عنيفة، فإننا نفقد كل شيء، إذ تتبدل قيمنا، 
فنبدأ باســتعادة قيمنا القديمة، بما في ذلك أحلامنا، 
وألعابنا وكتبنا، وحتى لغتنــا، وهذا ما يعني أننا في 
طور النكــوص والارتــداد، وهي ظاهرة غيــر صحية، 
كوننــا أصبحنــا غيــر قادريــن علــى تجــاوز أزمتنا، 
فننحصر في اللغة، ونعيد تكوينها بما يجعلها وسيلة 

للشفاء، حسب تعبير جاك لاكان. 
  كيف لنا أن نعيد الأدب إلى نبضه الحقيقي ليمسي 
جزءاً مدمجــاً في مخيلتنــا وأفكارنا ومشــاعرنا؟ أو 
أن يعــود ليتحــول إلى صيغة أساســية فــي تعريفنا 
للإنســاني، أو إنسانيتنا، وهذا ربما يمضي بنا لنطرح 
أســئلة عــن حقيقــة تلاشــي هــذا المنحى الشــعوري 
مــن الأدب، بحيــث تحول إلــى صيغ لا متجانســة من 
الأفكار، وتراجع القيم الشــعورية؛ نظراً لأن المشــاعر 
التــي يتكئ عليهــا الكاتب لم تختبر، ولــم تعاين، ومع 
فقــدان الصنعة أو الموهبة يتحقــق الانتكاس اللغوي، 
فتجاربنــا غير ناضجة، ولغتنا التــي نكتبها لا تعنينا، 
كوننا أصبحنا لصيقي المبدأ المباشــر أو الآني للتلقي، 
وذلك من قبل القراء الذين فرضوا على المبدع حضوراً 
ثقيل الظــل، حيث بــدأ الكتّاب يكتبون وهــم يتمثلون 
ميكانيكيــة التلقــي الحدثي والآنــي، القارئ الُمشــهر 
تعليقــه على مــا نكتب، فــي حين أننا نســعى لملاحقة 
معــارض الكتــب بوصفهــا حاملــة لقيمنــا الإبداعية 
النــادرة، كمــا أننا نقيــس حقيقتنا عبر مبــدأ الترويج 
لكتبنــا، أو للكتب التــي وصلت إلــى القائمة القصيرة 
فــي جائــزة ما، وهــذا في مجملــه يجعل مــن الكاتب 
فاقدا للجرأة، تابعاً لقارئ ربما يكون ناضجاً، أو على 

العكس من ذلك. 
وهنا أستعيد على سبيل المثال تلك الصيغ الشّديدة 
التميــز، والصدق في الرســائل التــي تبادلها كل من 
غســان كنفاني وغادة السمان، أو رسائل حنة أرندت 
والفيلسوف الألماني هيدغر، بكل ما يختزنها من نبض 
إنســاني، قوامها قصة حب امتزجت مع الزمن، ونأي 

المكان، وإشكاليات السياسة والأفكار. 
أســتحضر في السياق عينه رسائل غسان كنفاني 
إلى غادة الســمان، والضجة التــي أثيرت حولها، غير 
أن هذا الكتاب ربما قد شكّل نموذجاً يندر أن يوجد في 
الأدب العربي الذي يتســم بالجفاف والتورية، وعدم 
القــدرة على تكريس خطــاب واضــح، وبوجه خاص 
عند الاقتراب من منطقة السّيرة وأدب الرسائل. ميزة 
كتاب رسائل غسان كنفاني أنه يتسم بالعنف اللغوي 

الإيجابــي، أو القائــم علــى تجربــة عاطفية شــعورية 
حقيقيــة، لقــد حولــت الرســائل غســان كنفانــي من 
المســتوى الرمزي النضالي لأديب ملتزم إلى المستوى 
الرمزي الإنســاني بتناقضاته المعلنة، لقد جعلت هذه 
الرسائل غســان كنفاني بوصفه الإنسان الفلسطيني 
وضعفــه، وحيرته أمــام ارتباكات الوجــود، والحب، 
أضــف إلى ذلك ضغــط الواقع النضالــي، لقد صاغت 
تلك الرســائل صورة مغايرة للتمثيل الرمزي المتخيل 
في الذهن، وهذا شكل خرقاً للوعي، أو الوعي مسكون 
بالمؤســطر والمؤدلج، في حين أنه لا يقيم وزناً للعفوي 
والإنســاني، كما أن الرســائل احتفت بنبض إيقاعي 
يتسم بتجسيد غسان في حضوره، وهو يصوغ وعيه 
فــي الأمكنــة والأزمنة. رجــل نخره مرض الســكري، 
وقتلته السجائر التي جعلت صدره أقرب إلى زجاجة 
مضغوطة كما يقول، غير أن رسالته التي كتبها لأخته 
فايــزة، ليقــرر في ما بعد أن يرســلها لغادة الســمان، 
تعدّ مــن أعظم الكتابات التي تنــدرج في هذا النوع من 
الكتابــة، كونها اختزلت لحظة صدق بلا ضجيج، كما 
أنها حفلت بأسلوب مميز، وأعني المزج بين الإنساني 
والذاتي، وبينهما قام الضعف الإنســاني ليكون سيد 
اللغة، أو صورة لإنســان تمثلت بلمحــة كولاج لغوية. 
لغة متوترة لإنســان تتنازعه العوالــم، ليتجلى النبض 
الإنســاني، ويتعالى الألم، والسخط، شعور لن يغفره 
القــارئ لغســان كنفانــي، ولاســيما أنه لــم يعتد هذا 
الدفــق الشــعوري في نــص عربي، ربما لامســه امرؤ 

القيس، وبعض الكتابات المعاصرة النادرة جدا. 
ومن النماذج التي نستشــعر فيهــا موقفاً وجودياً 
يطــال الإنســان بتكوينــه الفلســفي المجرد، رســائل 
هيدغــر لحنة أرنــدت، التي تمثــل ترجمــة عميقة لقيم 
فلســفية آمن بها هذان الفيلســوفان، فانعكست على 
رسائلهما، كما كتاباتهما، وتفكيرهما. إن قصة الحب 
التي جمعت هيدغر وأرندت حافلة بالمفارقات، هيدغر 
المتــزوج، وصاحب الانتمــاء والإرث النــازي، أرندت 
بوصفهــا يهودية، وامــرأة متزوجة، وطالبة ســابقة 
للفيلســوف الكبير، ومغادرتها لموطنهــا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية، في حين أنها ما زالت متعلقة بألمانيا 
وهيدغــر، هــذا التعقيد نراه منعكســا فــي اللغة التي 
حفلت بها تلك الرســائل، والتي شكلت صيغة شديدة 
الخصوصية، ولاســيما تلك الرســائل التــي يتبادلها 
الكتــاب أو المبدعــون، فقيمة الامتلاك لــن تتحقق على 
الرغــم من الحب، يقــول هيدغر لحنة ولكــن في تعبير 
رمــزي عن تمثــات الإرادة في العلاقة: »لن أســتطيع 
امتلاككــم أبداً،  لكن ســتنتمين مــن الآن فصاعدا إلى 
حياتــي، وســينمو هذا الأمــر فيكم«. وفي مــكان آخر 
يتمنى هيدغر لو أنه ألتقى بحنة، وهي في الثالثة عشر 
محــاولًا تخمين كيــف يمكن أن يعاد صــوغ الوجود«، 
في حين أنه يطلب بشــكل أقرب إلى التضرع أن تهدي 
له بعــض الكلمات، هذا الصوت العميق المقبل من روح 
هيدغر شــبيه بصوت غسان كنفاني وهو يقول لغادة 
السمان »أما أنت فقد دخلت إلى عروقي وانتهى الأمر، 

إنه لمن الصعب أن أشفى منك«.  
لا شــك في أن الكتابة عن الإنســان وضعفه سواء 
تجــاه الحــب، أو المرض، وفقــدان الوطــن، وغير ذلك 
مــا هــي إلا ثيمــات، وكلمــا ازدادت قيمــة البحث عن 
مفاصل، وثنايا هذا الضعف الإنســاني ارتفعت حدة 
التكويــن الفنــي للكتابــة، كونهــا تتداخل مــع جدلية 
الفكر والعاطفة والشعور، فكلما بدت الحقائق عميقة 
والعواطــف صادقة بــدت اللغة في أفضــل حالاتها، 
والتكويــن والهندســة المعماريــة للنــص أو للجنــس 
الأدبي، لعلها صادمــة ككتابات جورج باتاي وميلان 
كونديرا، التــي تظهر أكثر قدرة واحتمــالا للتعبير عن 
وطــأة الكتابــة، وبوحهــا وصدمتها ودهشــتها التي 
بدأت تتســرب من لغتنا التي بردت، وفقدت الكثير من 

حرارتها ووهجها. 

٭ كاتب فلسطيني أردني

رامي أبو شهاب٭

معرض »الطبيعة« للمصرية أمينة الدمرداش

نساء صاخبات يغزلن وحدتهن
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

مــن بعيد يبــدو المشــهد مُحرّضــاً على البهجــة، حيث 
التكوينــات والأشــكال والألوان المختلفة، زهــور متنوعة، 

أشــجار تمتد وتتواصل عبر الطريق، 
يســير  وهــو  للرائــي  تتداخــل  أو 
إحــدى  داخــل  بحدســه  مســتعينا 

الغابات. 
كائنــات تحتمي ببعضهــا بعضا 
وتشــكل عالماً محكومــا بتفاصيلها، 
ســرّيا إلى حدٍ كبير، رغم المبالغة في 
الإعلان عن وجوده. هكذا يتم التوحد 
بين )الطبيعــة( و)المــرأة(، ليس في 
مباشــرة فنية معتــادة، أو من خلال 
مقولات وأفكار كلاسيكية مُستهلكة، 

لكــن عبــر خطــوط وألــوان صاخبــة وحيّــة فــي حالتها 
القصــوى. وتحت اســم »الطبيعــة« جاء معــرض الفنانة 
أمينــة الدمرداش، الذي أقيم مؤخراً فــي غاليري الزمالك 
للفن، حيث تســتعرض من خلاله هذه العلاقة المعقدة بين 
الطبيعة والمرأة، خاصة فــي لحظات أكثرها واهن، وأكثر 
دقــة وصدق فنــي عن حــال وطبيعة المــرأة واختياراتها، 
وكيفيــة تحمّل هذه الاختيارات، التــي تنعكس في الأخير 

على الروح والجسد معاً.

الاحتفاء بالجسد

نســاء يجتمعن حول طاولــة في مطعم، أو يتشــاركن 
الشــراب في إحــدى الحانات، دونمــا أدنى اغتــراب عن 
أجســادهن، عاريــات وقد استأنســتهن  أجســادهن في 
عالم يبدو خيالياً للوهلة الأولى، لكنه من خلال ملامحهن 
وجلســاتهن، يصبح أكثر حقيقة ممــا نعرف نحن أو نظن 
أننا نعرف. ورغم أن ثيمة الجسد العاري ثيمة شهيرة في 
الفن عموماً، ســواء كتابة أو تشكيلًا، إلا أن الأجساد هنا 
هي التــي تخلق عالمهــا، بحيث تبــدو صاحباتها وكأنهن 
ــ رغــم التواجد معاً ــــ بمفردهن، حرية قصوى يعشــنها 
ويتعاملــن مــن خلالها مــع كل الموجــودات. لــذا لم يأت 
التجسيد مجرد ســعي وراء مفاتن الجسد حسب النظرة 
الذكورية، أو حتى حســب مراهقة أنثوية تحتفي بجســد 
علــى الموضــة ــــ اســتهلاكي بطبعه ــــ وهو مــا توضحه 
الخطوط والألوان التي تقترب من خطوط الأطفال. المسألة 

شــيء  إلــى  العــودة  فــي 
الفطــرة،  أو  الطبيعــة  مــن 
والأعــراف  القوانــن  قبــل 
حالة  دونمــا  الاجتماعيــة، 
أو  المعهــودة  التباهــي 
حتــى الانتقام من الجســد 

وتشــويهه في النهاية، 
موهــوم  كانتصــار 
بمفردات زائفة. طفلات 
لا يشعرن بأي اغتراب 
عن أجســادهن، نساء 
شتى،  تجارب  طالتهن 
ســبيلًا  يجــدن  ولــن 
ســوى  النهايــة  فــي 
بالجســد،  الاحتمــاء 
واســتعراض  بــل 
تجاربهــن من خلاله، 
أو  العمــر،  كتقــدم 
علامــات  بعــض 
إخفاء  بدون  الزمن، 
الشــعور  حتــى  أو 
بأدنــى درجــة مــن 
الانفصال  أو  الكُره 
للحظــة  ولــو  عنــه 

عابرة.

الاحتفاء بالفن

ورغــم صخب بعــض اللوحــات، إلا أن الفنانة حاولت 
ـ فلــم تنفصل  ـ عالــم اللوحة ـ أن تتوحــد وعملهــا الفنــي ـ
عمــا تقوم به من تجســيد لحالتهــا، هنا يبــدو الأمر أكثر 

الُمعَــد،  اللوحــة  فإطــار  وضوحــاً، 
وجلستها، ســواء تبدأ أو تستكمل 
اللوحــة، تبدو هنا فــي حالة تناغم 
تــام، مــا بين عالمهــا وحــال اللوحة 
التــي لم تكتمل بعد، هنــاك حالة من 

التوحد ما بين الإطار والفعل.
 الخطــوط هنــا بســيطة، ويــكاد 
الجســد يتمثــل خطــاً واهنــاً كحالة 
صاحبتــه، التي تقــوم بتدوينها على 
اللوحــة من خلال تفاصيل جســدها. 
هــذا التفاصيــل التي تتواتر كاشــفة 
عن حــالات أخــرى كثيرة، بــن حالة 
الوحــدة فــي ممارســة الحــب وحتى 
الحالــة نفســها مــع بعــض الكؤوس 

الفارغة.
فبعيــداً عــن مقارنــات فارغــة بــن 
ذكــورة وأنوثه وما شــابه، يبــدو عالم 
أمينــة  لوحــات  خــال  مــن  الطبيعــة 
وجــوداً  يستكشــــــف  الدمــــــرداش 
أنثويــاً دونمــا ضجــة أو افتعــال، كمــا 
يحــدث فــي الكثير مــن الأعمــال الفنية 
لتشــكيليات لاهثات للمنــاداة أو بأفكار 
يتسلين بها، دونما اقتناع أو حتى أدنى درجة من الوعي. 
هذه اللوحات رغم مسحتها الارستقراطية، تكشف الكثير 

من المدّعيات والمدعين أيضاً.

سعيد خطيبي٭

محمد عرعاري٭

من أعمال الفنانة

لوحة تعكس واقع الشعبوية
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■ بكين - أ ف ب: أثــار مقطع فكاهي لممثلة صينية طلت وجهها 
بالأســود مع مؤخرة كبيرة زائفة بدور امرأة افريقية اســتياء في 
الصــن، إذ وصف بعــض رواد الانترنت هذه اللقطــة التي بثها 

التلفزيون الرسمي بمناسبة ليلة رأس السنة بالعنصرية.
وهذا المشــهد جــزء من المقاطــع الهزلية التي عرضت مســاء 
الخميس على القناة الرســمية »سي سي تي في« في إطار برنامج 
رأس السنة الصينية الذي يســتقطب أكبر عدد من المشاهدين في 

العالم.
وفي ديكور يحاكي السافانا الافريقية، تظهر الممثلة الصينية لو 
نايمينغ مع طلاء أســود على الوجه ومؤخرة كبيرة زائفة مرتدية 
ملابس ملونة واســعة وحاملة صحن فواكه على رأســها ويليها 

ممثل آخر يقلّد قردا.
وهي تؤدي دور والدة أدركت أن ابنتها طلبت من المقدّم الصيني 
على المســرح الادّعاء أنه حبيبها لتتجنّب موعدا غراميا مدبّرا لها. 
وبعد حــوار بالماندرين يعجّ بالمواقــف المضحكة والزلات، ختمت 

الممثلة المشهد بالقول »أحبّ الصين« وسط تصفيق حارّ.
وكان الهدف من هذا المقطع الذي شاركت فيه فرقة من الراقصين 
الســود إلى جانب ممثلين متنكرين على شــكل زرافات وأســود 
وحمير وحشــية، تعزيز الصداقة الصينية الافريقية في قت تزداد 

فيه استثمارات الصين في القارة السمراء.
غير أن هــذا العرض أثــار ردات فعل محمومــة داخل الصين 
وخارجهــا مع انتقاد الأحكام المســبقة »العنصرية« واتهام القناة 

التلفزيونية بالتمادي في تقليد الســود بطريقة هزلية كما الحال 
في الغرب.

وأعرب عدة مستخدمين عل شبكة »ويبو« للمدونات الصغرى 
عن اســتيائهم. واعتبــر أحدهم أن هذا المشــهد »يهــن الأفارفة 

والصينيين على حد سواء ولا فكاهة فيه«.

ودافع بعضهم عن قناة »سي ســي تي في« باعتبار أنها لا تكنّ 
أي مشاعر عنصرية.

وتروّج وســائل الإعلام والإعلانات في الصين لمعايير الجمال 
التقليدية التي يكون الشــخص بموجبها صاحب بشــرة بيضاء 

ناصعة.

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

حقق الفنان كنان العظمة شــهرة عالمية واســعة عبر آلة 
الكلارينيت التي يتعامل معها بعشــق وشغف وذكاء. فنان 
يبحث في الصعب وفي المستقبل. يعطي المساحة الأوسع من 
عزفه للموسيقى الكلاسيكية ويستحوذ على اهتمام المتلقين. 
نال عــدة جوائز عالمية رفيعة. منذ زمن بعيد عرفته بيروت، 
وله فيها محطات مميزة تتكرر. مؤخراً امضى اســبوعا في 
لبنــان برفقة الرباعي الوتري الأمريكــي »آبل هيل«. جالوا 
على تجمعات النازحين واللاجئين في لبنان. عزفوا للأطفال 

وادخلوا البهجة إلى قلوبهم. 
» القدس العربــي« التقت الفنان كنــان العظمة فتحدث 
عن اســتدعاءات حضوره إلــى لبنان: أنا فــي بيروت من 
أجل ورشــة عمل موســيقية بتنظيم من الجامعة اللبنانية 
الأمريكية. اقيم في الولايات المتحدة وأتعاون منذ ســنوات 
مع رباعي وتري يعرف ب«أبل هيل«. في ســنة 1992 درست 
موســيقى الحجرة في معســكر صيفي في نيوهامشر اسمه 
مركز »أبل هيل« لموســيقى الحجرة. ومنذ ســنة 2005 وهم 
يدعونني كأســتاذ زائر فــي كل صيف. طلبــوا مني كتابة 
مقطوعة موســيقية، وهــذا ما حصل. المقطوعة خماســية، 
للرباعي الوتري والكلارينت، ومــن خلالها كانت لنا جولة 
تُســمى بالاقامة الفنية. المحطة الأولــى الأردن حيث كنا في 
الأكاديمية الملكية، الثانيــة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، 
ومن ثم ســنكون في قبرص. المشــروع هو إقامــة فنية أراد 
المنظمون في الجامعــة اللبنانية الأمريكيــة منحها عنوان 
»ســام«. تكتســب هذه الجولة أهمية بالنســبة لي كوني 
أتشــارك في موســيقياي مع الجمهور اللبنانــي والعربي، 
والجمهور بالمطلق. شخصياً اسعد في لبنان، ووجودي هنا 

يعني لي الكثير.
■ لا شــك أن برنامجك يختلف بنكهته عن ما ســبق 

وقدمته في بيروت؟
□  في هــذه الجولة نحن مع عمل كلاســيكي. المرة التي 

حللت فيها ضيفاً على بيروت كان في كانون أول الماضي في 
مهرجــان بيروت ترنّم. الرباعي الوتري وأنا نعمل لكســب 
الوقــت هنا لنتواصل مــع جمهور عريض. خــال وجودنا 
زرنا مخيم للنازحين السوريين في كترمايا وآخر في النبعة. 
هذا يعني لي تقديم الموســيقى لجمهــور أعرض. اتعامل في 
حفلاتي هــذه بالجدية التــي تكون لمختلــف الحفلات، بل 
أكثر. فهــذا جمهور نــادراً ما يزوره موســيقي. وهو يفتقد 
قدرة البحث عن حفل موســيقى لمتابعته. من جهتي وفي كل 
حفل اعطي 200 بالماية من قدرتي، بغض النظر عن ردة فعل 
الجمهور. أحاول أن أكون صادقاً مع ذاتي والفن الذي اقدمه. 
أعرف تماماً أني حين أعزف في مخيم نازحين ربما يكون هذا 
الحفل الفرصة الأولى والأخيرة لهؤلاء الأطفال. وأدرك كذلك 
أن العزف أمام جمهور في مسرح كلاسيكي قد يكون من بين 
الحضور طفل صغير ســيكون الحفل الوحيد الذي يمر على 
حياته. أعي كذلك أن بعض الجمهور يتفاعل والبعض الآخر 

لا يتفاعل، وهذا لا يبدل في فني، ولا في حماسي للمشاركة.
■ هل تبعث الموسيقى أحلام الأطفال وبخاصة من 

هم في ظروف صعبة؟

□  مــن الصعب معرفة ذلك. برأيــي أن الإنطباعات التي 
ترســخ في البشــر بنتيجة الفنون طويلة الأمد. بالنســبة 
لي أعرف بأني حضرت حفلًا موســيقياً في صغري ولا أعي 
الظرف تمامــاً، وكنت مفتوناً. كانت لي أفضلية بامتلاكي آلة 
موســيقية. أمنيتي لو يكون لكافة الأطفال آلة موســيقية. 
عندمــا أزور مخيمــات النــزوح أحمل ما تيســر من الآلات 
الموســيقية. مهمة الأطفال الأساســية أن يلعبــوا ويكونوا 
خلّاقين. الســقف والطعام والعلم ضروريات، وكذلك يأتي 

اللعب بالأهمية نفسها.
■ كيف تقرأ في الموسيقى عندما تتعاون مع آخرين 

كما »آبل هيل«؟
□  من أفضل الســبل لتعلم كيفية ولادة الخلق أن نعزف 
مــع آخرين. أن يعــزف الموســيقي منفرداً فليــس مضطراً 
للتخاطب مع آخرين. مع الآخرين تبرز أهمية الموسيقى كلغة 
وحيدة في العالم تتيح لأحدنا  أن يسمع ويتحدث في الوقت 
نفسه. ليس للبشر أن يتحدثوا في الوقت نفسه، فلن يكون 
لإثنين أن يســمعا. في موســيقى الحجرة تحديــداً وعندما 
يعزف رباعي أو خماســي معــاً، فالموســيقي الفرد يحقق 

تطوراً. وهو خلال عزفه يسمع عزف الآخر. وله أن يقرر هل 
يسمعه وبالتالي أن يخفف من صوت عزفه؟ ويبقى للدورين 
الأهمية ذاتها. إنها آلية مفيدة فــي التعاون الاجتماعي بين 

البشر بشكل عام.
■ كمواطن من ســوريا هل تشــعر بواجب المشاركة 

في نشاطات تدعم النازحين؟
□  كموســيقي محترف تتكون حفلاتي مــن عدة أنواع. 
أحيــي كل عام بحــدود ال100 حفــل، من بينهــا الحفلات 
المأجورة كما كافة الموسيقيين. وأتبرع بحفلات لصالح جهة 
تقدم المساعدة لمحتاجين. ومن ضمن هؤلاء سوريين وآخرين 
بكل تأكيد. برأي الموســيقى تنشــر الوعــي. ولا أقوم بذلك 
كواجب، بــل العكس، هذا طبيعي. وأفضل الســبل للتعبير 
عن رأي هي الكلارينت. خلال عزفــي أقول أفكاري. تمنحنا 
الفنون فرصــة التعبير عن الذات بشــكل حقيقي. هذا مهم 
وأشــعره معدياً. عندما أكون  في الأردن، لبنان أو تركيا أو 
حتى في أوروبا أزور تجمعات اللجوء. هذا طبيعي فهم أهل 
بلدي. ومن الطبيعي لكل قادر أن يســاعد من يراه محتاجاً. 

والعكس هو غير الطبيعي.

■ لماذا أنت مع الموسيقى؟
□ يدرس أحدنا الموســيقى كي يختبــر عواطف ليس له 
اختبارها في الحياة العادية. في الموســيقى ما هو أعمق من 
حزين أو ســعيد. لو كانت لنا قدرة التعبير عن الموســيقى 
عبر الكلام لما كتبنا الموسيقى. نتابع الفنون جميعها من أدب 
ومسرح وغيره لأنها تتيح لنا اختبار ما لا يمكن اختباره في 
الحياة. هي أشــياء اعمق وأكثر تعقيداً. عندما يصدر صوت 
من الآلة عندها نعطي الحياة من العدم. الحافز الأساسي في 
الإقبــال على الفنون هو الخلق. نجح الإنســان أو لم ينجح 
فهذا بحــث آخر، فالأمــر معنوي. لهذا اشــجع الجميع لأن 
يتعلموا آلة موســيقية. فهي تشــكل نافذة نحو عالم جميل 

جداً. بعد هذا يصبح النجاح أو عدم النجاح مسألة ثانوية.
■ رغــم كل هــذا التواضع وهــذا التحليــل المنطقي 

فكنان العظمة اجتهد وثابر وصار له اسماً في العالم؟
□  أعزف من عمر الست سنوات، أي 35 سنة. هو التراكم. 
تطويــر الأدوات الدائم. في الفنــون لا محطة وصول على 
الإطلاق. وإن أقرّ أحد بأنه لن يتعلم المزيد، أي أنه يعرف ولا 

يحتاج، يبدأ بالانحدار.
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منوعــات

 

الحمل

لا تبتعد عن الحبيب بسبب المشاكل 
العابرة، فالعلاقات العاطفية مليئة 

بالمواقف التي من المفترض أن تقويها 
وليس العكس

الثور

الحب يلوّن حياتك بألوان باهرة 
تجعلك تقدّم ما في وسعك للحفاظ على 

الحبيب وتمضية حياة جميلة معه

الجوزاء

تستغل أفكارك وقراراتك لبلوغ 
أهدافك المرسومة بدقة، وتتخلص من 

المنافسة غير الشريفة

السرطان

إذا شعرت بأن وضعك المهني غير 
مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات 

جذرية لتخطي ذلك

الأسد

تصل متأخراً إلى العمل ومع ذلك 
تنهي عملك مبكراً، وتكون جاهزاً لبعض 

العروض والتطورات وتقوم بسفر

العذراء

أخرج إلى المجتمع وابحث عن حب 
في حياتك من دون تأخر، فالحياة تسير 

بسرعة

الميزان

غيرتك غير المبررة والعنيفة تزعج 
الحبيب كثيراً فامنحه ثقة أكبر ليعبّر لك 

عن مدى تعلقه بك

العقرب

حياتك العائلية والعاطفية على صفيح 
ساخن، حاول امتصاص غضب شريك 

حياتك لتهدأ الأمور

القوس

لا تبتعد عن الشريك اليوم واحرص 
على اتباع الأسلوب الهادئ عند حل 

المشكلات أو التخاطب معه

الجدي

فينوس في منزلك العاشر لا يسهل 
عليك الأمور على الصعيد العاطفي، لكنه 

قد يغير سير حياتك بشكل يبهرك

الدلو

تتمكن من عبور مرحلة عدم الثقة 
بالشريك بعد فترة من الخلافات بينكما 

وصلت إلى درجة عالية من الحدة

الحوت

تضج حيوية وتتغلب على مشكلات 
أزعجتك طويلًا، وتتلقى رسالة تحمل 

خبراً سارّاً أو دعوة إلى السفر للقاء 
شخص عزيز على قلبك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يرى في الموسيقى والفنون اختبارات أعمق مما تتيحه الحياة

الفنان السوري كنان العظمة: أمنيتي أن تكون لكل طفل آلة موسيقية

مذيعة محجبة على قناة أمريكية للمرة الأولى

واشنطن – »القدس العربي«:

كشــفت مجلــة »أدويــك« الأمريكيــة إن طاهرة 
رحمــن أول مذيعــة أخبــار محجبــة تظهــر علــى 

شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة.  
وقالــت إن طاهرة ســتظهر على شاشــة محطة 
»دبليو إتش بي إف« التابعة لشبكة »سي بي أس« 
الإخباريــة. وإن المحطة وافقت علــى ظهور المذيعة 
المســلمة المحجبــة علــى شاشــتها لتقــديم فقرات 

إخبارية.
وكانت المذيعة المذكورة تعمل في المحطة كمعّدة 

أخبار، لكنها سعت نحو الظهور على الشاشة.
وأفادت بأن حلم طاهرة تحقق أخيرا، الأسبوع 
الماضي؛ حيــث وافقت قناة »دبليــو إتش بي إف« 

على ظهورها بحجابها.
وفــي مقابلــة أجرتهــا معها محطتهــا في وقت 
ســابق، قالت طاهرة: »لم أعتقد أبــدا أن هذا الأمر 
ســيتحقق يوما مــا؛ فلا أحــد آخر يشــبهني على 

شاشات التلفزيون الأمريكية«.
وتحدثت عن صعوبات واجهتها في مشوارها، 
ورفض العديد من مخرجــي الأخبار ظهورها على 

الهواء »طالما أنها ترتدي الحجاب«.

وقالت: »كنت واثقة من أنه سيأتي يوم يمنحني 
أحدهم الفرصة«.

هــذا فــي الوقت الــذي تقدمت ســيدة مســلمة 
أخــرى مرشــحة لمنصــب عمــدة مدينــة أمريكية، 
بشكوى للشرطة، بعد تلقيها تهديدات بالقتل عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت ريجينا مصطفى، المرشحة لمنصب عمدة 
مدينة روشستر، في ولاية مينيسوتا )شمال(، إن 
شــخصًا ما هددها بالقتل، عبر حساب إلكتروني 

باسم مستعار.
وأضافت: »ليســت لدي وســيلة لأعــرف ما إذا 
كان الشــخص يقيم فــي مكان مجاور لــي، أو في 
مكان آخر بالولايات المتحــدة«. وطالبت بضرورة 

أخذ تلك التهديدات على محمل الجد.
وقالت مصطفى: كانت )الرســالة( تهديدًا عامًا 
لجميع المسلمين في أمريكا، ولكن بما أنه أخذ وقتًا 
للبحث عني، وترك ذلك التعليق على صفحتي، فقد 
اعتبرته تهديدًا محددًا لشــخصي«. وأوضحت أن 
»رســالة التهديــد كتبت على حســابي في »غوغل 

بلاس««.
لكنهــا لفتت إلى أنها »تشــعر بترحيب كبير في 

المدينة«، بالرغم من بعض المضايقات.

مقطع فكاهي يسخر من الافريقيات عرض ليلة رأس السنة يثير استياء في الصين

السياسة تطغى على عروض أوركسترا نيويورك للعامين المقبلين
■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت أوركسترا نيويورك الفلهرمونية 
برنامج عروضها للعامــن 2018 و2019 بإشــراف مديرها الفني 
الهولندي ياب فان زفيدين، والذي يركّز على القضايا السياســية 

والاجتماعية.
ويقدّم البرنامج خمسة عروض جديدة تتناول قضايا مطلبية 
ومســاهمات المهاجرين في مدينة نيويورك، في مــا يتناقض مع 
سياسة الرئيس دونالد ترامب التي تتخذ من عبارة »أمريكا أولا« 

شعارا لها.

وقالت ديبورا بوردا رئســية الأوركســترا في بيان »نعلم أن 
نيويورك مدينة للمهاجرين، وهذا مصدر فخرنا وقوتنا«.

ومن بين الأعمــال المطروحة أيضا »فاير إن مــاي ماوث« )نار 
في فمــي( للمؤلفة جوليا وولف، وهي حول الحريق الذي نشــب 
في مصنع في العام 1911 وأســفر عن مقتل 146 عاملا معظمهم من 

النساء المهاجرات.
وضمن سلسلة »موسيقى الضمير«، تقدّم الفرقة عروضا حول 
النضال السياســي والاجتماعي، من السمفونية الثالثة لبيتهوفن 

»إيرويــكا« التي ألّفها أول الأمر لنابليــون بونابرت قبل أن يدرك 
مشــاريعه الاستبدادية، والســمفونية الأولى لجون كوريغليانو 

حول مرض الأيدز.
ومن الأمور الجديدة فــي موســم 2018-2019 إقامة عروض 
بتذاكر ثمنها خمسة دولارات، وذلك بهدف جذب الجمهور الشاب 
و«أشخاص لا يأتون عادة لأنهم لم يدعوا للمجيء«، حسب ديبوا 
بوردا. وســتخصص حفلات أيضا للمدرّسين والعاملين في أجهزة 

الأنقاذ والمؤسسات العامة.

افتتاح ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة
بعرض مستوحى من أفلام ديزني

■ القاهرة – من سامح الخطيب: سجل ملتقى القاهرة الدولي 
للرســوم المتحركة انطلاقة مميزة هذا العام بعرض استعراضي 
غنائي مزج بين قصص الرســوم المتحركة العالمية والأداء المباشر 
على المســرح بعنوان )حلمــي وأميرات ديزنــي( للمخرج محمد 

حلمي.
وجذب العرض الذي اســتمر 40 دقيقة وشاركت فيه مجموعة 
كبيرة من الأطفال بالغناء جمهورا من مختلف الفئات العمرية في 
افتتاح الدورة الحادية عشــرة للملتقى مســاء الخميس في مركز 

الإبداع في دار الأوبرا المصرية.
تضمن العرض مقتطفات من أفلام لأشــهر الشــخصيات التي 
أبتكرها المخرج الأمريكي »والت ديزني« مصحوبة بغناء باللغتين 

العربية والإنكليزية.
وقالت رشــيدة عبد الرؤوف رئيسة الجمعية المصرية للرسوم 
المتحركة في حفــل الافتتاح »نزداد كل عام تطــورا أكثر من العام 

السابق، وكل عام يزداد عدد المشاركين في الملتقى«.
وأضافت »الجديد في هذه الدورة أننا نعرض أفلام الملتقى في 
الصعيد، نعرض في الأقصر وفي المنيــا، وهذا مهم للغاية حتى لا 

تنحصر الأحداث الثقافية في القاهرة فقط«.
وتابعت قائلة »أكثر ما يسعدني في الملتقى هو أنه يتيح الفرصة 
لصناع ومنتجي أفلام الرســوم المتحركــة للالتقاء والإطلاع على 
أعمــال بعضهم البعض وهذا يصنع في المســتقبل فرصا للتعاون 

وتطوير الصناعة«.
يشــارك في الملتقى الذي ينظمــه صندوق التنميــة الثقافية 
بالتعاون مع الجمعية المصرية للرســوم المتحركــة 116 فيلما من 

نحو 20 دولة.

المطرب المغربي زكرياء الغفولي
يهدي جمهوره أغنيته »حبينو«

الرباط – »القدس العربي«:

طرح الفنان المغربــي زكرياء الغفولي، فيديو كليب أغنيته 
''حبينــو''، على قناته الرســمية بموقع »يوتيــوب«، وهي من 
كلمــات وألحان أنور مقــدور، واعتمدت إيقاعــا أمازيغيا هو 
''زياني''، واختار البساطة في تصوير الكليب، عبر مزج الثقافة 
الأمازيغية الأصيلة بشكل عصري تماشيا مع موضوع الأغنية 

وإيقاعها. 
واهدى زكريــا الغفولي الأغنية الجديدة لجمهوره من أجل 
مشــاركتهم الاحتفال بعيد الحب، حيث حققــت فور إطلاقها  

أصــداء إيجابية واستحســان الجمهــور الذي تعــود على 
اختيارات الغفولي الغنائية  المتجددة.

وتأتي أغنية حبينو مباشرة بعد النجاح الذي حققته أغنية 
''الشكامة'' التي اســتطاعت أن تحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة 

في أقل من شهر ونصف الشهر.

الفنان التركي »مهند« يجسد دور الزعيم أتاتورك
■ إسطنبول – الأناضول: كشف الفنان التركي كيفانش تاتلي 
تــوغ، المعروف في العالم العربي باســم »مهنــد«، عن مفاوضات 
تجري مع إحدى الشــركات، لتجســيد دور مؤســس الجمهورية 

التركية، مصطفى كمال أتاتورك.
وفي تصريحات صحافية لمهند، على هامش فيلمه الجديد )هيا 
يا بني( والذي يبدأ عرضه اليوم في دور الســينما التركية، كشف 
عن مفاوضاته مع الشركة المنتجة لتجســيد دور الزعيم التركي، 

على أن يكشف التفاصيل لاحقا.

وأكــد أن الموضوع لم يحســم بعد، ولكن تجســيد هذا الدور 
بالنســبة له »فخر كبيرة، وفرصة جيدة، وأن العمل على مشروع 
الفيلم مســتمر«، وقال إنــه لا يمكنه البوح بأكثــر »إلى أن تنتهي 

المفاوضات«.
وحســب المعلومات المتوفرة، فــإن الفيلم الجديــد التاريخي 
يتناول فترة الحــرب العالمية الأولــى )1914 - 1918( وما قبلها، 
وتضحيات الجيــش العثماني، ونظرا لتشــابه الملامح بين مهند 

وأتاتورك، تم ترشيحه لتجسيد دوره.

كنان العظمة العظمة في أحد عروضه الموسيقية

مشهدان من عرض ليلة رأس السنة

طاهرة رحمن



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9098 السبت 17 شباط )فبراير( 2018 - 1 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9098 Saturday 17 February 2018 

15

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أثار خبر الحكم على المخرج المصري سامح 
عبــد العزيز بالســجن 3 ســنوات مــع النفاذ 
بتهمــة حيازة المخــدرات الحزن في الوســط 
الفنــي كلــه، نظــرا للعلاقــات الوطيــدة بينه 
وبــن العاملين في الوســط ومســاعدته لهم 

وشهامته المشـهود بـها.
أما العاملون في مسلســل »أرض النفاق«، 
الذي كان ســامح عبد العزيز قد بدأ تصويره 
قبــل الحكــم عليــه، فيشــعرون بالقلــق على 
مصير المسلســل، إلا أن منتج المسلسل جمال 
العدل أكد أن العمل سيتم تنفيذه في أي حال 
من الأحوال، لأن هنــاك التزامات وارتباطات 
مع القنــوات ولن يتم تأجيله، مشــيرا إلى أن 
المخرج مانــدو العمــل سيســتكمل التصوير 

لحين خروج عبد العزيز من أزمته.
وكانــت نيابــة الهرم برئاســة المستشــار 
محمــد صــاح، رئيــس النيابــة قــد أحالــت 

المخرج عبد العزيز إلى محكمة الجنايات لبدء 
محاكمته، في ما هو منســوب إليه من حيازة 

وتعاطي المواد المخدرة.
بعدمــا ألقت مباحث الســياحة والآثار في 
الجيزة القبض على المخرج أثناء عبوره منفذا 
أمنيــا في منطقــة الهرم الســياحية، متوجها 
إلى أحد الفنادق، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته 

على قطعتي حشــيش يبلغ وزنهما 20 غراما، 
بالإضافة إلى تذكرة هيروين وكيس يحتوى 
على مخــدر البانجو، وقرص ونصف تامول، 
وتم تحريــر محضر بالواقعــة وأحيل للنيابة 

التي باشرت التحقيقات.
ويتواجد المخرج ســامح عبد العزيز حاليا 
فــي الحجز لحــن إنهــاء إجــراءات ترحيله، 

وحســب المقربــن يعاني مــن حالة نفســية 
سيئة، كما ارتفع السكر عنده حيث يعاني من 

مرض السكري. 
مسلســل »أرض النفاق« مأخوذ عن رواية 
بالإسم نفســه للكاتب يوسف السباعي وتم 
تقديمها قبــل ذلك في فيلم ســينمائي بطولة 

فؤاد المهندس.
تــدور الأحــداث حــول عامل مطحــون من 
عمال الإنارة في الحي اسمه )مسعود(، ذلك 
العامــل كان دخلــه ضئيلا وحياته بائســة، 
ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته )جميلة( 
وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش 
معــه، ويمتلك والــده محلًا لبيع الكُسكُسّــي، 
وفــي يوم تســتدرجه الحيــاة ليتعــرف على 
دكتور )ماضي(، الــذي يقدم له أخلاق للبيع 
على هيئــة حبوب، فيبدأ فــي تناول الحبوب 
تباعًــا، ليكتشــف معهــا حيــاة جديــدة، في 
شخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

المسلسل بطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، 
بوسي، محمد جمال سعيد، دلال عبدالعزيز،  

محمود كمال.
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منوعــات

ما بين »عبلة« و»ليلى«...
و»لميس« و»الخياط«!

هذه هي مصر يا »عبلة«. و»عبلة« تمصير »ليلى« التي قيل إنها في العراق مريضة، تســأل 
الله ثمن »النشوق«. وليس لدي الوقت الكافي لتعريب »النشوق«، لكي تقف العرب العاربة، 

والعرب المستعربة، على معناه!
فمصر يــا »عبلة«، أصبحت »لميس الحديدي« فيها من تتحدث باســم الوطنية، بل وتوزع 
صكوكها، وهي المنوط بها، وبتكليف من الباب العالي، رسم الطريق لمن شاء أن يكون وطنياً، 
ولا يلبــس وطنيته بعمالــة، فقالت لـ »عبد المنعــم أبو الفتوح«، إن أزمتــه في كونه تحدث 
لقناة »الجزيرة«، وقد ســلمت معه بأنه ليس مسموحاً له بالظهور على القنوات التلفزيونية 

المصرية. هكذا، فالصراحة راحة، كما قال الشاعر العربي الفصيح!
قناة »الجزيرة مباشــر« كانت قد التقت بالمرشح الرئاسي السابق الدكتور »عبد المنعم أبو 
الفتوح« في مدينــة الضباب، وأجرت معه حواراً، أثار كثيــراً من الجدل، حيث تحالف ضده 
قوى الشــعب العامل، وتوافق السيســاوية مع قوم ينتمون لجماعة الإخوان المســلمين في 
تكفيره، وتخلى صديقنا الدكتور عصام عبد الشــافي، أستاذ العلاقات الدولية عن منهجيته، 
وكتب: »عبد المنعم أبو الفتوح.. إلى مزبلة التاريخ«، ولم يذكر حيثياته لهذا الحكم المتعسف، 

فقد اكتفى بالقول إنها وجهة نظره!
وقد اعتبرت أن مذيع هــذه المقابلة »أحمد طه« قد أخذ »أبو الفتوح« على »كفوف الراحة«، 
لأنــه لم يصحح له المعلومة الخاصة بتركه للجماعة، إذ قال صاحبنا إنه ترك جماعة الاخوان 
في ســنة 2009، في حين غادرها في 2011، وقد استندت في ذلك إلى ما ذكره لي أحد الإخوان، 
لكن »طه« أكد أن الصحيح هو ما ذكره عبد المنعم أبو الفتوح، لذا فلم يقاطعه، لأنه كان يعرف 

المعلومة!

ليس بعد الكفر ذنب
وهذه الزاوية يا »عبلة«، »فضائيات وأرضيات«، متخصصة في النقد التلفزيوني، فيكون 
من المناسب القول، إن محاور عبد المنعم أبو الفتوح، الإعلامي أحمد طه، هو مثال للمذيع الذي 
»يُذاكــر« موضوعات حلقته جيداً، ويكون منتبهاً لمحاولات الضيوف تمرير معلومات خاطئة، 
فليس من نوعية المذيعــن التي أطلقت عليها »المذيع الألة«، فيحمل أســئلة الاعداد، ثم يقوم 

بتسميعها على الشاشة!
وقد قــال أبو الفتوح في مقابلة »الجزيرة مباشــر« معه، إن شــرطه الوحيد أن يكون من 
يحاوره مصرياً، ومهنياً. وقد توافر الشــرطان في أحمد طــه، صاحب الحوار الذي أثار جدلًا 
واســعاً منذ اللحظة الأولى له، وهناك من كان قراره منذ البداية أن يهاجمه، ويسفه ما يقول، 
وكان الحوار بالنسبة له تحصيل حاصل، فلم يعنه ما قال، فالحكم المقرر سلفاً، أن أبو الفتوح 
ترك الجماعة، ثم أنه كان في تيار »30 يونيو«، الذي مثل غطاء مدنياً للانقلاب العسكري على 

الرئيس المنتخب، وليس بعد الكفر ذنب!
ولم يكن الهجــوم عليه قاصراً على فريق مــن تيار رفض الانقلاب، وعلــى قاعدة: »إلى 
مزبلــة التاريخ«، فالرجل له أعــداء أيضاً داخل التيار المدني المشــكل لتجمع 30 يونيو، وهو 
تيار يســاري في جملته، ويمكن أن يصطف على يساريته وراء الرأسمالية ممثلة في »نجيب 
ساويرس«، لكنه لا يقف مع شــخص مرجعيته إسلامية، وإن كان يمثل الوسطية، وظهر هذا 
جلياً مبكراً عندما زار الأديب نجيب محفوظ في المستشــفى بعد الاعتــداء عليه من قبل أحد 
المتطرفين الاسلاميين، رأى أن رواية نجيب محفوظ »أولاد حارتنا« تمثل الكفر البواح، وزيارة 
»أبو الفتوح« لــه كانت في وقت كان فيه قياديا في جماعة الاخوان المســلمين، وقبل أن يرى 
متربص من خصوم الرجل في هذا جريمة، تبرر اســتباحته، فنذكر أن الشيخ محمد الغزالي، 
الذي كتب تقرير »الأزهر« عــن »الراوية«، وقال إنها تمثل خروجاً على المعتقدات الدينية، زار 

نجيب محفوظ أيضاً عقب الاعتداء عليه!
»ســاويرس«، كان قد شكل يا »عبلة«، تحالف »الكتلة«، الذي خاض الانتخابات البرلمانية 
بعد الثورة، وهو تحالف ضم أحزاباً يســارية، فاليسار في مصر قد لا يحد حرجاً في أن تنفق 
عليه »الرأسمالية الطفيلية«، لكنه لا يقبل من له توجهاً اسلامياً، وجانب من الاستبعاد المبكر 
لـ »عبد المنعم أبو الفتوح«، ومنذ جبهة »الانقاذ« ســيئة الســمعة، هي فكرة المنافســة على 
الانتخابات الرئاسية التالية، فهذه الجبهة كان ما يشغلها هو خوض الانتخابات بعد مرسي، 
كما أن تجمع الأحزاب اليسارية، مشغول الآن بمرحلة ما بعد السيسي، ووجود عبد المنعم أبو 
الفتوح سيمثل منافسة لمرشحها المختار، لذا فهي تستبعده ابتداء. لكن لا نستطيع أن نتجاهل 
أن المرشــح الرئاسي السابق واليســاري »خالد علي« قاطع المؤتمر الصحافي لهذا الائتلاف، 
احتجاجاً على تجاهل »عبد المنعم أبو الفتوح«، وشــارك فــي هيئة الدفاع عنه أمام نيابة أمن 

الدولة، عقب القاء القبض عليه.

من هاجمت سلطنة عمان
وبعيداً عن اليســار وأهله، فقد توحد على »أبو الفتوح«، فريق من الإسلاميين، مع اللجان 
الالكترونية للانقلاب العســكري، وكذلك الأذرع الإعلامية لهذا الانقــاب الذي تدار من قبل 
عباس كامل، وقد تعرض لــه صاحبنا في مقابلته مع »الجزيرة مباشــر«، عندما قال لا يعقل 
لبلد كمصر أن يديره السيسي ومدير مكتبه فقط، وذكره بالاسم، وكان علينا أن ننتبه أن هذا 
الأمر لن يمر مرور الكرام، لأن »عباس« هو الحاكم الفعلي للمحروســة، ومن هنا كان طبيعياً 
أن يتم القبض عليه، كمــا كان من الطبيعي أن يخرج الإعلام ليفرش الملاية له، وكانت فرصة 
جيدة، لأن نتلقى درســاً في الوطنية من »لميس الحديدي«، كما كانت فرصة مواتية لأن نعلم 
أن »أماني الخياط« باقية في مكانها بعد الخطاب المحتقر لســلطنة عمان، لتتأكد مقولتنا أنها 

مسيرة لا مخيرة!
فقد كانت مســيرة، عندما هاجمــت المملكة المغربيــة، وقالت إن الاقتصــاد المغربي قائم 
على الدعــارة، يومها كانت تعمل في قنــاة »أون تي في«، ويبدو أن صاحــب القناة »نجيب 
ساويرس«، وجد نفســه ليس مستعداً لدفع الفاتورة، وهو رجل أعمال انترناشيونال، إن لم 
تكن له مشــروعات تجارية في المغرب، فقد تكون له في المســتقبل، فقام حسب وصفه مؤخراً 
بطردها، لكن الســلطة التــي حرضتها على الهجوم على المغرب، دفعــت بها إلى قناة أخرى، 
ووفــرت لها الحماية، لتكون مــن القرارات المهمة بعد أن آلت ملكية »أون تي في« للسيســي، 

عودة »الخياط« معززة مكرمة إليها وقد تم تغيير اسمها الآن.
لا نعرف الدوافع وراء التطاول على ســلطنة عمان، وقت زيارة السيســي لها، هل لتذكير 
الســلطنة أنه يملك مدفعية ثقيلة، يمكن أن يطلقها على الســلطنة الهادئــة، التي لم تنال من 
»راحة البال« وســط هذا الموج المتلاطم في المنطقة، وما هى الرســالة من جراء هذا التطاول، 

ووصف السلطنة بالإمارة الصغيرة، وبطريقة تمثل ازدراء واضحاً للأعمى!
وقد جرب عبد الفتاح السيســي ســاح التشــهير، عندما حدث فتوراً فــي العلاقة بينه 
وبين الســعوديين، فأطلق عليهم »كلاب الســكك« في القنوات التلفزيونية، وجاء ولي العهد 
السعودي خاضعاً رافعاً، ليجيب على سؤال ســائله في قناة »العربية« حول هجوم الإعلام 

المصري عليه: تقصد »الإعلام الاخوانجي«!
هل بلغ السيســي باعتباره يفتقد للمعلومات الأساسية عن المنطقة، أن سلطنة عمان وما 
دامــت عضواً في مجلس التعاون الخليجي، بها »رز« أيضــاً، فكان تحريض »أماني الخياط« 
للابتزاز، وعلى طريقة الصحف الصفراء في مصر، عندما تبتز رجال الأعمال، لإجبارهم على 

الإعلان فيها، وعلى قاعدة ادفع بالتي هى أحسن؟!
لقد تم الإعــان عن احالة »الخيــاط« للتحقيق، ووقفها عن العمل، وكنــت أدرك أن الأمر 
سيكون ذراً للرماد في العيون، فهي بما قالت كانت في مهمة رسمية، وستعود مرة أخرى، ربما 
عبر قناة هي الأفضل من حيث الأجور وهي »دي ام ســي«، لكن ما لم نتوقعه أن تســتمر إلى 
الآن، وقد تم اســتغلال الأحداث الأخيرة، في التغطية على حالتها، لكنها طلت في قضية »أبو 
الفتوح« فذكرتنا بوجودها، حيث كانت ضمن حملة الإبادة الإعلامية، وتســاءلت قبل يومين 

في برنامجها: »هو أبو الفتوح نجح في ايه طول حياته«؟

لا بأس يا عبلة
ولعلك يا »عبلة« أنت الأقــدر مني في مجاراة »خناقات الحواري«، عندما تُفرش »الملاية«، 

فتتذكري إنك لم تقبلي أن تكون من جواري البلاط، رغم أنك تسألي الله ثمن النشوق!
لا بــأس يا »عبلة« فـ »أمانــي الخياط«، لم يتــم وقفها عن العمل، رغم اهانتها لســلطنة 
عمان، لأنها »مســيرة لا مخيرة«، ثم إنها في مهمة وطنية، عندما يصبح الوطن هو عبد الفتاح 
السيســي، وتصبح »لميس الحديدي« هى »الاســتاذ المعلم« والمرشد لكيفية أن يكون المصري 
وطنياً، فبعد تســليمها بأن »عبد المنعم أبو الفتوح« ممنــوع من الظهور التلفزيوني في بلده، 
جــاءت لتؤكد أنه كان عليــه ألا يظهر في قناة الأعــداء، فكان يمكنهــا أن تتصل له بصحف 
أمريكية، مــع أن الإعلام الأمريكي عندمــا ينتقد النظام الحاكم في مصــر يجري اتهامه بأنه 
اخــوان. وباعتبارها كانت في حملة مبارك الآب، والمحاورة لمبارك الابن فقد اكتســبت خبرة 
إعلاميــة جبارة، فنصحت »أبــو الفتوح« بأن يبــث كلامه عبر »اليوتيوب«. فــا تزال قناة 
»الجزيرة« توجعهم، وفي الآونة الأخيرة، كانت »الجزيرة مباشــر« تذكر بـ »الجزيرة مباشر 
مصر«، فعند الأحداث التي تشــهدها مصر تفتح تغطية مفتوحة، فتكــون أزمة »أبو الفتوح« 

ليست في كلامه، ولكن لأنه إطلالته كانت عبر قناة »الجزيرة«!
»لميس« كانت مراســلة صغيرة للجزيرة فــي مكتب القاهرة، ولم تتغيــر »الجزيرة« لكن 
اختيارات لميس هي التي اختلفت، منذ أن التقطها جمــال مبارك، لتعمل في حملة والده، وقد 
حاوره الابن، ضمن حملة التســويق له، وكتبت أنا في هذه الزاوية عن هذا اللقاء، وكيف أن 
رقم الهاتف الذي وضع أســفل الشاشــة للتواصل مع جمال مبارك كان مشغولًا دائما ثم تبين 

بالبحث أنه مملوك لمحل أثاث في منطقة رمسيس!
أزمة »الجزيرة« أنها كانت مع الثورة، في وقت كانت فيه »لميس الحديدي« هي »أم الفلول«، 
وبســقوط مبارك، فقدت »لميس« الأمل في أن تكون وزيرة للإعلام، لتتحول إلى مجرد »بنت« 
كالبنت »عزة« في دولة العســكر الجديدة، وأنها ليســت أكثر من »ألــة«، وان انطلقت لتضع 

مستلزمات الوطنية الجديدة.
أيام غبراء يا »عبلة«

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

ماندو العدل مخرجا لـ »أرض النفاق«
بدلا من سامح عبد العزيز المحكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات بتهمة حيازة المخدرات

»نجمات الغناء في الأربعينيات اللبنانية« كتاب ومحاضرة في دار النمر
 

بيروت – »القدس العربي«:

دعت جمعية »عِــرب« و»دار النمر« للفن والثقافة 
لمحاضرة موسيقية بمناســبة صدور كتاب »نجمات 
الغنــاء فــي الأربعينيــات اللبنانيــة«، بدعــم من 
الصندوق العربي للثقافة والفنون ــ آفاق، للكاتبين 
محمود زيباوي وأســعد مخــول.  وســيتم توقيع 

الكتاب في ختام المحاضرة في 21 من الشــهر الحالي 
الساعة 6 مساء.

 في نبــذة عــن الكتاب، حســب المــؤرخ الفني 
الياس ســحاب أنه عبــارة عن »رحلــة ممتعة بين 
نجمــات الغناء اللبنانــي في الأربعينيــات. ويقدم 
بدقة ارشــيفية ما يشــبه يوميات هذه الكوكبة من 
المغنيات الأثنتي عشــرة. وهن علــى التوالي: نور 

الهدى، صباح، ســهام رفقي، نورهان، نهوند، سعاد 
محمد، نجاح ســام، نــازك، زكية حمــدان، حنان، 
اوديت كعدو، بهية وهبــي، التي عُرفت بعد اقترانها 

بالموسيقار توفيق الباشا باسم »وداد«. 
يلقــي الكتاب الضــوء على مرحلــة مجهولة من 
اللبنانيــة، قبــل انطلاق  بدايــات ولادة الاغنيــة 
النهضة الموســيقية والغنائية الكبــرى في منتصف 
الخمسينيات، وذلك بالاســتعانة بأرشيف غني من 
مجلات وملصقات ذلك الزمن، وهو بذلك جهد يســد 
فراغا كبيرا فــي مكتبة التطور الغنائــي في لبنان، 
يصلح لان يكون مرجعا لاي دراســة تريد ان تتعمق 
بذلك في مزيد من تفاصيل واساســيات تلك المرحلة 

التأسيسية الهامة«.
  تأسست جمعية عِرب لرفع مستوى الوعي بشأن 
التراث الموســيقي الغني، ولكي تسد النقص الملفت 
في إنتاج الموســيقى الشرقية المعاصرة. وتهدف إلى 
جمع الموســيقى من مختلف فئات المجتمع، من الهواة 

أو القطاع العام. 
وتعتمــد في ذلــك منهجيــة نقل الموســيقى من 
التسجيلات والاســطوانات إلى نسخ رقمية، وذلك 
عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة. وبذلك تكون قد 
بنت أرشيفًا متاحًا للجمهور. كما تسعى الجمعية إلى 
تعزيز، ترويج وإنتاج الموسيقى الشرقية وتوزيعها. 
من خــال دعــم الفنانــن المحليــن المعاصرين 
والإضــاءة على أعمالهــم، كما تعيد »عِــرب« انتاج 
القديمة، وتسعى لجذب ذائقة الجمهور  التسجيلات 

عبر حفلات فنية.

جنيفر أنيستون وجاستن ثيرو
يعلنان انفصالهما

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أعلنت النجمة 
جنيفر أنيســتون وزوجها الممثل جاســن ثيرو 
انفصالهما بعد زواج اســتمر سنتين، على ما ورد 

في بيان لهما.
وثيرو  أنيســتون  بين  اللقاء  تاريــخ  ويعود 
اللذين تشــاركا دارة فارهة في حــي »بيل اير« 
الراقــي في لوس أنجليس، إلى ســنة 2008 فيما 

بدأت قصة الحب بينهما في 2011.
وقال الثنائي في البيــان »لقطع الطريق أمام 
الشائعات، قررنا إعلان انفصالنا«، متحدثين عن 
»قرار مشترك اتخذ بحب في نهاية العام الماضي. 
نحــن صديقــان مقربان قــررا إنهــاء حياتهما 
الاســتمرار  في  نرغب  لكننا  كزوجين  المشــتركة 

بالتمتع بصداقتنا«.
وكان هــذا الــزواج الثاني لنجمة مسلســل 

»فرندز« الشهير.
فقد تزوجت جنيفر انيستون الممثل براد بيت 
في العام 2000 ليشكلا حينها ثنائيا من بين الأكثر 
إثارة للاهتمام فــي هوليوود. وهمــا تطلقا في 
2005 ليقترن بيت بعدها بالنجمة أنجيلينا جولي 

التي عاد وانفصل عنها.
وتشارك جاســن ثيرو المعروف بأدواره في 
أعمال تلفزيونية وســينمائية عدة بينها »ميامي 
فايــس« و»غيرل أون ذي ترايــن« و»مولهولاند 
درايف« إضافة إلى بطولته مسلسل »ليفتوفرز«، 
حياته مــع مصممة الأزياء هيدي بيفنز على مدى 

14 عاما قبل لقائه بجنيفر أنيستون.

مسعود أوزيل يحذف المتابعات النسائية على أنستغرام
بطلب من خطيبته الممثلة التركية أمينة غولشه

■ إسـطنـبول - الأناضـــول: أجبـرت الفـنانة 
التركـــية أمينة غولـــشه، خطيبـها نـــجم كـرة 
الـــقدم الألمانية، مســـعود أوزيـــل، على حـذف 
المتابعات لحســـابه بموقـع التواصـل الاجتـماعي 

إنـستغرام.
وحســب الإعلام التركي، فإن غولشــه معروفة 
بغيرتها الشــديدة علــى النجم الألماني الشــهير، 
ولاعب أرســنال الإنكليزي، الذي يطلب منها بدوره 
عدم الدخول في مشــاهد حميمية، في الأدوار التي 

تقوم بها في المسلسلات والأفلام التركية.
ونتيجة للغيرة المتبادلة، فإن غولشه تمكنت من 
حذف المتابعات النســائية لاوزيل على أنستغرام، 
والإبقــاء على الأصدقــاء المشــتركين، وبذلك بات 

أوزيل يتابع 84 حسابا فقط، فيما يتابعه أكثر من 21 
مليون حساب.

ومــن المنتظــر ان يعقــد النجمــان قرانهما في 
حزيران/يونيــو المقبــل، فيما من المعــروف عنهما 

غيرتهما الشديدة على بعضهما البعض.
والنجم أوزيل )29 عامــا( ألماني من أصل تركي، 
لعــب مع المنتخب الألماني وحقــق معه بطولة كأس 
العالــم 2014 فــي البرازيل، كما لعــب لفريق ريال 

مدريد الأسباني، وحقق معه عدة بطولات.
أما غولشــه )24 عامــا( فهي ملكة جمــال تركيا 
2014، ومــن مواليد الســويد، وتتقن عــدة لغات، 
وشــاركت في عدد من المسلسلات منها مسلسل »لن 

اتخلى أبدا«، المترجم للعربية.

عرض »الشقف« التونسي يفوز بجائزة مهرجان أوال المسرحي الدولي 
■ المنامة – رويترز: فاز العرض التونســي - الكندي )الشــقف( بالجائزة 
الكبرى لمهرجان أوال المســرحي الدولي في دورته الحادية عشــرة التي أسدل 

الستار عليها في البحرين.
العرض مأخوذ عن فكرة للفنان التونســي الراحل عز الدين قنون وإخراج 

ابنته سيرين قنون واللبناني مجدي بومطر.
ويشتق العرض اسمه )الشقف( من اللهجة التونسية الدارجة لكلمة المركب، 
ويتناول رحلة مجموعة من المهاجرين غير الشــرعيين مــن دول مختلفة داخل 

قارب صغير يشق البحر باتجاه سواحل إيطاليا.
تشــكلت لجنة التحكيم برئاســة المخرج المصري مازن الغرباوي وعضوية 
المخرج المسرحي الســعودي نوح الجمعان والمخرج المسرحي البحريني جمال 
الصقــر. ومنح المهرجان ســت جوائز تميز فردية في فنون المســرح ذهبت إلى 
الممثلة التونســية ندى الحمصــي عن دورها في عرض )الشــقف( والإماراتي 

إسماعيل عبد الله عن تأليفه لمســرحية )البوشية( والسعودي أحمد الأحمري 
عن تصميم ســينوغرافيا عرض )تشــابك( والكورية الجنوبيــة هوان يو عن 

تصميم سينوغرافيا عرض )ذكريات(.
كمــا فاز بجائزة التميز الممثلان الســعودي عبد الرحمــن المزيعل عن دوره 
في عرض )تشابك( والبحريني حســن محمد عن دوره عرض )رماد في رماد( 
وكذلك الممثلتان صوفيا موسى عن دورها في عرض )الشقف( والإماراتية ديانا 

علي عن دورها في مسرحية )البوشية(.
ويعود تاريخ مســرح أوال إلى عام 1970 حين تأســس تحت اســم )المسرح 
البحريني( ليتغير الاســم بعد عام واحد إلى )مســرح أوال( نسبة إلى الاسم 
القــديم للبحريــن. وانطلقت أولــى دورات مهرجان أوال المســرحي في 2005 
واســتمرت بصفة ســنوية حتى 2010 ليتوقف لمدة عامين متتاليين ويعود في 

.2013

أوبرا وينفري
تؤكد عدم نيتها الترشح للرئاسة الأمريكية

عرض فيلم »دامسيل« للنجم روبرت باتينسون في مهرجان برلين السينمائي
■ برلــن - د ب أ: عُــرض مســاء أمس الفيلــم الكوميدي »دامســيل« للنجم الإنكليــزي روبرت 
باتينســون، عن قصة شــاب يبحث عن حب حياته في منطقة الغرب الأمريكــي، في مهرجان برلين 

السينمائي.
وتشارك باتينسون، بطولة الفيلم النجمة أسترالية المولد، ميا واسيكوسكا.

ومع ذلك، يتم عرض الفيلم في برلين خارج المسابقة الرسمية، مما يعني أنه ليس مرشحا لأي من 
الجوائز المرموقة في المهرجان.

وســيتم عرض ما مجموعه حوالي 400 فيلم عبر ستة أقسام رئيسية للمهرجان الذي يعد واحدا 
من أفضل المهرجانات السينمائية في العالم، إلى جانب مهرجاني كان وفينيسيا.

ويترأس المخرج الألماني توم تيكوير لجنة التحكيم للمهرجان المكونة من ستة أعضاء لهذا العام.

■ نيويــورك - أ ف ب: أكــدت مقدمــة 
البرامج الأمريكية أوبرا وينفري عدم رغبتها 
الرئاســية  الانتخابات  إلــى  الترشــح  في 
الأمريكية على رغم أنها تشعر بـ«مسؤولية« 

على عاتقها في الترويج للعدالة في العالم.
وبعــد خطابهــا اللافت في حفــل توزيع 

جوائــز »غولــدن غلوب« في مطلــع كانون 
الثانــي/ يناير والــذي أثار تكهنــات حيال 
الرئاســية  للانتخابات  ترشــحها  إمــكان 
الأمريكية في 2020، أشــارت اوبرا وينفري 

إلى أنها فكرت بالموضـوع.
وقالــت وينفــري البالغــة 64 عاما وهي 
أول امرأة ســوداء في العالم تتخطى ثروتها 
مليار دولار، فــي مقابلة مع قناة »ســي بي 
أس« الأمريكية »اتصل بي أثرياء كثر مبدين 
استعدادهم لإدارة حملتي وجمع مليار دولار 

لحسابي«.
وأضافــت »عندما يتصل بكــم هذا العدد 
الكبيــر مــن النــاس الذين تحبــون، الأمر 
يســتحق التفكير«. لكنها في النهاية حسمت 
قرارها بعدم الترشــح قائلة »لو أراد الله لي 
أن أترشح أما كان ليقول لي ذلك؟ أنا لم أسمع 

شيئا«.
وتابعــت وينفــري تقول »نعــم أظن أن 
لدي مسؤولية كشــخص له صوت مسموع 
والطيبة  للعدالة  للترويج  استخدامه  يعتزم 
والإرادة الطيّبــة فــي هذا العالــم. لكني لم 
أشــعر يوما بأن هــذا الأمر يجــب أن يتخذ 
شــكل العمل السياسي ولا أشعر بذلك اليوم 

أيضـا«.

ماندو العدل  سامح عبد العزيز 

أمينة غولـشه
مسـعود أوزيـل

جنيفر أنيستون وجاستن 

أوبرا وينفري
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اقتصاد ومـال

بريطانيا: تأجيل محاكمة 
بنك »باركليز« في قضية 

احتيال في جمع أموال من قطر
■  لنــدن - أ ف ب: ســيخضع بنــك »باركليــز« 
البريطاني اعتبارا من كانــون الثاني/يناير 2019، 
وكذلك الشــركة الأم وأربعة مســؤولين تنفيذيين 
ســابقين، للمحاكمة في قضية احتيال خلال جمع 

اموال لزيادة راس المال في قطر عام 2008.
وستكون المحاكمة الأولى من نوعها جنائيا في 
المملكة المتحدة ضد مســؤولين مصرفيين سابقين 
في قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية العالمية.

وتم توســيع الملاحقــات في هــذه القضية، كما 
أعلــن مكتــب الإحتيــالات الخطيرة المســؤول عن 
مكافحــة الجريمــة المالية في وقت ســابق من هذا 
الاســبوع، بعد اســتكمال تحقيق بدأ منذ أكثر من 

خمس سنوات.
وقررت محكمة ساوثورك فى لندن، التي مَثُلت 
إدارة بنك »باركليــز« أمامها يوم الثلاثاء الماضي، 
ان المحاكمة ستبدا في 9 يناير/كانون الثاني 2019 

وتشمل اربعة من كبار المدراء السابقين.
جمــع  بقضيــة  القضائيــة  الدعــوى  وتتعلــق 
رأســمال بقيمــة مليــاري جنيــه إســترليني فــي 
قطر وكذلــك بقرض مــن دولة قطــر. وجرت هذه 
العمليات بــن يونيو/حزيران ونوفمبر/تشــرين 

الثاني 2008.
ويتهــم البنك أنه اقــرض الصندوق الســيادي 
القطري قسما من الأموال التي عاد الصندوق إلى 
استعمالها لشــراء حصة في »باركليز« في سياق 

عملية زيادة رأسمال البنك.
وحدثت هذه العمليات فــي خضم الأزمة المالية 
العالمية، وســاعدت »باركليز« على تجنب الســعي 
للحصول على مساعدات من الحكومة البريطانية 
فــي ذلك الوقت، خلافا لما فعلــه »رويال بنك اوف 
اسكُتلاند« ومجموعة »لويدز« المصرفية اللذين تم 

تأميمها بشكل رئيسي أو جزئي.
 

تراجع استثمارات دول الخليج
في سندات الخزانة الأمريكية 

■  الرياض - الأناضول: تراجعت اســتثمارات 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي وســندات 
الخزانــة الأمريكيــة، بنســبة 1.3 فــي المئــة، على 
أســاس شهري في ديســمبر/كانون أول الماضي 

إلى 254.4 مليار دولار. 
وبلغــت اســتثمارات دول مجلــس التعاون في 
أذون وســندات الخزانــة الأمريكيــة 257.7 مليار 

دولار في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له. 
الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  بيانــات  وأظهــرت 
الصــادرة الصــادرة أمــس الجمعةأن الســعودية 
كانت أكبر الدول الخليجية المســتثمرة في الأذون 
والســندات الأمريكيــة، بقيمــة 147.4 مليار دولار 
في ديســمبر الفائــت، مقابل 149 مليــار دولار في 

نوفمبر. 
وحلــت الإمارات فــي المرتبة الثانيــة، بإجمالي 
استثمارات بلغت 57.7 مليار دولار، مقارنة بـ58.2 

مليار دولار في الشهر السابق له. 
وجــاءت الكويت فــي المرتبة الثالثــة، بإجمالي 
اســتثمارات بلغــت 36.8 مليار دولار، ثم ســلطنة 
عُمان بـــ 11.7 مليار دولار، والبحريــن 546 مليون 
دولار، وتذيلــت قطــر القائمــة بنحــو 301 مليــون 

دولار فقط. 
ومــا تعلنــه الخزانــة الأمريكيــة فــي بياناتها 
الشــهرية، هو اســتثمارات دول الخليج في أذون 
وســندات الخزانــة الأمريكيــة فقــط، ولا تشــمل 
الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء 

كانت حكومية أو خاصة.  
وبلــغ إجمالي قيمــة الاســتثمارات العالمية في 
أذونات وســندات الخزانة الأمريكية، حتى نهاية 
العام الماضي، نحو 6.310 تريليون دولار أمريكي.

... والمركزي الروسي:
 الاتفاق قد يضر 
باقتصادنا هذا العام

■  موســكو - رويتــرز: قال البنــك المركزي 
الروسي في بيان أمس الجمعة ان الاتفاق العالمي 
النفــط، بين »أوبــك« ودول غير  لخفض إنتاج 
أعضاء في المنظمة، لدفع سعر الخام إلى الارتفاع 

قد يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد في 2018.
واتفقــت منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
»أوبــك« ومصدرون آخــرون كبار، مــن بينهم 
روسيا، على الإبقاء على قيود مشتركة مفروضة 
على إمدادات الخام للعــام الثاني بهدف خفض 

المخزونات ودعم الأسعار.
وتقول روسيا نها تخفض إنتاج النفط بمقدار 
300 ألــف برميل يوميا مــن ذروة إنتاجها التي 
بلغت 11.247 مليون برميــل يوميا في أكتوبر/

تشرين الأول 2016. وقال البنك إن من المرجح أن 
تؤثر التخفيضات علــى الاقتصاد ككل. وأضاف 
أن من المتوقع أن يزيد اســتهلاك الســيارات من 
الوقود الأحفــوري في منتصف العقد الثالث من 
سلبا  ســيؤثر  مما  والعشــرين،  الحادي  القرن 
وبشــكل كبير على أســعار النفط. وقــال البنك 
»نفترض أن اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين... 
إلى جانب ضعف الطلب على الغاز الطبيعي من 
الخارج ســيقيد نمو الإنتاج )الروســي( بشكل 
مؤقت ممــا قد يكون له تأثير ســلبي على النمو 
الاقتصادي بصفة عامــة«. وانخفضت صادرات 
الدول  إلى  »غازبروم«  الروســية  الغاز  شــركة 
الواقعــة خارج الاتحاد الســوفييتي الســابق 
عشــرة في المئة على أساس ســنوي في يناير/

كانون الثاني بسبب الدفء النسبي للطقس في 
أوروبا.

وقال البنك المركزي ان مــن المتوقع أن يرتفع 
النــاتج المحلي الإجمالي لروســيا بواقع 0.4 في 
المئة على أســاس ربع ســنوي في الربع الأول، 
وأن يتســارع النمو إلى 0.5 في المئــة في الربع 
الثاني. وأضاف أنه سيتم تعديل النمو في 2017 

صعوديا من تقدير أولي عند 1.5 في المئة.

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% مع انحسار التضخم
■  القاهــرة - رويترز: أعلن البنــك المركزي المصري 
أمــس الخميس أنه خفض أســعار الفائدة الأساســية 
بمقدار 100 نقطة أســاس )نقطة مئويــة(، وذلك للمرة 
الأولى منذ تعويم العملة فــي 2016، مع تراجع معدلات 

التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل.
وقــال البنك فــي بيــان ان اجتماع لجنة السياســة 
النقدية قررت خفض ســعر الفائدة علــى الودائع لليلة 
واحدة إلى 17.75 في المئة مــن 18.75 في المئة، وخفض 
ســعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 في 
المئة من 19.75 في المئة. ورحب خبراء اقتصاديون بهذه 
الخطوة وقالوا أنهم يتوقعون خفضــا آخر للفائدة في 

مارس/آذار.
ومنــذ عومت مصــر الجنيه فــي نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2016، رفع البنك المركزي أســعار الفائدة لليلة 
واحدة بمقــدار 700 نقطة أســاس )7%( لمكافحة قفزة 
في التضخم، وهو ما أوجد شــهية غير مسبوقة لأدوات 
الدَين المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي 

تحتاجه البلاد بشدة.
وتراجع التضخم الســنوي لأســعار المستهلكين في 
المدن المصرية إلــى 17.1 في المئة في يناير/كانون الثاني 
من 21.9 في المئة في ديســمب/ كانون الأول، بينما هبط 
التضخم الســنوي الأساســي، الذي يســتثني السلع 

المتقلبة، إلى 14.35 في المئة من 19.86 في المئة.
وجاء في بيان البنك المركزي »تشير بيانات التضخم 
الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط 
التضخمية... وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية 
خفض أســعار العائد الأساسية بواقع 1 في المئة. وترى 
اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم 

المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط«.
وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت 
رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع إن المركزي 

ســيخفض أســعار الفائدة الأساســية. وقــال خبراء 
اقتصاديون بعد إعلان البنك ان هذه الخطوة ســيكون 

لها تأثير إيجابي على السوق.
وقال نعمان خالد، خبير إدارة الأصول في«ســي آي 
كابيتال«، بعد  إعلان قرار البنك المركزي »خفض بنسبة 
واحد في المئة إشــارة كبيرة إلى المستثمرين بأن تشديد 
السياســة النقدية انتهى، وهو أيضا نهج محافظ هناك 
حاجة إليه من أجل إختبار نشاط السوق«. وأضاف إنه 
يتوقع خفضا آخر بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع 
المقبل للجنــة السياســة النقدية والمقرر عقــده في 29 
مــارس/آذار. وواجه اقتصاد مصــر صعوبات منذ عام 
2011 عندما تســببت انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني 
مبارك في إبعاد الســياح والمســتثمرين الأجانب، لكن 
إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق مدته ثلاث سنوات 
مع »صندوق النقد الدولي« تم توقيعه في 2016 أدت إلى 

مؤشرات اقتصادية إيجابية.
أمس الجمعة أشــاد الصندوق بقــرار البنك المركزي، 
وقــال ســوبير لال، رئيس بعثتــه إلى مصــر ان قرار 
التخفيض جــاء في التوقيت المناســب. وأضاف لال أن 
القرار يتســق مع اتجاهات التضخم المسجلة في الأشهر 
الأخيرة ومــع هدف البنــك المركزي لمتمثــل في خفض 
التضخــم إلى 13 في المئــة في منتصف العــام الحالي. 
وأشــار لال إلى أنه من أجل المضي قدمًا، ســيتعين على 
قرارات السياســة النقدية في مصر أن تبقى قائمة على 
البيانات، كما كان الحال في السابق، مسترشدة بالهدف 
الأساســي المتمثل فــي تحقيق معــدل تضخم منخفض 

ومستقر. 
وحصلت مصر لغاية الآن علــى 6 مليارات دولار من 
إجمالي قرض »صندوق النقــد الدولي« البالغ 12 مليار 
دولار. وأجــرى الصنــدوق مراجعتــن لأداء الاقتصاد 

المصري خلال العام 2017.

موريتانيا: ديون البلاد
 ميسرة رغم ارتفاع حجمها

أ:  ب  د   - نواكشــوط    ■
والمالية  الاقتصــاد  وزير  قال 
ولــد  المختــار  الموريتانــي، 
أجاي، ان ديــون بلاده التي 
تمثل 73 فــي المئة من إجمالي 
اقتراضها  تم  المحلــي  الناتج 
بشروط ميسرة، وهو ما أكده 

صندوق النقد الدولي.
على  تدوينه  في  وأوضح، 
حسابه على موقع »فيسبوك« 
الاجتماعــي،  للتواصــل 
نشــرها أمس الجمعــة، ردا 
معارضين  انتقــادات  علــى 
المرتفع  المديونية  حجم  حول 
غير  مشــاريع  في  وتبديدها 
مجديــة وفــي الفســاد، ان 
أُخِذت  التي  القروض  »جميع 
في عهــد هذا النظــام أنفِقت 
تحتية  وبُنــي  مشــاريع  في 
ملموســة وباقيــة للشــعب 
الموريتاني، و ليست من أجل 
والتكوينــات،  الدراســات، 
واقتناء  المؤسســي،  والدعم 
المكاتب  وتأثيث  الســيارات 

كما عهدناه سابقا«.
وقال وزيــر الاقتصاد»إن 
البُنــي التحتيــة هي  هــذه 
اقتصاد  ببناء  ستسمح  التي 
قادر علي حل مشــاكل البلد. 
اقتصاد يخلق الثروة ويخلق 
الموارد  ويوفــر  العمل  فرص 
لتوفير  الضروريــة  الماليــة 
مــن  الأساســية  الخدمــات 

وكهرباء  وماء  وتعليم  صحة 
للمواطنين«.

مديونيــة  أن  وأضــاف 
ســنة  نهاية  وصلت  البــاد 
دولار  مليون   3839 إلى   2015
وهو ما يمثل نســبة %78.6 
النــاتج المحلي  مــن إجمالي 
دولــة  ديــون  )باســتثناء 
الكويت(. وتابــع القول »إذا 
يَم  أخذنــا بعين الاعتبــار القِّ
الُمحدَثة فستصل هذه النسبة 
إلــى 58%. وهــذا يؤكد أن 
نســبة الدين فــي انخفاض 
انتقلت  لقد  العكــس.  وليس 
الي   2015 ســنة   %78.6 من 

73% سنة 2017 .
أن  أجــاي  ولــد  وذكــر 
إلى  الديــن  نســبة  »ارتفاع 

إجمالي ناتجنا المحلي 
راجــع في جــزء منه إلي 
الإجمالي  لهذا  قياســنا  كوّن 
الكفاية  فيــه  بمــا  يأخــذ  لا 
ف  الُمصَنَّ غير  القطاع  مساهمة 
)غير الرســمي(. وبالاعتماد 
علي نســبة قياس أخرى هي 
نســبة خدمة الدَين السنوية 
الميزانية، نجد  إلــى نفقــات 
انها في حدود 15% في حين 
و%22   %18 بــن  تتراوح 
هذه  المنطقة.  دول  غالبية  في 
بشكل  تعبر  التي  هي  النسبة 
أدق عن قدرة البلد علي سداد 

ديونه«.

البنك المركزي الإيراني يتخذ تدابير لدعم الريال
■  طهــران - أ ف ب: أعلــن البنــك 
المركــزي الإيرانــي عن تدابيــر لوقف 
تراجــع الريــال فــي مقابــل العملات 
الأجنبية مثــل الدولار، وفــي طليعتها 
رفــع معــدلات الفائدة على حســابات 
الرئيــس  نائــب  نــدد  فيمــا  الإيــداع، 
علــى  واشــنطن  بضغــوط  الإيرانــي 
البنوك الأوروبية التي »التي لا تجرؤ« 

على العمل مع طهران.
وخســر الريــال الإيرانــي حوإلــى 
الــدولار  مقابــل  قيمتــه  مــن   %25
الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية 
وهبط إلى 48 ألف و800 مقابل الدولار 
يــوم الأربعــاء الماضــي، مــع تلاشــي 
الآمال بطفرة في الاســتثمار الأجنبي، 
إثــر تهديــد الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب المستمر بإنهاء الاتفاق النووي 

مع إيران.
واعلن البنك المركزي التســاهل في 
الســقف الذي فرضــه في ســبتمبر/
أيلــول الماضــي علــى فوائــد الأموال 
المودعة، وذلك لتشــجيع المودعين على 
إبقــاء إموالهم بالريال بدلا من شــراء 

عملة أجنبية.
وتســمح هــذه التدابيــر للمصارف 
الإيرانيــة باعطــاء فائــدة حتى %20 

علــى الإيداعــات لســنة كاملــة مقابل 
15% ســابقا، على ما أفادت وسائل 

الإعلام أمس الأول.
وفــي تدبير آخر لوقــف الطلب على 
الــدولار عــرض البنــك المركــزي بيــع 
عملات ذهبية بـ»أســعار مغرية«، على 

حد وصفه.
وذكرت صحيفة )إيران( الحكومية 
أن الســلطات أغلقت كذلك الحسابات 
اعتبــرت  شــخصا  لـــ775  المصرفيــة 
أنهــم »يثيــرون اضطرابا في أســواق 
الصرف« وقــد تداولوا بما يعادل 200 
ألف مليــار ريــال )ما يزيــد بقليل عن 

أربعة مليارات دولار(.
وتأتي هذه الخطوات بعد ان أغلقت 
الشــرطة عشــرة مكاتــب صرافة يوم 
الأربعــاء الماضــي واعتقلــت حوالــي 
100 صــراف، واذاع التلفزيون صورا 

لحملة المداهمات.
وقال ولي الله ســيف، حاكم البنك 
نقلتهــا  تصريحــات  فــي  المركــزي، 
الصحافــة اأمــس الأول »تم التعــرف 
على المضاربين في ســوق القطع )...( 
للخــروج  الوســائل  كل  سنســتخدم 
من هــذا الوضــع وإعادة الهــدوء إلى 

السوق«.

التي  والتدابيــر  التوقيفــات  وبعــد 
أعلنهــا البنــك المركزي، شــهد الريال 
تحســنا طفيفــا td مواجهــة الــدولار 
ليصل إلــى 47 ألف و200 ريال للدولار 

الواحد.
آلاف   10 يســاوي  الــدولار  وكان 
ريال في 2010 لكن تشــديد العقوبات 
الأمريكية والأوروبيــة المفروضة على 
إيران بسبب برنامجها النووي اعتبارا 
من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة 

الإيرانية.
الموقــع  النــووي،  الاتفــاق  وأثــار 
بــن إيــران والــدول الكبــرى الســت 
فــي  آمــالا   ،2015 يوليو/تمــوز  فــي 
تحســن الوضع الاقتصادي ووصول 
المســتثمرين الأجانــب وارتفــاع قيمة 
العملــة الوطنيــة. لكــن هــذه الآمــال 
تراجعــت منــذ وقــت طويــل، كمــا ان 
موجة من التظاهــرات اجتاحت إيران 
الشــهر الماضــي لأســباب اقتصادية 

أسهمت في ذلك.
وتجنبــت بنــوك أجنبيــة رئيســية 
دخول إيران مجددا بسبب الخوف من 
التعرض لعقوبــات لانتهاك العقوبات 

الأمريكية.
واشــار نائــب الرئيــس الإيرانــي، 

محمــد باقر نوبخــت، وهو مســؤول 
والتخطيــط،  الميزانيــة  عــن  أيضــا 
إلــى المشــكلة الرئيســية التــي تواجه 
للجمهوريــة  النقديــة  الاحتياطــات 
الإســامية. وقال فــي مقابلة »بعض 
البلــدان مثــل الهند والصــن وضعت 
شــروطا نســتلم بموجبها جــزءا من 
عوائدنا النفطية على شكل بضائع من 
هذه البلدان« في اتفــاق مقايضة على 

حد قوله.
وأضاف »مشــكلتنا الأساسية هي 
المنــاخ الثقيل الــذي خلقتــه الولايات 
المتحدة للمصــارف الأوروبية، التي لا 

تجرؤ على العمل معنا«.
كمــا ان انتخاب الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب، الذي يندد باســتمرار 
الموقــف  وشــدد  النــووي  بالاتفــاق 
إلــى  أدى  طهــران،  تجــاه  الأمريكــي 
إبعاد المستثمرين الأجانب والمصارف 

الدولية الكبرى.
حكوميــون،  مســؤولون  وحــاول 
بينهــم الرئيــس حســن روحاني، في 
الأســابيع الأخيــرة طمأنــة المواطنين 
بشــأن الريال، لكن السلطات واجهت 
انتقادات أخذت عليها تقاعسها وعدم 

اتخاذ تدابير عملية.

الإمارات: »أوبك« ستواصل الالتزام باتفاق
 خفض إنتاج النفط طيلة العام الحالي 

■ أبوظبي - وام : أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، أن استمرار 
التزام منظمة الدول المصدرة للبترول »أوبك« باتفــاق خفض الإنتاج النفطي طيلة عام 
2018 »هي محــور اســتراتيجياتنا، وإن توفير بيئة مســتقرة لســوق النفط تعد من 

الأولويات القصوى«.
وقال في مقال في صحيفة محلية ان تمديد العمل بالاتفاق، الذي يقضي بخفض انتاج 
الدول الموقعة بمقدار 1.8 مليون برميل نفط يوميا حتى نهاية 2018، قد حظي بدعم كامل 
من الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها والمشاركة في هذا الاتفاق.

وأشــار إلى أن نســبة الإلتزام بالاتفاق بلغت 129% في نهاية العام الماضي، مقابل 
107% فــي الاشــهور الأولى للاتفاق. وأضــاف » فيما مضى كان العديد من المشــككين 
والمعارضين يدعون بأن المنظمة وشركائها من غير الأعضاء لم يحققوا سوى القليل سنة 
2017، لكن بصفتي رئيســا للدورة الحالية للمنظمة لهذه السنة، أود أن أستهل حديثي 
عن الإنجازات الملموســة التي حققتها أوبك في العام الماضــي، والتي أتطلع للعمل على 
استمراريتها ومواصلة تركيزنا وتكثيف جهودنا المشتركة الرامية إلى إعادة التوازن في 

سوق النفط العالمية«.
وقال أنه استشــرافا للمســتقبل يجب وضع المبادرات والحلول الاستباقية المشتركة 
والتي من شــأنها تعزيز التعاون والتواصل البناء لاسيما في السنة الأولى من »إعلان 

التعاون« فيما بين الدول الأعضاء في »أوبك« وشركائها من الدول خارج المنظمة.
ونوه المزروعــي بالعمل الكبير الذي قام بــه خالد الفالح، وزيــر الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية الســعودي، والرئيس الســابق لمنظمة »أوبك«، من خلال التنســيق 
والتعاون مع هذه الدول .وقال »إن هذه الجهود الفريدة من نوعها تضيف قيمة إيجابية 
للدبلوماسية العالمية، ونسعى بدورنا للاستمرار في هذا العمل المثمر والبناء خلال فترة 

رئاستنا للمنظمة للعام الجاري«.
وأضــاف »إن جهودنــا الجوهرية ســاهمت بالفعل فــي تقليص كميــات كبيرة من 
المخزون النفطي العالمي، حيــث انخفض المخزون التجاري العالمي لدول منظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنمية بأكثر مــن 220 مليون برميل منذ بداية عــام 2017 مقارنة بمعدل 

الخمس سنوات السابقة«. 
وقال أيضا » يجب مواصلة الالتزام بخفــض الانتاج،حيث لا يزال لدينا أكثر من 100 
مليون برميل يجب إزالتها من الســوق للوصول إلى متوســط المخزون العالمي للخمس 
ســنوات المســتهدف«. وأضاف »يجب علينا الآن أن نأخذ الخطــوة التالية للبناء على 
تقدمنــا الموحد والنظر إلى أبعــد من عملية إعادة التوازن في الســوق. كما يجب علينا 

السعي إلى إضفاء الطابع المؤسسي المشترك على إعلان التعاون«. 
وطالــب الــدول الموقعة على اتفــاق الخفض بضرورة التمســك بالعمــل الجماعي 
والتنســيق »حيث إنه لا فائدة من الارتباكات والتكهنات في عالم النفط وقطاع الطاقة 
بشــكل عام. كما أننا لا نريد العودة إلى تقلب السوق وإلى نفس التراجع الذي شهدناه 

في الأعوام 2014 و2015 و2016«.
وأكد مجددا على ان أســعار النفط يتم تحديدها من قبل الســوق وحده، لكنه أعرب 
عن أمله ان تســتقر الأسعار على مســتويات أكثر ملاءمة لتشــجيع الاستثمارات التي 

تحتاجها الصناعة، وذلك لتقليل الضغوطات المالية والتشغيلية على الشركات، ومعادلة 
الضغوطات المتزايدة عليها لإلغاء المشــاريع أو تأجيلها. وأضاف »لقد كانت هناك نتائج 
محمودة عبر سلسلة القيمة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة ولكن مع ذلك لا تزال هناك 
ضغوطات مســتمرة«. وذكر المزروعي أن خفض النفقات الرأسمالية لأكثر من تريليون 
دولار في الســنوات الأخيرة قد قلل من الاكتشــافات والإنتاجات المستقبلية في الوقت 

الذي تتوقع فيه منظمة »أوبك« أن يزيد الطلب على النفط على المدى الطويل. 
وقال »إن النمو الاقتصادي العالمي ســجل أعلى مســتوياته منذ الأزمــة المالية لعام 
2008 حيث شــهد نمو الطلب على النفط مســتويات صحية في عامي 2017، وانخفضت 
المخزونات العالمية أيضا، وفي خضم هذا التغييــر فإن أهدافنا لتخفيف البصمة البيئية 

للنفط لن تتراجع وذلك دعما لاتفاق باريس«.
وأضاف »إن النفط يعتبر جزءا أساسيا من مستقبلنا تماما كما كان جزءا أساسيا من 

ماضينا ويلعب مزيج الطاقة العالمي دورا محوريا على مستوى العالم«. 
وأشــار إلى أن العديد من الدول الأعضاء في »أوبك« يســتثمرون بكثافة في مصادر 
الطاقة المتجــددة، غير ان ن النفط والغاز ســيظلان المصدرين الرئيســيين للطاقة في 
الـــسنوات المقبلة وسيشــكلان معا ما يعادل 52 في المئة من مزيج الطاقة العالمي ســنة 

. 2040

مبنى البنك المركزي المصري في وسط القاهرة

معالي سهيل
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اقتصاد ومـال

فرنسا: استعدادات لتظاهرات عمالية الشهر المقبل
احتجاجا على خطة حكومية لإلغاء بعض الامتيازات 

■ باريــس - أ ف ب: دُعي عمال ســكك الحديد 
في فرنسا أمس الجمعة إلى الانضمام إلى تظاهرة 
ينظمهــا موظفو القطــاع العام الشــهر المقبل ضد 
أجنــدة إصلاحات الرئيس ايمانويــل ماكرون في 
تحرك سيشكل اختبارا رئيســيا لمدى قدرتهم على 

التأثير.
ودعا رئيس الاتحاد العام للعمل »سي.جي.تي«، 
أكبر نقابة عمالية في فرنســا، إلى التظاهر في 22 
مارس/آذار المقبل للاحتجــاج على خطة حكومية 
تقضــي بالغاء بعض الامتيــازات الممنوحة لعمال 

السكك الحديد.
وجــاء إعــان النقابة غــداة تســليم حكومة 
ماكرون الوســطية تقريرا يدعو إلى إصلاح قطاع 

السكك الحديد الذي يعاني من المديونية.
وأعلــن رئيــس الاتحاد العــام للعمــل فيليب 
مارتينيز لاذاعة )فرانس أنتر( ان »عمال الســكك 

الحديد ســينظمون تظاهرة وطنية فــي 22 آذار/
مارس حيث ســيدافعون بالتأكيد عــن الخدمات 

العامة ووظائفهم ووضعهم«.
ويتوقع أن تخرج تظاهرة لموظفي القطاع العام 
في اليــوم ذاته ضد عملية إصــاح تتضمن حزمة 
للاستغناء عن العمالة الزائدة عن الحاجة وتدعو 

لمزيد من العقود قصيرة الأجل.
ويريد ماكرون إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع 

العام خلال سنواته الخمس في السلطة.
وقد واجــه ماكرون، البالغ مــن العمر 40 عاما، 
أول سلســلة تظاهرات نظمها الاتحاد العام للعمل 
في ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشــرين الأول العام 
الماضي علــى خلفية تعديلات أدخلهــا على قانون 

العمل. ولم تنجح التظاهرات في ثنيه عنها.
وأثــار النصر الــذي حققته الحكومــة في هذا 
الســياق تساؤلات بشــأن مدى احتفاظ اتحادات 

العمال الفرنســية، التي كانت تقلق المسؤولين في 
الماضــي، بقدرتهــا على تحريك الشــارع وتعطيل 
الخدمات العامــة. وتتزامن تظاهــرات 22 مارس 
مع الذكرى الخمســن لتظاهــرة طلابية كبيرة في 
جامعة قــرب باريس في 1968، مهــدت لإضرابات 

عامة شلت البلاد في مايو/أيار من ذلك العام.
مشهدا  والإضرابات  الواسعة  التظاهرات  وتعد 
معتادا في فرنســا، حيث أجبــرت الحكومات في 
الماضي علــى التراجع عن سياســات معينة، لكن 

ماكرون تعهد المضي قدما.
والجزء الأكثر حساسية في تقرير إصلاح سكك 
الحديد، والذي عُرض أمس الأول، يقترح عدم منح 
العمال الجدد امتيازات التوظيف التاريخية نفسها 
مثل زملائهم، ومــن بينها التقاعــد المبكر وضمان 
العمل مدى الحياة. وأمس الجمعة، قال كريستوف 
كاســتانييه رئيس حزب »الجمهورية إلى الأمام« 

الذي ينتمي اليه ماكــرون »إنه أمر لا يتعارض مع 
المنطق القول أنك إذا وظفــت موظفين جدداً يتعين 
اعطاؤهم راتباً تقاعدياً مساوياً لما يتقاضاه غيرهم 

من الفرنسيين«.
وأضاف أن عمال ســكك الحديــد البالغ عددهم 
140 ألفا يتقاعدون عند متوســط عمر 57.5 ســنة 
مقارنة مع 62 ســنة في القطاع الخــاص. ويتقاعد 

سائقو القطارات في اوائل خمسينياتهم.
والتقريــر المتعلق بإصلاح ســكك الحديد الذي 
أعده الرئيس السابق للخطوط الجوية الفرنسية، 
جان-سيريل سبينيتا، يقترح 43 تغييرا منها وقف 
تشغيل خطوط صغيرة خاسرة في مناطق ريفية. 
وجاء فيه ان وضع السكك الحديد »مقلق«، مشيراً 

إلى خسائر سنوية من 3 مليارات يورو.
ويتوقع أن تصل ديون شبكة السكك الحديد إلى 

50 مليار يورو في 2018، وفق التقرير.

المفوضية الأوروبية تتوقع تقديم ألمانيا مبالغ 
إضافية لها لا تقل عن 3 مليارات يورو

■ برلــن 1- د ب أ: أعــرب الألماني غونتر 
أوتينغــر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشــؤون 
الميزانية، عــن توقعاته أن تقــدم ألمانيا مبالغ 
إضافية للاتحــاد بقيمــة »3 أو3.5 مليار يورو 

على الأقل« سنويا.
وقال في تصريحات خاصة لصحيفة )بيلد( 
الألمانية في عددها الصادر أمس الجمعة »هناك 
مهام جديــدة بالنســبة لأوروبا مثــل حماية 
الحدود الخارجية أو مكافحة الإرهاب. ويحتاج 

الاتحاد لذلك لمزيد من الأموال أيضا«.
 وأشــار إلى أن الحصول على مبالغ إضافية 
من ألمانيا يمكن أن يســهم أيضا في سد الثغرة 
الناتجــة عن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد، 
موضحا أن هــذه الزيادة ســتمثل زيادة على 
عاتــق المواطن الألماني بقيمة 10 ســنت تقريبا 

يوميا عما يدفعه حاليا.
يذكر أن الاتحاد المسيحي، بزعامة المستشارة 

الاشــتراكي  والحزب  ميركل،  أنغيــا  الألمانية 
الديمقراطــي توصلا إلى ااتفاق بشــأن زيادة 
المبالغ التي يتم دفعها للاتحاد الأوروبي خلال 
المفاوضات بينهما بشأن تشكيل نسخة جديدة 

من الإئتلاف الحاكم الموسع في ألمانيا.
اتفاق الإئتلاف »إننا مســتعدون  وجاء في 
الاتحاد  لميزانية  الألمانيــة  المســاهمات  لزيادة 
الأوروبي«. وتجدر الإشــارة إلى أن ألمانيا تعد 

المساهم الأكبر في ميزانية الاتحاد.
وأعرب أوتينغر عن رفضه »لإنهاء سياســة 
التقشــف« التي كان قد دعا إليها رئيس الحزب 
الاشــتراكي الألماني الســابق مارتن شولتس، 
وأكــد أنه لابد مــن تعويض جزء مــن الثغرة 
الناتجــة عــن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبــي التي تتــراوح قيمتها بــن 12 و 14 
مليار يورو من خلال تخفيضات في المـــيزانية 

القائمة.

هل الساعات التقليدية في طريقها إلى الزوال في عصر الهاتف الذكي؟
■ جنيف - د ب ا: عندما يعمل صناع الســاعات المهرة في 
ورشة تابعة لشركة »بي.إم.آند.إف« السويسرية للساعات في 
جنيف بمثابرة واجتهاد بشــأن احدث ابداعاتهم، فإن عنصر 
الوقت لايشــكل أهمية . فقد قامت الشــركة بصنع عدد محدود 
بلغ 245 ســاعة فقط في العام الماضي، ذلك كل ساعة يستغرق 
تصميمها ثلاث سنوات، وتحتوى على مكونات يتراوح عددها 
ما بين 300 إلى 600، حســب مؤســس الشــركة ماكسيميليان 

بوسير.
وتنتج الشركة ســاعات يد ميكانيكية هى الأعلى سعرا من 
نوعها، و تجسد دقة واتقان التصميم. وعرضت الشركة مؤخرا 
35 تصميما رائعا في معرض »إس.أي.إتش.إتش« للســاعات 

الفاخرة الذي اقيم الشهرالماضي في جنيف.
ولكن مثل المتخصصين الآخرين في مجــال عملهم، لابد أن 
يواجه الحرفيون في شركة »بي.إم.آند.إف« باستمرار السؤال 
الدائم، عما إذا كانت الساعات التقليدية قد عفا عليها الزمن في 

عصر الساعة الذكية والهاتف المحمول.
واعترف بوســير بإنه »إذا عملنا في النطاق السعري الذي 
يتــراوح ما بين 300 و 500 يورو، فربما ينتابني الهلع ، لأنني لا 

أرى من الناحية العملية أي مستقبل هناك«.
والقاء نظرة واحدة على معصم شــخص شــاب يزيد قلق 
بوسير. فالساعات التقليدية فقدت بريقها، على ما يبدو، نظرا 
لان معظم الناس يتحققــون من الوقت من خلال نظرة خاطفة 

على هواتفهم الذكية.
وإذا كان شخص يرتدي ساعة في معصمه، فإن الأمر الأكثر 
ترجيحا أنها ساعة ذكية، وهذا النوع من الساعات لاتشير إلى 
الوقت فقط، ولكنهــا أيضا تتبع إحداثيــات عبر نظام تحديد 
المواقع العالمي »جي.بي.إس« وتجمع البيانات عن حالة اللياقة 

البدنية وتتعامل مع كلمات السر.
وقد أثار هذا الموضوع نقاشــا حول كيفيــة معرفة المجتمع 
بالوقت. ويردد أعضاء منتدى أصدقاء الســاعات الميكانيكية 
على الإنترنت في كثير من الأحيان نفس الشكوى »مجرد إلقاء 
نظرة على جيل الشباب، تراهم يمسكون بهواتفهم الذكية بدلا 

من ارتداء الساعات«.
وتحاول إحدى البوابــات الإخبارية عبــر الإنترنت التي 
تدعمهــا الإعلانات إقناع القراء الشــباب بالجــودة الخاصة 
للســاعات التقليدية. واشــارالموقع إلى أنه ليست دائما فكرة 

جيدة أن تخرج هاتفك المحمول من جيبك، »فعلى الشاطئ، وفي 
جنازة أو حفل زفاف، تعد ســاعة اليد هى وسيلة عملية بشكل 
اكثر لمعرفــة الوقت«. وفي حجة من المحتمــل ان تكون مقنعة، 
اضافت البوابة »فضلا عن مســاعدة الرجال على الحفاظ على 
الجدول الزمني الخاص بانشــطتهم، تساعد ساعات اليد على 
تشكيل أســلوبهم الشــخصي، فنظرة ســريعة على معصمك 
وسيلة عصرية بشــكل اكبر لتتبع مرور الوقت خلال موعد أو 
لقاء«. كما يتفق موقع )بيزنس انسايدر(، المتخصص في أخبار 
المال والأعمال على الاإنترنت، على قدرة الســاعات التقليدية 
في رســم صورة لشــخص »إنها قطعة التوقيع الخاصة بك - 

شيء ترتديه في كثير من الأحيان حتى يربطه الناس بك«.
وحتــى الآن، لا يبدو ان ناقوس الخطر يــدق داخل اروقة 
اتحاد صناعة الساعات السويســرية. فقد قال رئيس الاتحاد 

جان دانيال باشــه »حتى الآن، لا يمكنك القول بأن الســاعات 
الذكية تؤثر على تجارة الســاعات الأخــرى«، غير أنه أضاف 

»لكنك لا تستطيع ان تثبت العكس«.
وفي سويسرا، كان التوجه في السنوات الأخيرة أكثر نحو 

الساعات الميكانيكية، وفقا لما ذكره باشه.
ومع ذلك، فإن الســوق السويســرية، بعلاماته التجارية 
الراقية مثــل »رولكــس«، و«أوميغا«، و«بوم إي مرســييه« 
أو«بياجيه«، هو أيضا ســوق خاص بسبب خبرته في صناعة 
الساعات. فبينما أن أكثر من 90 في المئة من الساعات المصنعة 
في جميــع أنحاء العالــم إلكترونية - حيــث تتطلب بطارية 
لتشغيلها، فإن نسبة هذه الساعات في سويسرا لا تتجاوز 70 

في المئة .
وثلاثون في المئة من الســاعات السويســرية ميكانيكية، 

وهذا يعني أنها تحتوى على زنبركات وتروس، ويتم تشغليها 
باليد أو عن طريق الحركة. 

وهذه الســاعات غالية الثمن جدا. وقال باشــه ان هذا هو 
الســبب وراء أن الســاعات الميكانيكية تمثل نسبة عالية من 

إجمالي عائدات الصادرات الصناعية في سويسرا.
عة حصريا لهذه الساعات  وتسعى بعض الشــركات الُمصَنِّ
إلى تحقيق التوازن، حيث تؤدي ســاعات اليد تقليدية المظهر 

وظائف ذكية.
فقد قامت شركة »تاغ هوير« السويسرية للساعات الفاخرة 
بمحاولة ناجحة علــى نحو مذهل من خلال تصنيع الســاعة 
»كونيكتــد« الذكية ، التــي تبلغ قيمتها عــدة آلاف من اليورو 
بسعر التجزئة. ومع ذلك، فإن شركة » إم.بي..ف«، التي يملكها 
بوســير لا تزال تعول على التقاليد. وقال بوســير »الساعات 

الذكيــة لا يمكن أبدا أن تفعل شــيئين: أن تكون قطعة من الفن 
ترتديه على المعصم، ولها روح خاصة بها، بينما تعكس المكانة 

الاجتماعية ... ان هذا سوف يكون طوق النجاة لصناعتنا«.
ويمكن اعتبار مصنعه، الذي يضم اثني عشر موظفا ويطبق 
سياســة حازمة بعدم التوســع أكثــر من ذلــك، قلعة صناعة 

الساعات التقليدية في العصر الحديث.
ويمكــن القول أنه كلمــا اصبح العصــر التكنولوجي اكثر 
شمولا ، كلما اتسع المجال لعمل شئ نفيس يظل قائما لسنوات 
كثيرة. وقال بوسير متحمسا » لتحويل كل هذا الفن، والصلب 

والنحاس الأصفر إلى وقت محض يعد أمرا مذهلا ».
غير ان مثل هــذا الفن له ثمنه، إذ تكلــف الواحدة من عدد 
محدود من ســاعات تصنعها الشــركة ما بين  62الف إلى 309 

آلاف دولار.

ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل أرباح قوية للشركات
■ ميلانو - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية أمس الجمعة لتنهي سلســلة خسائر 
اســتمرت ثلاثة أسابيع، بينما واصلت شــركات الإعلان عن نتائج أعمال جيدة، وتقلصت 

تقلبات الأسواق والقلق بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
ودفعت نتائج أعمال قوية لشــركات فرنســية كبرى من بينها »رينــو« و»إي.دي.إف« 

مؤشر »ستوكس600« للارتفاع 1.1 بالمئة.
وبلغت مكاســب المؤشر القياسي الأوروبي 3.3 في المئة هذا الأسبوع ليسجل أفضل أداء 
منذ ديسمبر/كانون الأول 2016. لكنه ما زال منخفضا أقل من 6 في المئة من أعلى مستوى في 

عامين ونصف العام الذي بلغه في يناير/كانون الثاني.
ومن بين المؤشرات الأخرى، زاد »مؤشر فايننشــال تايمز100« البريطاني 0.8 في المئة، 
كمــا ارتفع مؤشــر »داكس« الألماني 0.8 في المئــة أيضا. وفاق أداء مؤشــر بورصة ميلانو 

الإيطالية المؤشرات الأوروبية الأخرى ليصعد 1.3 في المئة.
يأتي التعافي الذي شــهدته الأسهم الأوروبية هذا الأســبوع بعد بداية مضطربة لشهر 
فبراير/شباط، حين تســببت مخاوف من أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة سيطلق 

زيادات سريعة لأسعار الفائدة، في موجة مبيعات للأسهم في أنحاء العالم.
وجاءت »فوباك« بين أكبر الرابحين في جلســة أمس، مع صعود ســهمها 13.7 في المئة، 

بعد أن انخفضت أرباح شركة تخزين النفط والكيماويات الهولندية بأقل مما كان متوقعا.
وارتفع ســهم »إي.دي.إف« حوالي 4.6 بالمئة بفضل توزيعــات أرباح تفوق التوقعات، 
وتوقعات بتحســن الأوضاع في 2018، على الرغم من انخفاض الأرباح الأساسية للشركة 

في 2017 وتوقعات فاترة لإنتاج الطاقة النووية في العام المقبل.
وصعد سهم »يوتلسات« الفرنسية لتشغيل الأقمار الصناعية 12.2 في المئة بعد الإعلان 
عن نتائج أعمال الشــركة. وعلى الرغم من انخفاض الربح الأساســي للشركة في النصف 
الأول 7.4 في المئة، يقول متعامل ان صافي الربح فاق التوقعات وإن عملية خفض التكاليف 

في الشركة شكلت مفاجأة إيجابية.
وتصدرت »إير فرانس« قائمة الأسهم الهابطة مع انخفاض سهم الشركة 6.3 في المئة.

وهبطت أســهم »فيفندي« 6 في المئة، في الوقت الذي شعر فيه المستثمرون بخيبة الأمل 
جراء إخفاق مجموعة الإعلام الفرنسية في تقديم توقعات كاملة لعام 2018.

وأغلق مؤشر »كاك40« القياسي للأسهم الفرنسية مرتفعا 1.13 في المئة.

سعر الدولار يتجه إلى أسوأ أسبوع في 9 أشهر
■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار من أدنى مســتوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات 
أمس الجمعة، لكنه يتجه صوب تكبد أكبر خســارة أســبوعية في تسعة أشهر، في الوقت 
الذي تفوقت فيه المعنويات الســلبية للمستثمرين تجاه الدولار على أثر أي دعم قد تحصل 

عليه العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وتأثرت العملة الأمريكية سلبا هذا العام بســبب عوامل مختلفة، من بينها المخاوف من 
أن واشنطن قد تتبع استراتيجية تستهدف خفض الدولار، والتآكل الملحوظ في ميزة عائد 

العملة، في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تقليص سياسة التيسير النقدي.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه عوائد ســندات الخزانة الأمريكية لأجل عشــر سنوات 
دون مستوى 2.9 في المئة أمس، ارتفع الدولار ليربح مؤشره 0.3 في المئة، وانخفض اليورو 

دون 1.25 دولار من أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
ويتجه مؤشر الدولار للانخفاض 1.8 في المئة في أسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ مايو/

أيار 2017.
وجرى تداول الدولار مرتفعا 0.2 المئة خلال الجلسة عند 106.28 ين بعد أن انخفض في 

وقت سابق إلى مستوى جديد هو الأدنى في 15 شهرا عند 105.545 ين.

لا غارد: الإصلاح الضريبي الأمريكي
 يساعد النمو لكنه سيزيد العجز والدَين العام

■ باريــس - رويترز: قالت كريســتين لاغارد، مديــرة »صندوق النقــد الدولي«، ان 
الإصلاح الضريبي الذي استحدثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيساعد في دعم النمو 
في الولايات المتحدة في الأجل القصير، لكن قد تكون له عواقب ســلبية على عجز الميزانية 

والدَين العام في الأجل المتوسط.
ورأت في حديث لها مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنســي أمس الأول ان »الإصلاح 
الضريبي الذي أعلنه الرئيس ترامب ســيكون له تأثير تحفيزي على الاقتصاد الأمريكي.. 

هذا التأثير سيكون بطريقة إيجابية، خصوصا في الأجل القصير«.
وأضافت قائلة »إلا أنه ســيكون له على الأرجح أيضا جانب سلبي، خصوصا في الأجل 

المتوسط... فمن ناحية هو سينشط العجز وبالتالي سيزيد الدين«.
 وتابعت »من ناحية أخرى، ولأنه ســيعزز اقتصادا وصل بالفعــل إلى الطاقة الكاملة، 
فإننا ســنرى على الأرجح زيادات في الأجور، وســنرى على الأرجح زيادات في التضخم 
ونتيجة لذلك زيادة في أســعار الفائدة يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي... إذا كان ذلك 
هو الحال، فإنه ســيعني أن نهاية التيســير النقدي في الولايات المتحدة باتت قريبة على 

الأرجح«.

... وتعرب عن قلقها من اندماج
 »لينده« و»براكس أير« للغازات

■  بروكسل - د ب أ: أعربت المفوضية الأوروبية 
أمس الجمعة عن قلقها من احتمال تضرر مســتوى 
المنافســة نتيجة صفقة الاندماج المقررة بين شركة 
»لينــده« الألمانية للغازات الصناعية ومنافســتها 
الأمريكية »براكس أير«، مشــيرة إلــى أنها تعتزم 

دراسة الصفقة بصورة أعمق قبل الموافقة عليها.
كانت الشــركتان قد أعلنتا في يونيو/حزيران 
الماضــي اعتزامهما الاندماج لتشــكيل كيان جديد 

كبير بقيمة سوقية تزيد على 70 مليار دولار.
وذكرت المفوضية أمس أن هذه الصفقة قد تقلص 
الغازات الصناعية  المنافســة في ســوق  مستوى 
الحيوية مثل الأوكسجين والهليوم، مشيرة إلى أن 
»لينده« و«براكس أير« اثنتين من أكبر 4 شــركات 
المتخصصة  والغازات  والطبية  الصناعية  للغازات 

في العالم.
وقالــت مارغريت فيســتاغر مفوضة شــؤون 
بعناية  »سندرس  الأوروبي  الاتحاد  في  المنافســة 
مــا إذا كان الاندمــاج المقتــرح بــن براكــس أير 
ولينــده ســيؤدي إلى ارتفــاع الأســعار وتقليل 

والشركات  للمستهلكين  بالنسبة  الاختيار  مساحة 
الأوروبية«.

يذكر أن الشركتين توردان مجموعة متنوعة من 
الغازات مثل ثاني أوكســيد الكربون المستخدم في 
صناعة المشــروبات الغازية، والأوكســجين الذي 
الاستخدامات  من  واســعة  مجموعة  في  يستخدم 
بــدءا مــن إنتــاج الصلــب وحتــى العــاج في 

المستشفيات.
وحســب المفوضية فإن الاندماج سيقلص عدد 
الشــركات الكبرى في هذه الســوق العالمية إلى 3 
شــركات فقط، في ظل عدم وجود مؤشــرات على 
قــدرة الشــركات الأخرى علــى تعزيز المنافســة 
في الســوق نتيجة حجم الاســتثمارات الضخمة 

المطلوبة لدخول هذا القطاع.
ومن المقرر صدور قرار المفوضية بشأن الصفقة 
بحلــول 4 يوليو/تموز الماضــي. ويمكن أن تطالب 
المفوضية الشــركتين ببيع بعــض قطاعاتهما إلى 
شــركات أخرى أو ترفض الصفقة إذا اكتشفت أنها 

تهدد بظهور كيان احتكاري في السوق.

»كوكا كولا« تسجل خسائر بسبب الاقتطاعات الضريبية الأمريكية
شــركة  أعلنــت  ب:  ف  -أ  نيويــورك    ■
»كــوكا كــولا« أمــس الجمعة عن تســجيل 
خســائر في الربع الأخير من العام الماضي، 
وهــي خســارة غيــر متكــررة نجمــت عــن 
إصلاحــات ضريبيــة أمريكية، فيما ســاهم 
االإقبال على بعض المشــروبات في تنشيط 
مبيعــات المشــروبات الغازيــة التــي كانت 

سجلت تراجعا.

وأعلن عملاق المشروبات الغازية خسارة 
مقدارهــا 2.8 مليار دولار في الفصل المنتهي 
في 31 ديسمب/كانون الأول مقارنة بأرباح 
بلغت 550 مليون دولار في الفترة المقابلة من 

العام الذي سبقه.
والخســارة جــزء مــن صافــي 3.6 مليار 
دولار مــن التكاليــف غير المتكــررة المرتبطة 
بالإصلاحات الضريبية الأمريكية. وسجلت 

العديد من كبرى الشركات الأخرى خسائر 
غيــر متكــررة فــي عائداتهــا في الأســابيع 
القليلــة الماضيــة بعــد تطبيــق التعديــات 

الضريبية.
وتراجعــت العائــدات في الفصــل الرابع 
مليــار   7.5 لتســجل  المئــة  فــي   20 بنســبة 
دولار، لأسباب منها بيع أصول التعبئة إلى 

حاصلين على حقوق امتياز.

ولــم يطرأ تغيير على كميات المشــروبات 
الغازيــة المباعــة فــي الفصــل الرابــع، فيما 
انخفضت بنسبة واحد في المئة لمجمل العام 
2017.  وتباطأت مبيعات المشروبات الغازية 
فــي الســنوات القليلة الماضية بســبب تغير 
أذواق المســتهلكين، وسط مخاوف مرتبطة 

باستهلاك السكر ومواد التحلية البديلة.
وسعت »كوكا كولا« إلى تنشيط أعمالها 

بإدخــال تعديــات علــى المشــروب »كوك 
زيرو« العــام الماضي وطرح نكهات وعبوات 

جديدة للمشروب »دايت كوك«.
الرئيــس  كوينســي،  جيمــس  وأعــرب 
التنفيذي للشــركة عن »الســرور بانجازاتنا 
ونتائجنــا فــي 2017«، مضيفا ان الشــركة 
تســير علــى ســكة »التحــول إلــى شــركة 
مشــروبات كاملــة«. وقــال »فيمــا لا يزال 

يتعــن القيــام بالكثيــر مــن العمل، أشــعر 
بالتفاؤل إزاء الزخم مع دخولنا عام 2018«.
وتتوقــع الشــركة العملاقة نمــو الأرباح 
التشــغيلية للسهم بما بين 8 إلى 10 في المئة، 

مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 5 في المئة.
وارتفع ســعر السهم بنســبة 1.6 في المئة 
ليســجل 45,50 دولاراً قبــل بــدء التــداول 

أمس.

... وساعات تقليدية يدوية الصنع و فاخرة هاتف وساعة ذكيين 

رؤساء شركات سويدية يحتجون على ترحيل عمال أجانب ذوي كفاءات
■  ســتوكهولم - أ ف ب: ندد رؤساء شركات 
ســويدية كبرى، بينها »إريكسون« و«اتش.آند.
إم« أمس الجمعة بطرد عمال أجانب من اصحاب 
الكفاءات لأســباب »بيروقراطيــة«، فيما تعاني 
البلاد مــن نقص في اليــد العاملة فــي عدد من 

القطاعات.
)داغنــز  صحيفــة  نشــرتها  رســالة  وفــي 
إندَســتري( اليوميــة، كتــب بيوريــي ايكهولم 
مديري  كبار  من  وثلاثون  بيرســون  وشــتيفان 
الشــركات الســويدية »عمليات الطرد هذه تضر 
بحاجة  السويدية  الشركات  الاقتصاد.  بانتاجية 
إلى توظيف اشخاص من مختلف انحاء العالم«.

يغــادر  ان  نتوقــع  »لا  الرســالة  وتضيــف 
مهندســون، وتقنيــون فــي مجــال المعلوماتية 
الإلكترونيــة، وغيرهم مــن المتخصصين بلادهم 
اذا اصبحوا عرضة للطرد من الســويد لأسباب لا 

يمكن التكهن بها«.
لانتقادات  مؤخرا  تعرض  الهجرة  مكتب  وكان 
من قبل مسؤولين سياســيين يتهمونه بانه يريد 
طرد أجانب سُمح لهم بدخول السويد تحت شعار 
»الهجرة الاقتصادية« عند أصغر مخالفة، ســواء 

مقصودة أم لا، لشروط إقامتهم.
وفــي لوند في جنوب البــاد، اتخذ قرار طرد 
العام لشركة  المدير  اللبناني حســن إســماعيل 

متخصصة في التكنولوجيا الحيوية أسسها عام 
2012، مع زوجتــه وأبنائهما بعد ان خفض راتبه 
الشــهري على مدى ثلاثة اشــهر في 2015 بهدف 

اخراج الشركة من أزمة مالية كانت تعاني منها.
إلى  تهــدف  التي  الســويدية  والتشــريعات 
المهاجرين  )توظيف  الاجتماعــي«  »الإغراق  منع 
برواتب أقل من المعتاد( صارمة حول هذه النقطة، 
وتنص على أنه اذا حصل عامل أجنبي على راتب 
أقل مما هو محــدد في اتفاق جماعي، يتم ترحيله 

إلى بلده.
كذلك يتم ترحيــل الموظف اذا لم يأخذ ما يكفي 
من العطــل، كما يمكن طرد الموظف بســبب خطأ 

إداري ارتكبه رب العمل.
ولا يصــدر مكتــب الهجرة أي تعليق بشــأن 
قضايــا فردية، إلا أنــه يبرر قراراتــه بضرورة 

احترام القواعد والحفاظ على النظام.
ويقول ينــي ليندن-يورنيس رئيس شــركة 
»ليندن« ان هذا »المسلســل العبثي )...( يضعف 
ايكهولم  بيــوري  ويقول  الســويد«.  تنافســية 
عملاق  »إريكسون«،  لشــركة  التنفيذي  الرئيس 
إريكســون  أرادت  »اذا  الســويدي  الاتصــالات 
الحفــاظ على أنشــطتها في مجــال الأبحاث في 
الســويد، يجب ان تعمــل الهجــرة الاقتصادية 

بشفافية وبطريقة يمكن التكهن بها«.
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أسينسيو ذو السعر 
الزهيد يخطف الأضواء 

من نيمار ومبابي

نابولي يخسر على ملعبه وأرسنال وميلانو وأتلتيكو مدريد ولايبزج يضعون قدما في دور الـ16 
■ أستانا ـ  د ب أ:  اقترب سبورتنج لشبونة البرتغالي بقوة من 
التأهل لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 
الكبير 3 / 1 على مضيفه أســتانا الكازاخستاني الخميس الماضي 

في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.
اســتغل أســتانا مؤازرة عاملــي الأرض والجمهور لــه، ليتقدم 
مبكرا بهدف حمل توقيع مارين توماســوف في الدقيقة السابعة، 

وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
فرض سبورتنج لشــبونة سيطرته المطلقة على الشوط الثاني، 
لاســيما في بدايته، ليــدرك لاعبه برونــو فيرنانديــز التعادل في 
الدقيقــة 48 مــن ركلــة جزاء، قبــل أن يضيــف زميلاه جيلســون 
مارتينز وســيدو دومبيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 

و56.
تضاعفت معاناة أستانا في المباراة، خاصة بعدما اضطر للعب 
بعشــرة لاعبين عقب طرد لاعبه يوري لوجفينينكو في الدقيقة 62، 

لحصوله على الإنذار الثاني.
وعلى ملعب )سيجنال إيدونا بارك(، حقق بوروسيا دورتموند 

الألماني فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه أتالانتا الإيطالي.
بــادر أندريــه شــورله بالتســجيل لدورتموند فــي الدقيقة 30، 
قبــل أن يــرد أتالانتــا بهدفين حملا توقيع جوســيب إيليســيتش 
فــي الدقيقتين 51 و56، غير أن ميتشــي باتشــوايي أدرك التعادل 

لدورتموند في الدقيقة 65.
بينما تأهــب الجميع لانتهاء المباراة بالتعــادل الإيجابي 2 / 2، 
عاد باتشوايي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف الفوز القاتل 

للفريق الألماني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأخيرة.
أصبح أرســنال الإنكليزي على مشــارف التأهل للدور القادم، 

إثر فوزه السهل 3 / صفر على مضيفه أوسترسوند السويدي.
تقــدم الفريــق اللندنــي بهــدف عــن طريــق ناتشــو مونريال 
فــي الدقيقــة 13، قبــل أن يأتي الهــدف الثاني عن طريــق النيران 
الصديقــة، بعدمــا أحرز ســوتيريوس باباجيانوبولــوس الهدف 

الثاني في الدقيقة 24، فيما أضاف النجم الألماني مســعود أوزيل 
الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 58.

وضع ميلان الإيطالي قدما في دور الـ32 بفوزه الثمين 3 / صفر 
على مضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري.

أحــرز باتريــك كوتروني الهــدف الأول لميلان فــي الدقيقة 45، 
قبل أن يضيف ريكاردو رودريجيــز الهدف الثاني في الدقيقة 64 
من ركلة جزاء، ثم ســجل فابيو بورينــي الهدف الثالث في الوقت 

المحتسب بدلا من الضائع.
أصبح أتلتيكــو مدريد الاســباني قريبا للغاية مــن التأهل، إثر 

فوزه الكبير والمستحق 4 / 1 على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي.
تقــدم الفريــق الدنماركي بهــدف مباغت حمل توقيــع فيكتور 
فيشــير في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل ســاؤول نيجويز لأتلتيكو 

في الدقيقة 21.
أضــاف كيفــن جاميرو وأنطــوان جريزمــان الهدفــن الثاني 
والثالــث لأتلتيكــو في الدقيقتــن 37 و71، في حين أحــرز فيتولو 

الهدف الرابع في الدقيقة 77.
أســفرت باقي المباريات عن فــوز أتلتيك بلباو الاســباني على 
مضيفه سبارتاك موســكو الروسي 3 / 1، ولوكوموتيف موسكو 
الروســي على مضيفه نيس الفرنســي 3 / 2، وأولمبيك مارســيليا 
الفرنســي علــى ضيفــه ســبورتنج براجــا البرتغالــي 3 / صفر، 
فيما تعادل ســالزبورج النمســاوي مع مضيفه ريال سوسييداد 

الإسباني 2 / 2.
كما فاز ســيلتيك الاســكتلندي على ضيفه زينيت الروسي 1 / 
صفر، وستيوا بوخارست الروماني على ضيفه لاتسيو الإيطالي 
بالنتيجة ذاتها، وليون الفرنســي على ضيفه فياريال الإسباني 3 
/ 1، ولايبزج الألماني على مضيفه نابولي الإيطالي بنفس النتيجة 
فــي مفاجأة من العيار الثقيل، وتعــادل بارتيزان بلجراد الصربي 
مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشــيكي 1 / 1، وايك أثينا اليوناني مع 

ناتشو مونريال نجم فريق أرسنال )18( يسجل الهدف الأول في مرمى فريق أوسترسوندضيفه دينامو كييف الأوكراني بنفس النتيجة.

■ مدريد-  رويترز :  أنفق باريس سان جيرمان 400 مليون 
يورو )498 مليون دولار( على التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي 
مطلع الموســم لكن البديل ماركو أسينسيو خطف الأضواء في 
فوز ريال مدريد 3-1 على متصدر الدوري الفرنســي في ذهاب 
دور الســتة عشــر بدوري أبطال أوروبا لكرة القــدم الأربعاء 

الماضي.
ولم يكلف الجناح الاسباني أسينسيو ريال مدريد أكثر من 3.5 
مليون يورو من مايوركا في 2014 وشــارك كبديل في الدقيقة 79 
لكنه لعب دورا حاسما في هدفي كريستيانو رونالدو ومارسيلو 
ليمنح بطل أوروبا فوزا متأخرا ويفرض سيطرته على المواجهة.

وبعد أقل من ثلاث دقائق من مشــاركته انطلق اللاعب البالغ 

عمــره 22 عاما داخل منطقة الجزاء من الناحية اليســرى ومرر 
إلى رونالدو الذي وضع الكرة داخل الشباك بركبته ليتقدم ريال 

للمرة الأولى في الدقيقة 83.
وانطلق اللاعب الاســباني الدولي مرة أخــرى من الناحية 
اليســرى ومرر إلى مارســيلو الذي هز الشــباك محرزا الهدف 
الثالث ليصبح باريس سان جيرمان بحاجة للفوز بفارق هدفين 
على الأقل في مباراة الإياب ليتفــادى خروجه المبكر المحرج من 

دور الستة عشر للعام الثاني على التوالي.
وخرج باريس ســان جيرمان بشــكل مذل من الدور ذاته في 

العام الماضي أمام برشلونة بعد هزيمته 6-1 في مباراة الإياب.
وبدا أن تعاقد سان جيرمان مع نيمار من برشلونة في صفقة 

قياســية بلغت 222 مليون يورو هو بمثابة إعلان واضح لرغبته 
في ترك بصمته في هذه البطولة القارية.

وهز اللاعــب البرازيلي الشــباك 28 مرة مع باريس ســان 
جيرمان هذا الموســم لكنه لم يكن مؤثرا وحصل على إنذار بعد 

تدخل ضد ناتشو فرناندو مدافع ريال مدريد.
وســيكلف مبابي فريقه مبلغ 180 مليون يورو عندما تنتهي 

فترة إعارته من موناكو في يونيو/ حزيران.
وساهم مبابي في صناعة الهدف الأول لزميله أدريان رابيو.

لكنه أهدر فرصة خطيرة للتسجيل وإعادة التقدم لفريقه في 
الشوط الثاني بعدما سدد في الحارس كيلور نافاس بعد تمريرة 

من نيمار.

وقال أوناي إيمري مدرب باريس ســان جيرمان إن فريقه لم 
يكن محظوظا وانتقد الحكم جيانلوكا روكي لمنح ريال ركلة جزاء 
بعد جذب جيوفاني لوسيلســو قميص منافســه توني كروس 
وعدم احتســاب ركلة لفريقه عندما اصطدمت تســديدة رابيو 

بذراع سيرجيو راموس قائد ريال.
وتابع إيمــري للصحافيين »أظهرنا شــخصية قوية لكن من 

الصعب تقبل الهدفين المتأخرين«.
وأضاف »كنا نســتحق نتيجة أفضل. يمكن القول إن تفاصيل 
صغيرة حســمت المباراة والحكم لم يساعدنا. منذ البداية كانت 
قراراته في صالح ريال. لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء )لريال( ثم 

هناك لمسة يد ضد راموس. المعايير كانت مختلفة«.

■ لندن - د ب أ:  بعد الظهور بمستوى 
جيد فــي مباريات دوري أبطــال أوروبا، 
يسعى فريقا مانشســتر سيتي وتوتنهام 
في مواصلة مســعاهم لحجز مقعديهما في 
دور الثمانيــة بكأس الاتحــاد الإنكليزي 

لكرة القدم.
وتقام مباريات دور الستة عشر لكأس 
الاتحاد الإنكليزي على مــدار أربعة أيام، 
حيث يحل مانشســتر ســيتي ضيفا على 
ويجان، فيما يستضيف روشديل توتنهام.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ويجان يوم 
الاثنين المقبل، بعــد أن أحرز الفريق أربعة 
أهــداف أمــام مضيفه بازل السويســري 
يوم الثلاثاء الماضي في دور الســتة عشر 
بدوري أبطال أوروبــا، حيث قدم الفريق 
أداء رائع جعل جوسيب جوارديولا المدير 

الفني في حالة سعادة غامرة.
وقــال جوارديولا : »ليس من الســهل 
الحفــاظ على المســتوى الــذي نلعب به 
حاليا، ولكننا فعلنا ذلــك. بوجه عام، انا 
المقبلة  لمبارتنا  سنجهز  الآن  للغاية.  سعيد 

امام ويجان«.
وأضــاف: »مازلنا في شــهر شــباط/

فبراير. في الدوري الممتاز ونحن في وضع 
نقطة.   16 بفــارق  الدوري  نتصدر  ممتاز، 

ولكننا لم نفز بأي شــيء بعــد. مثلما قلنا 
في البدايــة، مباراة بعد مبــاراة. نحاول 
الوصول للمباريات ونحن في حالة تركيز 

والفوز بالمباريات«.
ويرجــح أن يقوم جوارديــولا بعملية 
تدوير في تشــكيلة الفريق أمــام ويجان 
ولكن قائد فريق مانشستر سيتي فينسنت 
كومباني قــال إنهم ســيأخذون مباراتهم 

أمام ويجان بجدية مثلما فعلوا مع بازل.
وقال: »لدينا رغبة كبيرة للعب بشــكل 
جيد أمام ويجان يــوم الاثنين مثلما فعلنا 
أمام بــازل. لن يكــون هنــاك اختلافات 
كبيرة«. ويحل فريــق توتنهام ضيفا على 
روشديل غدا الاحد مدعوما بالطريقة التي 
تعافى بها أمام يوفنتوس في دوري أبطال 
أوروبا حيث كان متأخــرا بهدفين نظيفين 

واستطاع أن يعادل النتيجة.
هذا الأداء كان إشــارة إلى زيادة نضج 
كريســتيان  به  اعترف  مــا  وهو  الفريق، 

إيركسن لاعب خط وسط الفريق.
وقال إيركســن: »المباريات امام الفرق 
الكبرى، )قبل سنوات قليلة( عندما نكون 
خاســرين صفر / 2 بعد تســع دقائق من 

بداية اللقاء، نخسر بسداسية نظيفة«.
وأضاف: »هذا الشــيء هــو الذي قمنا 

نضج  الكل  واللاعبين.  المدرب  مع  بتغييره 
ولن يستسلموا إذا كانوا متأخرين بهدفين 

نظيفين«.
وأبــدى ماوريســيو بوكيتينــو المدير 
الفني لتوتنهام قلقه من حالة أرضية ملعب 
روشــديل، والتي ظهرت سيئة في مباراة 

الإعادة التي فاز بها الفريق على ميلوال.
ولكن ديلي آلي لاعب خط وســط فريق 
توتنهام قــال أنه لن يكون قلقا بســببها 

وتحدث فقط عن انجاز العمل المطلوب.
ونقلت صحيفة »جارديان« تصريحات 
لآلي يقول فيها: »لســنا ضعفاء. لقد نشا 
العديد منا وهو يلعب على ملاعب أســوأ 

من هذا«.
وأضاف: » لقد نشــأ العديــد منا وهو 
مثل  أرضية  وعلى  الخرســانة  على  يلعب 
هــذه لذلك لا أعتقــد أن أرضية الملعب هي 
المشــكلة. يتعين علينا فقــط الذهاب إلى 
هناك وان نكون محترفين ونقدم أداء جيد 

للفوز بالمباراة«.
وينبغي على فريقا مانشســتر يونايتد 
وتشيلســي، اللذان يخوضان مبارياتهما 
فــي دور الســتة عشــر بــدوري أبطال 
أوروبا الأسبوع المقبل، أن يكونا جاهزين 

لمباراتيهما في كأس الاتحاد.

مانشستر سيتي وتوتنهام يسعيان 
لمواصلة التألق في كأس الاتحاد الإنكليزي

■ لندن - رويترز:  قال ســكوت مالون 
مدافع هدرسفيلد تاون إن فريقه سيخوض 
مباراته اليوم أمام مانشســتر يونايتد في 
الدور الخامــس )دور 16( من كأس الاتحاد 
الإنكليــزي لكــرة القدم مفعمــا بالثقة في 
القدرة علــى تحقيق مفاجأة جديدة بعد أن 
سبق له الانتصار على فريق المدرب جوزيه 

مورينيو في الدوري المحلي الممتاز.
علــى   1-2 تــاون  هدرســفيلد  وفــاز 
مانشســتر يونايتد في الدوري على ملعب 

الأول  تشــرين  أكتوبر/  في  ســميث  جون 
2017 قبل أن يخســر 2-صفــر على ملعب 

أولد ترافورد هذا الشهر.
وقال مالون لموقع النادي على الإنترنت 
الثالثة  للمرة  يونايتد  مانشســتر  »نواجه 
خلال هذا الموسم... ونتطلع جميعا لخوض 

هذه المباراة«.
إنه فريق جيد لكننــا نبقى تحت ضغط 
أقــل منه. صمدنا في مواجهتــه وفزنا على 

ملعبنا وخسرنا على ملعبه.

وأضاف »ســيكون مــن المثيــر التطلع 
إلى ما ســنفعله أمامــه في المبــاراة التي 
ســتكون بدون نقاط كمباريــات الدوري. 
نســعى لتحقيق أداء جيد في كأس الاتحاد 
وسنخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز«.
فاز فيها هدرســفيلد  وكانت آخر مــرة 
بروميتش  وســت  ســيواجه  الذي  تاون، 
ألبيون في الدوري في 24 فبراير/ شــباط، 
بلقــب كأس الاتحــاد فــي 1922 بينما فاز 

يونايتد باللقب 12 مرة.

مالون: هدرسفيلد يمكنه تحقيق المفاجأة والفوز على يونايتد

بطولة الدوري الأوروبي

الدوري الإيطالي

رغبة يوفنتوس في مطاردة نابولي 
تصطدم بعقبة تورينو 

صراع على الكرة بين مدافع فريق خيتافي داكونام )وسط( ونجم برشلونة لويس سواريز

تشيلسي يسيطر على ذهن برشلونة خلال مواجهته أمام إيبار 
يتعــرض  لــم  أ:   ب  د   - مدريــد   ■
برشــلونة المتصدر لأي هزيمة لكن زحفه 
نحو لقب الدوري الاســباني لكرة القدم 
واجه بعــض الصعوبات في الأســابيع 
الأخيرة وهو الواقع الذي يسعى النادي 
الكاتالوني لتغييــره من خلال مواجهته 
أمــام مضيفه إيبــار اليوم فــي المرحلة 

الرابعة والعشرين من المسابقة.
الفترة  وسجل إيبار مسيرة جيدة في 
الأخيرة ولــم يتلقى أي هزيمــة في أخر 
أربــع مباريــات ليتقدم للمركز الســابع 
بفارق نقطة واحدة خلف اشــبيلية الذي 
يحتل المركز السادس )أخر المراكز المؤهلة 

للدوري الأوروبي(.
برشــلونة الذي يتصدر جدول ترتيب 
أمام  الدوري الاسباني بفارق سبع نقاط 
اتلتيكو مدريد، ســيكون  أقرب ملاحقيه 
على موعد مع مهمــة صعبة يوم الثلاثاء 
المقبــل في مواجهة تشيلســي الإنكليزي 
في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال 

أوروبا.
إرنســتو  يدفــع  أن  المتوقــع  ومــن 
فالفيردي المدير الفني لبرشــلونة بمزيج 
والاحتياطيين  الأساســيين  اللاعبين  بين 
أمــام إيبار، في ظل ســعيه للحفاظ على 
وجود فريقه في حالــة من النضارة قبل 
ستامفورد  ملعب  على  تشيلسي  مواجهة 
بريدج. وتحوم الشــكوك حول مشاركة 
المدافع جيرارد بيكيه بسبب الإصابة في 
الركبة ولكن صامويل اومتيتي ســيعود 
لبرشلونة بعد غيابه عن التعادل السلبي 
مــع خيتافي الاســبوع الماضي بســبب 

الإيقاف.
ورغم نجــاح اتلتيكو مدريــد مؤخرا 
في اســتغلال تراجع برشلونة وتقليص 
الفارق معه في الصدارة إلى سبع نقاط، 
لكن النادي الكاتالونــي واثق في قدرته 
علــى الابتعاد بالصــدارة عن أعين قطب 

مدريد.
العلاقات  مدير  امــور  جوييرمو  وقال 
المؤسسية في برشلونة »سبع نقاط فارق 
هنا،  لمواجهتنا  ســيأتي  واتلتيكــو  جيد 

لازال هناك الكثير مــن النقاط وعلينا أن 
نتحلى بالإيجابية«.

ويســتضيف اتلتيكــو مدريــد فريق 
اتلتيك بيلباو غدا الأحد أملا في مواصلة 

الضغط على برشلونة في الصدارة.
ســيميوني  دييجو  الأرجنتيني  وقال 
بشــأن مهاجمه دييجو كوســتا »دييجو 
يعانــي من مشــكلة ونريد لــكل لاعبينا 
التعافــي بنســبة 100 فــي المئــة قبــل 

المشاركة.. نأمل أن يكون جاهزا «.
ويتطلــع اتلتيكو للحفاظ على دييجو 
كوســتا بأقصى ما في استطاعته في ظل 
ســعيه للتتويج بلقب الدوري الاسباني 

للمــرة الأولــى منــذ 2014، علمــا بأنه 
ســيلاقي برشــلونة في الرابع من آذار/

مارس المقبل.
ويخرج ريــال مدريد غدا الأحد لملاقاة 
ريــال بيتيس بعد نجاحه فــي الاختبار 
القاري وفوزه على باريس سان جيرمان 
3 1/ الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة 

عشر لدوري أبطال أوروبا.
ويحتــل الريــال المركــز الرابــع في 
الدوري الاســباني بفارق 17 نقطة خلف 
الفريق  فرصة  تضاءلت  حيث  برشلونة، 
بشــكل كبير في الدفاع عــن اللقب لكنه 
يســعى على أقل تقدير لإنهاء الموسم في 

المربع الذهبي من أجل المشاركة في دوري 
الأبطال الموسم المقبل.

وقال ســيرخيو رامــوس قائد الريال 
بعد الفوز على سان جيرمان »اعتقد أننا 
كنا أكثر تأثيرا عما كنا عليه في السابق«.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في 
شباك العملاق الفرنســي ليرفع رصيده 
إلى تسعة أهداف في أخر خمس مباريات.
ولكــن بيتيس يســعى لتعزيز حلمه 
في العبور إلى الدوري الأوروبي الموسم 
المقبل في ظل احتلاله المركــز الثامن في 
جــدول الترتيب وهو ما ينــذر بمواجهة 

مثيرة.

■ برلــن ـ  د ب أ:  في الوقــت الذي أجرت 
فيــه العديد من الدوريــات الأوربية تغييرات 
في أيــام إقامــة المباريات وتوقيــت انطلاقها 
لتحقيق انتشــار أوســع، ظل الدوري الألماني 
لكرة القدم )بوندســليجا( صامدا، على الأقل 

حتى الاسبوع الماضي.
ولكن يســتضيف آينتراخــت فرانكفورت 
فريق لايبزج فــي مباراة تاريخيــة تقام يوم 
الاثنين، لتكون هي المــرة الأولى التي تقام فيه 
مباراة بالبوندســليجا في بداية الأسبوع في 

أوروبا وليس في نهايته.
واختارت رابطة الدوري الألماني مباراة في 
لتبدأ به تجربتها الجديدة، حيث  غاية الإثارة 
انها ســتجمع بين صاحب المركز الرابع والمركز 
الثاني في صــراع التأهل لدوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
وخلف بايرن، الذي يحتل صدارة الترتيب 
بفــارق 18 نقطة عــن أقرب ملاحقيــه والذي 
اليوم، تظل الأمور معقدة  يواجه فولفسبورج 
بين الأندية التي تريد حجز مقعدا لها للعب في 

أوروبا.
أربــع نقاط فقــط تفصل شــالكه، صاحب 
المركــز الســادس، عن لايبزج صاحــب المركز 
الثاني، ولكن شــالكه يدرك ان خسارة مباراة 
أخرى علــى أرضه، أمام هوفنهــايم اليوم، قد 
تقلص من آمال الفريق في التأهل إلى البطولة 

القارية.
وكانت مباراة ســابقة في الدوري الألماني 
قد أقيمــت الاثنين الماضي، حيــث جمعت هذه 
المباراة فيردر بريمن بشــتوتجارت في 2016، 
المباريــات. ولكــن مباراة  ازدحــام  بســبب 
فرانكفورت ولايبزج ســتكون أول مباراة من 
أصل خمــس مباريات هــذا الموســم تم إقرار 

اشتعال الصراع في مراكز القمة والقاع في البوندسليجا مع وجود ظاهرة تحدث للمرة الأولى

تياجو يعود لقائمة بايرن ميونخ 
■ ميونيــخ - د ب أ:  كشــف المــدرب المخضــرم يــوب هاينكــس 
المديــر الفني لبايــرن ميونيخ الجمعــة الماضي أن لاعب خط الوســط 
الاسباني تياجو بصدد العودة لقائمة الفريق في المباراة المقررة أمام 
فولفســبورج اليــوم ضمن منافســات المرحلة الثالثة والعشــرين من 

الدوري الألماني لكرة القدم )بوندسليجا(.
وربما بات هاينكس يواجه مشــكلة بسبب تعدد الخيارات المتاحة 

أمامه، مع اكتمال صفوف الفريق.
وقــال هاينكــس خلال المؤتمــر الصحافي الذي عقــد للحديث عن 
مباراة اليوم »تياجو شــارك في تدريبات الفريق بشكل طبيعي مثلما 
قلــت، وسيشــارك منذ بدايــة المباراة أمام فولفســبورج. مــن ناحية 

أخرى، صفوفنا باتت مكتملة باستثناء مانويل نوير«.
ويواصــل نجــم حراســة المرمــى نويــر برنامــج إعــادة التأهيل 
بعــد التعافــي من إصابته بكســر في القــدم، بينما بــات تياجو لائقا 
للمشــاركة بعد التعافي من إصابته بتمزق عضلي في الركبة كان قد 

تعرض لها في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وفــي ظل تفــوق بايرن ميونيخ فــي صدارة البوندســليجا بفارق 
18 نقطة أمــام أقرب منافســيه، ربما ينصب تركيز هاينكس بشــكل 
أكبر على دوري أبطال أوروبا التي يواصل بايرن مشــواره بها بلقاء 

بشكتاش التركي في ذهاب دور الستة عشر يوم الثلاثاء المقبل.

الدوري الاسباني

إقامتهم يوم الاثنين عن عمد.
وســتكون رابطة الــدوري الألماني، التي 
واجهت اعتراضات كبيرة من الجماهير بشأن 
إقامة المباريات أيام الاثنين، في حالة ســعادة 
خاصة وان تجربتها ستخرج إلى النور أخيرا.

وقال نيكــو كوفاتش مــدرب فرانكفورت 
بعد فوز فريقــه على ماينز /3صفــر في دور 

الثمانية بكأس ألمانيــا: »لدينا ثلاث مباريات 
هذا الأسبوع، ولكن هذا يوضح روحنا القوية 

ورغبتنا في القتال«.
وأضــاف: »فخــور باللاعبــن، إنهــم لا 
أنفسهم. نملك  يستسلمون ودائما يثقون في 

بعض اللاعبين الجيدين«.
وتذبذب أداء شــالكه بعد سلسلة هزائمه 

في الــدوري ولكنه يمكن أن يتشــجع عقب 
مباراته  خــال  قدمه  الــذي  الطيــب  الأداء 
الأخيرة أمام بايرن في ميونخ رغم هزيمته1 

. 2/
وقال مدرب شــالكه دومينيكو تيديسكو: 
»في النهايــة، يمكننا الحصــول على العديد 
من الأشــياء الإيجابية، ولكــن بلا نقاط. إذا 

ستكون  المســتوى،  هذا  بمثل  اللعب  واصلنا 
مســألة وقت فقط قبل أن نبدأ بالحصول على 

مكافآتنا على هذا الأداء«.
مونشنجلادباخ  بوروســيا  فريق  وفشل 
في الفوز في آخر ثلاث مباريات، كما فشل في 
تسجيل الأهداف، ليتراجع للمركز العاشر في 
جدول الترتيب قبل المواجهة التي تجمعه غدا 
الأحد بضيفه بوروسيا دورتموند، الذي على 
العكس لم يخســر منذ تولي بيتر شــتويجر 

تدريب الفريق، وقفز للمركز الثالث.
وقــال توني يانتشــكي لاعــب جلادباخ 
فــي تصريح للموقع الرســمي للنــادي على 
الانترنــت: »في آخر أربع أو خمس ســنوات 
اســتطعنا ان نقلب نتائــج مباريات متكافئة 
لمصلحتنــا. مؤخــرا، أصبحنا نخســر هذه 
المباريات. ســنجد طريقنا للخروج من دوامة 

الهزائم«.
ويحل فريق باير ليفركوزن، صاحب المركز 
الخامس، ضيفا على هامبورج، صاحب المركز 
الثاني مــن القاع، اليوم، مــع العلم أن فريق 
هامبورج لم يحقق أي انتصار في آخر تســع 

مباريات.
هامبورج:  مــدرب  هوليرباخ  بيرند  وقال 
»دائما ما تكــون امامك مباريــات صعبة في 
متكافئة  المباريات  تكون  دائما  البوندسليجا، 
أمامنا الفرصة  للغاية. ولكن دائما ما تكــون 

لحصد النقاط الثلاث في كل جولة«.
انتصار  أول  عن  يبحث  هوليرباخ  ومازال 
لــه منــذ توليه تدريــب هامبــورج، بعكس 
الذي تعادل فــي مباراة  تايفون كوركــوت، 
وفاز في اخــرى مع شــتوتجارت منذ توليه 
غدا  أوجسبورج  مواجهة  وقبل  المســؤولية، 

الأحد.

■ رومــا ـ  د ب أ:  يتطلــع يوفنتوس، 
بطل الــدوري الإيطالي لكــرة القدم في 
المواسم الستة الأخيرة، لمواصلة ملاحقة 
المحتدم  الصــدارة  ســباق  فــي  نابولي 
بينهمــا، والانقضــاض علــى القمة ولو 
مؤقتا، لكنــه يخوض مواجهة ســاخنة 
ربما تعرقل مســاعيه، عندما يحل ضيفا 
علــى جاره اللــدود تورينو فــي ديربي 
المدينة الإيطالية غدا الأحد ضمن المرحلة 

الخامسة والعشرين للمسابقة.
مــازال نابولي يتربع علــى الصدارة 
بفــارق نقطــة أمــام أقــرب ملاحقيــه 
صعوبة  أقل  تبدو  مهمته  لكن  يوفنتوس، 
سبال،  يســتضيف  حيث  منافســه،  من 
من  )الثالث  عشــر  الثامن  المركز  صاحب 

القاع( في ترتيب المسابقة.
يعــود نابولي لتوجيــه تركيزه نحو 
المســابقة المحليــة مجددا، بعــد أن مني 
لايبزج  ضيفه  أمــام  متوقعة  غير  بهزيمة 
ذهاب  في  الماضي  الخميــس   1/3 الألماني 

دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.
مشواره  اســتهل  قد  يوفنتوس  وكان 
دوري  ببطولة  الإقصائيــة  الأدوار  فــي 
أبطال أوروبــا بتعادل مخيــب 2 / 2 مع 
يوم  الإنكليزي  هوتسبير  توتنهام  ضيفه 

الثلاثاء الماضي.
فرط الفريق الإيطالي في تقدمه مبكرا 
بثنائية بيضاء مبكــرا أحرزهما مهاجمه 
ليسقط  هيجواين،  جونزالو  الأرجنتيني 
في فخ التعادل أمــام ضيفه اللندني، في 
الوقت الذي أهــدر خلاله هيجواين ركلة 

جزاء أخرى احتسبت ليوفنتوس.
مدرب  أليجــري  ماســيمليانو  صرح 
يوفنتــوس عقــب المواجهــة الأوروبية 
»مازال هنــاك بعض الوقــت قبل مباراة 
العودة التي ســتقام في لندن في السابع 
من آذار/مارس، لذلك فإن تركيزنا سوف 
ينصب الآن على بطولة الدوري وديربي 

غدا الأحد أمام تورينو«.
لاستعادة  الســاعي  نابولي،  ويطمح 
لقب البطولــة الغائب عــن خزائنه منذ 
عــام 1990، للحصول على مســاعدة من 
تورينــو، في ظل أمله في إنهاء ســيطرة 

يوفنتوس على المسابقة.
ودفع ماوريتسيو ساري مدرب نابولي 
بعدد مــن عناصــره البديلة خــال لقاء 
الفريق مع لايبزج. وكان ساري قد اشتكى 
قبل لقاء لايبزج من الجدول الزمني الضيق 
لفريقه، الذي يتعين عليه خوض مباراتين 

خلال فترة وجيزة للغاية.
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أغنية لمشجعي ليفربول: 
لأجل صلاح سأصبح مسلما

■ بورتــو ـ الأناضــول: هتف مشــجعو فريق 
ليفربــول للاعــب فريقهم المصــري محمد صلاح، 
وغنوا له مرددين أنهم سيصبحون مسلمين لأجله. 
وفــي مقطع مصــور تداولته مواقــع التواصل 
يسجل  صلاح  »محمد  المشجعون:  قال  الاجتماعي، 
لي، وسيسجل لك، إذا سجل المزيد، سأصبح مسلما 

قريباً«. 
فيما أثــارت هذه الأغنية انتقــادات لدى بعض 
وســائل الإعلام تســتنكر ربط الحماس الرياضي 

بالدين. 
يذكــر أن محمد صلاح ســجل الخميس الماضي  
»هدفا« خلال مبــاراة ليفربول علــى بورتو 0-5، 
)ليسجل هدفه الثلاثين هذا الموسم في 36 مباراة(، 
في ذهاب ثمــن نهائي دوري أبطــال أوروبا لكرة 

القدم. 
وواصل المصري محمد صــاح مهاجم ليفربول 
الإنكليزي سلســلة تحقيقه للأرقام بعد نجاحه في 
تســجيل هدف من خمســة التي أحرزها فريقه في 
مرمى بورتــو البرتغالي في ذهاب دور الـ 16 )ثمن 

النهائي( لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
ويقدم صلاح مســتويات رائعة منذ انتقاله من 
روما الإيطالــي، ويحتل المركز الثانــي في ترتيب 
هدافي الــدوري الإنكليــزي )22( بفارق هدف عن 

هاري كاين مهاجم توتنهام.
وبذلك أصبح صــاح، اللاعب رقم 13 في تاريخ 

ليفربول الذي يحرز 30 هدفا في موسم واحد. 

تونس: إصابة 38 شرطياً 
خلال أعمال شغب

 في مباراة كرة القدم
■ تونــس ـ الأناضــول: أصيــب 38 شــرطيا 
تونســيا، جراء أعمال شــغب وقعت بين جماهير 
فريقي الترجي الرياضي والنجم الســاحلي، خلال 
مباراة أمس الجمعة في العاصمة تونس، وفق بيان 

لوزارة الداخلية.
وتغلــب الترجــي، أمــس، على ضيفــه النجم 
الســاحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفــن، في ختام 
مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري المحلي لكرة 

القدم. 
وقالت الداخلية، إن »38 شرطيا أصيبوا بجروح 
مختلفــة نتيجــة رميهم من طرف بعــض جماهير 
فريقــي الترجــي والنجــم الســاحلي بالحجارة 
والكراســي وأحواض وقنوات دورات المياه وقطع 

حديدية تّم تهشيمها واقتلاعها من الملعب«.
وأشــارت أن 19 مــن أفراد الأمــن تم نقلهم إلى 
المستشــفى، »فيما تولت وحــدات الحماية المدنية 

إسعاف البقية في عين المكان«، حسب الوزارة.
وأوضحت أن »مجموعة مــن الجماهير تعمدت 
إلحاق أضرار كبيرة ببعض مرافق الملعب وتكسير 
وخلع الأبــواب المؤدية إلى أرضيــة الملعب بغاية 
اكتســاحها لولا تدخل أعــوان الأمن فــي الوقت 

المناسب ومنعهم من ذلك«.

والد نيمار يهاجم منتقدي 
ابنه بعد الهزيمة أمام الريال

■ ســاو باولو ـ رويترز:  تحدث والد نيمار عن 
مــن وصفهم بالنســور التي تحوم حــول ابنه في 
إشــارة واضحة إلى الانتقادات التــي تعرض لها 
اللاعب البرازيلي بعــد الأداء المتواضع في هزيمة 
باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم الأربعاء الماضي.
وتعرض نيمــار لانتقادات واســعة بعد غياب 
فاعليته في الهزيمة 3-1 أمام ريال مدريد في ذهاب 

دور الستة عشر في اسبانيا.
وكتب والد نيمار على حســابه على إنستجرام 
بجوار صوره لابنه »في الحرب هناك من يعيشون 
علــى الانتصــارات وهناك مــن هم مثل النســور 

يتغذون على جثث المهزومين«.
وشــدد نيمار الأب وهو وكيل ابنه أيضا على أن 
باريس سان جيرمان يستطيع التأهل لدور الثمانية 
بفوزه في الإياب في الســادس مــن مارس/ آذار في 
باريس. وأضاف »ابني يقاتل منذ أن كان طفلا. دائما 
يقاتل بنزاهة ودائما يتجنب النســور ويعود قويا«.
وتابع »خســرنا معركة أما بالنسبة للحرب فسنرى 

لأنها مستمرة طالما كنا على أرض الملعب«.

اتحاد الكرة الاسباني 
يعلن موعد انتخاب رئيسه

■ مدريد ـ  د ب أ:  أعلن الاتحاد الاســباني لكرة 
القدم أمس الجمعة أنه حدد نيســان/أبريل المقبل 
موعدا لإجراء الانتخابات لاختيار الرئيس الجديد 
الذي سيحل مكان أنخيل ماريا فيار الذي أقصي من 

المنصب.
وذكــر الاتحــاد في بيــان أصــدره »الحملات 
)الانتخابية( ستبدأ اعتبارا من الآن، والانتخابات 

ستجرى في التاسع من نيسان/أبريل 2018«.
ويتولــى خــوان لويــس لاريــا إدارة الاتحاد 
الاسباني بشــكل مؤقت منذ إلقاء القبض على فيار 
للاشــتباه في تورطه في جرائم فساد، ولكن لاريا 
لم يعلن بعد عما إذا كان سيترشــح في الانتخابات 
أم لا. ومن بين المرشــحين لمنصب الرئاسة، لويس 
روبياليــس اللاعــب الســابق لفريقــي ليفانتي 
وخيريــز، كمــا يتوقع ترشــح مانويــل يورينتي 
الرئيس الســابق لنادي إشبيلية، حسب ما ذكرته 

تقارير إعلامية اسبانية.

ماكليش مديرا فنيا للمنتخب 
الاسكتلندي للمرة الثانية

■ برلــن ـ  د ب أ:  تولى أليكس ماكليش تدريب 
القــدم للمرة  المنتخــب الاســكتلندي الأول لكرة 
الثانية، في ظل ســعي البلاد لإنهــاء فترة الغياب 
عن النهائيــات الكبرى، والتي اســتمرت لعقدين 
مــن الزمان. وقــال ماكليــش في مؤتمــر تقديمه 
لوسائل الإعلام أمس الجمعة: »أنا محظوظ للغاية 
للحصول علــى فرصة لقيادة بلادي وفخور للغاية 

لكوني في هذا المنصب للمرة الثانية«.
وأضاف: »هنــاك الكثير من الإيجابيات في كرة 
القدم الاســكتلندية، مع وجود لاعبين يلعبون في 
مســتويات كبرى، ومواهب واعــدة بدأت تحصل 
على فرصتها«. وقاد ماكلش، الذي خاض 77 مباراة 
مع المنتخب الاســكتلندي، بلاده فــي 2007 وكان 

قريبا من التأهل لنهائيات يورو 2008.
وبعــد ذلك ترك تدريب منتخــب بلاده لتدريب 
بيرمينجهام ســيتي وفشــل المدربــون اللاحقون 
له فــي تدريب المنتخب الاســكتلندي، فــي قيادة 
اســكتلندا للوصول لنهائيات البطــولات الكبرى 
للمرة الأولى منذ كأس العالــم 1998 الذي أقيم في 

فرنسا.

رادار الملاعب

■ بيونغتشانغ ـ كوريا الجنوبية ـ د ب أ:  
حقق السويســري داريو كولوناي إنجازا 
غير مســبوق أمــس الجمعة، وبــات أول 
الضاحية  اختراق  تزلج  لسباقات  محترف 
يتوج بالسباق نفسه ثلاث مرات بالألعاب 
الأولمبية، بعدمــا أحرز الميداليــة الذهبية 
لســباق تزلج اختراق الضاحية لمسافة 15 
كيلومتــرا ضمن منافســات دورة الألعاب 
بكوريا  حاليــا  المقامة  الشــتوية  الأولمبية 

الجنوبية )بيونغتشانغ 2018(.
وانخرط كولونيــا 31/ عاما/ في البكاء 
من فرط ســعادته بحسم الميدالية الذهبية 
الرابعة في مسيرته، بعد أن سجل 33 دقيقة 

و43,9 ثانية متفوقا على جميع منافسيه.
بســباق  التتويج  لكولونيــا  وســبق 
15 كيلومتــرا فــي دورتــي فانكوفر 2010 
وسوتشــي 2014 لأولمبيتــن، كما توج في 

سوتشي بذهبية سباق السكياتلون.
ولم يســبق لأي لاعب في تزلج اختراق 
الضاحية أن توج في الســباق نفسه ثلاث 
منذ  الشــتوية  الأولمبية  بالــدورات  مرات 

انطلاقها أول مرة قبل 94 عاما.
هيجســتاد،  ســيمن  النرويجي  وجاء 
المتــوج بذهبيــة الســكياتلون ، في المركز 
الثانــي ليحــرز الفضية وتلاه الروســي 
الثالث  المركــز  فــي  ستيبســوف  دينيس 

لينتزع البرونزية.
مويولي،  ميكيــا  الإيطالية  وتوجــت 

بالميدالية الذهبية في مسابقة لوح التزلج.
وتفوقــت الإيطاليــة، على الفرنســية 
جوليا بيريرا دي سوســا مابيليو صاحبة 
الميدالية الفضية، والتشيكية إيفا سامكوفا 

صاحبة الميدالية البرونزية.
و أهدت البيلاروســية هانا هوســكوفا 

بلادها الميدالية الذهبية الأولى لها بالدورة 
حيث توجت بمســابقة التزلــج البهلواني 
للســيدات. وحصدت الصينيتان تشــانج 
شــن وكونج فانيــو الميداليتــن الفضية 

والبرونزية للمسابقة، على الترتيب.
أما البيلاروســية ألا تســوبرا المتوجة 
بالذهبية في أولمبياد سوتشــي 2014 ، فقد 

احتلت اليوم المركز الرابع.
هانسدوتر،   فريدا  الســويدية  وتوجت 
بالميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة 
التزلج على المنحدرات الجليدية )سيدات(.

وتفوقت الســويدية على، السويسرية 
الثاني  وينــدي هولدنــر صاحبة المركــز 
كاتارينا  والنمســاوية  الفضية،  والميدالية 
والميدالية  الثالث  المركــز  صاحبة  غالهوبر 

البرونزية.
مايــر،  ماتيــاس  النمســاوي  وتــوج 
بالميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة 

التزلج على المنحدرات الجليدية. 
وفاز ماير بالذهبية والمركز الأول.

السويسري  على،  النمســاوي  وتفوق 
بيــات فويتــس صاحــب المركــز الثاني 
هيتيل  والنرويجي  الفضيــة،  والميداليــة 

يانسرود.
وتوج الكــوري الجنوبــي »يون يونج 
منافســات  في  الذهبية  بالميداليــة  بــن« 

الزلاجات الصدرية )سكيليتون(.
ومنح يون بــاده بذلك إنجازا تاريخيا 
حيــث أنها المــرة الأولى التي تشــهد فيها 
منافسات الزلاجات الصدرية حصول لاعب 
من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الشــمالية 

على ميدالية أولمبية.
إجمالي  من  بخمسة  الفائز  يون،  وحقق 

ثمانية سباقات بكأس العالم.

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية

السويسري كولونيا يحقق إنجازا غير مسبوق في تزلج اختراق الضاحية

 السويسري داريو كولوناي حقق إنجازا غير مسبوق

■ ستوكهولم ـ  د ب أ: أعلن البلاط الملكي السويدي، 
أمــس الجمعــة، أن المتســابقين الســويديين في دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا بكوريا الجنوبية 
سيتلقون تشــجيع الملك كارل السادس عشر جوستاف 

الذي سيسافر إلى كوريا الجنوبية.
ومن المقرر أن يصل الملك 71/ عاما/ المعروف باهتمامه 
بالرياضة، وخاصة ســباقات تزلــج اختراق الضاحية 
اليوم في الوقت المناسب لحضور سباقات تزلج اختراق 

الضاحية للنساء.
ويضم الفريق الســويدي شــارلوت كالا وســتينا 

نيلسون الحاصلتين على الميدالية الذهبية.
ومن المقــرر أن يظل الملك في كوريــا الجنوبية حتى 
انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في 25 شــباط/ فبراير. إلا 
أن سيلفيا ملكة الســويد لن تسافر إلى كوريا الجنوبية 
كما كان مخططا مــن البداية بســبب التزامات أخرى، 
حســبما نقلت وســائل إعــام محلية عن مســؤولين 

بالبلاط.
وتحمــل الألعاب الأولمبية معنى خاصــا للملك والملكة، 
حيث التقى كارل جوســتاف وسيلفيا سومرلاث، ألألمانية 

المولد في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونخ.

ملك السويد يشجع متسابقي بلاده في الأولمبياد
■ بيونغتشــانغ ـ كوريــا الجنوبية ـ د 
السويســرية  الأولمبية  اللجنة  أعلنت  أ:  ب 
أن اثنين من رياضييها المشــاركين في دورة 
المقامة حاليا  الشــتوية  الألعاب الأولمبيــة 
فيروس  بعدوى  أصيبــا  الجنوبية  بكوريا 

»نورو«.
وأضافت اللجنــة أن الرياضيين اللذين 
أصيبا لا يقيمان فــي القرية الأولمبية وإنما 
جرى عزلهمــا، ولم تعلن اســميهما، بينما 
ذكرت تقارير إخبارية أن الرياضيين الاثنين 

من بين المشاركين في منافسات التزلج الحر.
وذكر بيان أصدرته اللجنة أن »اللاعبين 
خضعــا للعــاج من قبــل أطبــاء اللجنة 
الأولمبية السويســرية، ولــم تعد أعراض 
الإصابة بالفيروس تظهر عليهما.. نتوقع أن 

يستمر عزلهما وأن يتعافيا بشكل سريع«.
السويسرية  الأولمبية  اللجنة  وأشــارت 
اللاعبين  الممكــن مشــاركة  أنــه مــن  إلى 
الحالي،  الأولمبيــاد  منافســات  في  الاثنين 
الدولية  اللجنة الأولمبية  التشــاور مع  بعد 

واتخاذ إجراءات وقائية.
وشــكل اللاعبــان السويســريان أول 
حالتي إصابــة بين الرياضيين المشــاركين 
في الأولمبيــاد، وقــد وصــل إجمالي عدد 
المصابين بذلك في محيط المواقع المستضيفة 
بيونغتشــانغ  بمدينتــي  للفعاليــات 

وغانغنيونغ إلى أكثر من 200 حالة.
وتعافى أغلب المصابين بالفيروس بشكل 
سريع وعادوا إلى ممارسة أعمالهم، حسب 

ما ذكرته اللجنة المنظمة للأولمبياد.

فيروس »نورو« يصيب اثنين من الرياضيين المشاركين

■ روتــردام ـ هولنــدا ـ د ب أ:  تأهل 
جريجور ديميتروف للدور قبل النهائي 
فــي بطولة روتردام للتنــس عقب تغلبه 
على الروســي أندري روبليف 6 / 3 و6 
/ 4 أمــس الجمعة فــي دور الثمانية من 
البطولــة. وكان ديميتــروف، المصنــف 
الثانــي في البطولة، قد تأهل للدور قبل 
النهائــي في عــام 2013 ولكنه لم يصل 

الى ابعد من هذا الدور في البطولة.
التشــيكي  التنــس  لاعــب  واضطــر 
توماس بيرديتش لإعلان انسحابه من 

البطولة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وجــاء انســحاب بيرديتــش، المتوج 
بلقب روتردام في 2014، ليمنح جوفين 
المصنف الرابع للبطولة ووصيف البطل 
في الموسم الماضي، بطاقة التأهل للدور 

قبل النهائي دون عناء.
وتشهد منافســات دور الثمانية في 
وقــت لاحــق لقــاء النجم السويســري 
روجيــه فيــدرر مــع الهولنــدي روبــن 

هاسه.
ويلعب فيــدرر الحاصل على 20 لقبا 
في البطولات الأربع الكبرى ضد البطل 

المحلي روبن هاسه في دور الثمانية.
عامــا(   34( كولشــرايبر  يفــز  ولــم 
علــى فيدرر فــي 12 محاولــة لكنه اثبت 
انــه منافــس صعــب بالنســبة للاعب 
السويســري ودفعه نحو شوط فاصل 

في المجموعة الأولى.
وأتيحــت نقطتــان للاعــب الألمانــي 

دوري السلة الأمريكي

انتفاضة تيمبرولفز تقوده للفوز على ليكرز
■ واشــنطن ـ  د ب أ: حقق تاج جيبسون أفضل 
رقم له هذا الموســم حيث ســجل 28 نقطة وأضاف 
زميلــه جيمــي باتلــر 24 نقطــة ليقودا مينيســوتا 
تيمبروولفز إلــى الفوز على لــوس أنجليس ليكرز 
119 / 111 أمــس الجمعة ضمن منافســات دوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ورفع تيمبروولفز رصيــده من الانتصارات في 
الموســم الحالي حتى الآن إلى 36 مقابل 25 هزيمة، 

محتلا المركز الثالث في مجموعة المنطقة الغربية.

وكان جوليــوس رانــدل أبــرز عناصــر ليكــرز 
وســجل 23 نقطة وتسع متابعات لكن الفريق مني 
بالهزيمة الرابعة والثلاثين له هذا الموسم مقابل 23 

انتصارا.
وأصبح نيكولا يوكيتش ثالــث لاعب في تاريخ 
البطولــة يحــرز 30 نقطة ويســتحوذ علــى 15 كرة 
مرتدة بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في مباراة 
واحدة بعدمــا قاد دنفر ناجتس للفــوز 123-134 

على مضيفه ميلووكي باكس.

ولم يســبقه ســوى جيمس هــاردن فــي 2016 
وماجيك جونسون في 1981.

وحقق يانيس انتيتوكمبو ثلاثة أرقام مزدوجة 
لكنها لم تكن كافية لإنقاذ باكس من الهزيمة.

وأحرز انتيتوكمبو 36 نقطة واســتحوذ على 11 
كرة مرتدة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

ويحتــل ناجتــس المركز الســادس في القســم 
الغربي فيمــا يأتي باكس في المركــز ذاته لكن في 

القسم الشرقي.

بطولة روتردام للتنس

ديميتروف يصعد للدور قبل النهائي 
و فيدرر على بعد انتصار واحد من صدارة التصنيف العالمي

■ لندن ـ  رويترز :  وصف روبرت كوبيتسا 
نفســه بأنه أكبر ســنا وأكثر نضجا وسعادة 
بالعودة إلى بطولة العالم لسباقات فورمولا ـ 
1  للسيارات عندما انضم إلى زملاء أصغر منه 
سنا في تقديم سيارة وليامز الجديدة الخميس 

الماضي.
وســيكون للســائق البالغ عمــره 33 عاما 
والفائز بسباق في الماضي، الذي ترك الرياضة 
بعد ضرر فــي ذراعه الأيمن خــال حادث في 
رالــي ايطاليــا 2011، دور جديد فــي الفريق 

البريطاني كسائق احتياطي وسائق تطوير.

ويتضمــن ذلك مشــاركته ثــاث مرات في 
التجارب الحرة الأولى عندما ينطلق الموســم 
بالإضافة إلى مهام اختبارات السيارة والعمل 

على جهاز المحاكاة في المصنع.
وقــال كوبيتســا إن مشــاركته الأولى في 
جائزة  فــي  ســتكون  الأولى  الحرة  التجارب 
اســبانيا الكبرى في مايو/ أيار ثم في النمســا 
في يوليو/ تموز وربما تكون الأخيرة في نهاية 

الموسم في جائزة أبوظبي.
وقال السائق البولندي للصحافيين »تغيرت 
الكثير من الأشــياء منذ أن كنــت صغيرا مثل 

زملائي الحاليين. قبــل 12 عاما حضرت تقديم 
الســائقين للمرة الأولى في إشبيلية. كنت أبلغ 
من العمر 21 عاما. الخبرة أمر جيد. أملك الكثير 

من الخبرة عما كنت عندما كان عمري 21 عاما.
»اعتقدت أنني أعرف كل شــيء عندما كنت 
صغيــرا لكن الحيــاة تعلم الكثير. أنا ســعيد 

للغاية بوجودي هنا«.
وبــدا ســائق بي.ام.دبليو ســاوبر ورينو 
الســابق في العام الماضــي قريبا من الحصول 
على مــكان أساســي فــي 2018 بعدما عرض 
عليه المعتزل نيكو روزبرغ بطل العالم وسائق 

وليامز السابق مساعدته لكن في النهاية حصل 
الروسي سيرغي سيروتكين على المقعد.

ولم يشــارك كوبيتســا، الــذي وضح تأثر 
ذراعه بالحادث الذي تعرض له، في ســباقات 

فورمولا ـ 1 منذ 2010.
وقــال »بالطبع كنــت أفضل أن أكــون هنا 
كســائق أساســي لكن لو نظرت إلى الأمر من 
وجهة نظر مختلفة وأين كنت قبل 12 شهرا فلم 
يتوقع أحد شخص أن أقود سيارة فورمولا ـ 1.

»كانت رحلة طويلة وسبع سنوات بعيدا عن 
فورمولا ـ 1 لذا فالشعور مختلف قليلا«.

فورمولا ـ 1

كوبيتسا أكبر سنا وأكثر 
نضجا وسعادة بالعودة 

إلى السباقات

المقاصة يهدر فرصة الفوز 
على طنطا في الدوري المصري

■ الفيوم ـ  مصــر ـ الأناضول: تعادل فريق مصــر المقاصة، أمس  الجمعة، 
ســلبيا مع ضيفه طنطا ضمن منافســات الجولة الرابعة والعشرين للدوري 

المصري لكرة القدم.
تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف، وتوالت 
الفرص الضائعة من جانــب لاعبي الفريقين لينتهي الشــوط الأول بالتعادل 
الســلبي. وفي الشــوط الثاني، كثف لاعبو المقاصة مــن هجماتهم محاولين 
اســتغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم، وأهدر لاعبــوه أكثر من فرصة 
للتســجيل، فيما بحث لاعبو طنطا عن مفاجأة الخصم في الدقائق الأخيرة من 

اللقاء وإحراز هدف الثلاث نقاط، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، 
فيما ارتفع رصيد طنطا إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر، ويتصدر الأهلي 

الترتيب برصيد 60 نقطة.

السيلية ينتزع نقطة من الريان 
في الدوري القطري

■ الدوحة ـ الأناضول: انتزع فريق السيلية، أمس الجمعة، نقطة من مضيفه 
الريان بالتعادل معه بهدفين لكل منهما ضمن منافســات الجولة السابعة عشر 

للدوري القطري لكرة القدم.
أنهى السيلية الشــوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الروماني 

دراغوس غريغور في الدقيقة الخامسة.
وازدادت الإثارة في شــوط المبــاراة الثاني، ففي الدقيقــة 60 أدرك الريان 

التعادل بهدف من النيران الصديقة عن طريق غريغور بالخطأ في مرماه.
وبعدها بثمان دقائق أضاف الريان الهدف الثاني عن طريق عبد الرزاق حمد 
الله، قبل أن يتمكن السيلية من التعادل في الدقيقة محمد المري في الدقيقة 79.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد السيلية إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع 
رصيد الريان إلــى 36 نقطة في المركز الثالث، ويتصــدر فريق الدحيل ترتيب 

المسابقة برصيد 45 نقطة.

بنكهة صومالية.. الاتفاق يعبر الرائد 
في الدوري السعودي

■ بريدة ـ الســعودية ـ الأناضــول: اجتاز فريق الاتفــاق، أمس الجمعة، 
عقبة مضيفه الرائد وتغلب عليه بهدف نظيف ضمن منافســات الجولة الثانية 

والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط 

المباراة الأول لينتهي بالتعادل بالسلبي.
وبحث لاعبو الرائد في شــوط المباراة الثاني عن فرصة إحراز هدف التقدم 
محاولا اســتغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وأهــدر لاعبوه أكثر من 

فرصة للتسجيل.
ومــع حلول الدقيقة 77 فاجأ الاتفاق المنافس بتســجيله هــدف التقدم عن 

طريق النرويجي الجنسية صاحب الأصول الصومالية ليبان عبدي.
ولم تنجح محاولات الرائد في الدقائق المتبقية من اللقاء من إدراك التعادل، 

ليخرج الاتفاق فائزا بالثلاث نقاط.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما 
تجمد رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير، ويتصدر الهلال 

ترتيب المسابقة برصيد 43 نقطة.

لــم  لكنــه  الأولــى  المجموعــة  لحســم 
يســتغلهما فيما شق فيدرر طريقه نحو 
المجموعــة الثانيــة عقــب 54 دقيقة بعد 
أن ســدد ضربة أماميــة متقنة مرت من 

كولشرايبر.
واقتفــى اللاعبــان نفــس النهج في 
المجموعــة الثانيــة مــع مزيد مــن تفهم 
كولشــرايبر، المصنف 36 علــى العالم، 
لإرســال فيدرر مع تحســينه لمســتوى 

إعادته للكرة.

وكان لزاما على كولشرايبر أن ينقذ 
أربع نقاط لكســر إرســاله لكــن هذا لم 

يهدد إرسال بطل استراليا المفتوحة.
وانهــارت مقاومــة كولشــرايبر في 
النهايــة عنــد الشــوط 11 بعــد تفــوق 
السويســري علــى منافســه ليمضــي 
قدما ويرسل لحســم المجموعة الثانية 

والمباراة.
وســيتفوق فيــدرر علــى الأمريكــي 
اندريــه اجاســي ليصبــح أكبــر لاعب 

يحتــل صــدارة التصنيــف العالمــي إذا 
ما فــاز في مباراته المقبلــة في روتردام 
وســيحطم رقما قياســيا آخــر لأطول 
مــدة زمنيــة بــن فترتين تصــدر فيهما 
التصنيــف وهي خمس ســنوات و106 

أيام.
ويملك فيدرر بالفعل الرقم القياسي 
لعدد الأســابيع التي احتــل فيها لاعب 
صدارة التصنيف العالمي بإجمالي 302 

أسبوع.
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جدعون ليفي وأليكس ليبك

■ كان المنظــر قاســيا، زوجته ترينا صــوره في هاتفها 
المحمــول: ذراعه المجروحة وآثار الجــرح تظهر على طولها، 
وعلى ســاقه أيضا. هذه هي نتيجة الليلة المخيفة التي مرت 
عليهــم: تفجير مدخل البيت الرئيســي فــي منتصف الليل 
واقتحام الجنــود العنيف إلى الداخل، الانبطاح على الأرض 
تحت الكلب الذي ثبّته ورفض إطلاق سراحه مدة ربع ساعة؛ 
صراخه وصراخ زوجته وأولاده المرعب، تكبيله وهو ينزف، 
الاعتقال وحرمانه من العلاج الطبي مدة ساعة إلى حين نقله 
إلى المستشــفىى هناك التقينا معه ومع زوجته هذا الأسبوع، 

كان يجلس وهو مكبل.
هذا ما حدث لمعلم اللغة العربيــة )مبروك جرار( في بيته 
في قرية )برقين( قرب جنّــن أثناء البحث عن قاتل الحاخام 

رزئيل شيفح من حباد جلعاد.
لم ينته الأمر عند ذلك. عاد الجنود  مرة أخرى بعد بضعة 
أيام، في منتصف الليــل، هذه المرة للتفتيش. وقاموا بتعرية 
كل النســاء في البيت بمــن فيهن والدته العجــوز المريضة 
وأخته المعاقــة وبحثوا عن المال. يرقد المعلــم جرار الآن في 
الســرير الأوســط في غرفة في قســم العظام في مستشفى 
هعيمق منذ أســبوعين. كانت رجلاه الأحد الماضي ما تزالان 
مكبلتين بالســرير، وكان الجنود يحرسونه ومنعوا زوجته 
من تقديم المســاعدة لــه. عند الظهيرة ذهبــوا بعد أن أمرت 
المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه من دون قيد أو شرط. من 

غير الواضح لماذا اعتقل ولماذا أطلقوا عليه الكلب.
ذراعه اليســرى وســاقه مضمدتان، ووجهه متجهم من 
الألم، ينقبض مع كل حركــة. تجلس زوجته إيناس بجانبه.  
تزوج الاثنان قبل 45 يوما فقط، هو الزواج الثاني لهما. لديه 
ولدان من زواجه الأول: صهيب 9 سنوات ومحمد 5 سنوات. 
كان الولدان شاهدين على ما فعله الجنود والكلب بوالدهم. 
هم يعيشــون الآن لدى والدتهم في جنــن، لكن الكوابيس 
تجيئهم في الليل، فيستيقظون كل ليلة مذهولين ويصرخون 

وينادون والدهم.
اللغة العربية في المدرســة الأساســية  )مبروك( معلــم 
»هشام الكيلاني« في جنّين. ذهب يوم الجمعة قبل أسبوعين 
مع زوجته إيناس للنوم في منتصف الليل تقريبا، كان ولداه 
ينامان فــي الغرفة المجــاورة، إذ يأتيان لزيارتــه كل نهاية 

أسبوع. حوالي الســاعة الرابعة فجرا أيقظهم صوت تفجير 
قوي جاء من جهة مدخل البيت. يقولون في جهاز الأمن إنهم 
نــادوا عليه بمكبر الصوت، لكن أبنــاء العائلة قالوا إنهم لم 
يسمعوا شيئا حتى حدوث تفجير البوابة. قفز )مبروك( من 
الفراش واستيقظ الأولاد وزوجته. ركض نحو غرفة الأولاد 
للدفاع عنهم ومحاولــة تهدئتهم. تحطم عدد من نوافذ البيت 

من قوة التفجير.
في الخــارج كانت تقف ســيارات جيب الجيــش، ومنذ 
البداية أُدخل كلب ضخم حســب أقوالهم. انقض الكلب على 
)مبروك جرار( وقام باحتضانه من الجهة اليسرى وأسقطه 
على الأرض، بعد ذلك دخل في أعقابه عشــرون جنديا على 
الأقل حســب تقدير العائلــة. لا يصعب تصــور الذعر الذي 
أصــاب أصحاب البيــت. الكلب جره علــى الأرض، زوجته 
قفزت باتجاهه مــع بطانية في يدها في محاولة لإبعاد الكلب 

بمســاعدة البطانية وإنقاذ زوجها من أنيابه. شاهد الأولاد 
المنظر وبدأوا بالبكاء. كان يصرخ ويطلب المساعدة وزوجته 
أيضا. لم تساعد البطانية ولم تنجح إيناس في تحرير زوجها 
من الكلب. فقط بعد عدة دقائق، قالوا، بدأ الجنود في محاولة 
تخليصه، لكن الكلب لم يذعن لهم. قال )مبروك( إنه كان على 

قناعة بأنه سيموت، وزوجته اعتقدت ذلك أيضا.
مزق الجنود ملابســه في محاولة لتخليصه من الكلب كما 
يبدو. وبعد ربع ســاعة تقريبا، حسب تقديرنا، نجح الجنود 
في تخليصه من الكلب، حسب أقواله، ضربه أحدهم بقبضته 
على أنفــه ووجهه. وقد كان مصابا ومندهشــا. كبل الجنود 
يديه خلــف ظهره وأنزلــوه إلى الطابق فــي مدخل البيت، 
عندها جاء ضابط وســأله عن اســمه، وفــك قيوده وصور 
جراحه. بدا الضابط مندهشــا من منظر الجــروح والذراع 
إلى الجيب العسكري وأخذوه  والســاق المصابتين،أدخلوه 

وهو مكبل إلى منشــأة الاعتقال في سالم، هناك أبقوه ثلاث 
ســاعات، كما قال، من دون تقديم أي علاج له. فقط بعد ذلك 
تم نقله إلى مستشــفى )هعيمق( حيث وصــل إلى هناك في 

العاشرة والنصف صباحا تقريبا.
في تلك الأثناء كان معتقلا رغم أنهــم لم يقولوا له في أي 
وقت لماذا تم اعتقاله وبسبب ماذا. في تلك الليلة اعتقل أيضا 
شــقيقيه) مصطفى( و)مبارك جرار(. أطلق سراح )مبارك( 
في حينه،أما )مصطفى( فما زال معتقلا. يحمل جميعهم اسم 
عائلة المطلوب رقم واحد بقتل الحاخام رزئيل شيفح، )أحمد 

جرار( الذي تمت تصفيته بعد ذلك.
وقعــت حادثة مشــابهة في الليلة نفســها بــن الجمعة 
والسبت في قرية )الكفير( قرب جنّين. في الرابعة فجرا داهم 
جنود الجيش بيت )ســماهر( و)نور الدين عواد( وأولادهم 
الأربعة. ومع الجنود، تم إدخال إلــى غرفة نومهم كلبٌ عضّ 
وجــرح الوالدين. هكذا وصفت )ســماهر عواد( ما حدث في 
الإفادة التي قدمتها للباحث الاجتماعي عبد الكريم السعدي: 
»كنت أحمل ابنــي كرم )2 عام( الذي كان يبكي، فتحت الباب 
الذي دقه الجنود وقام كلب بالهجوم علي وقفز على صدري. 
ســقط كرم من يدي، وبعد ذلك رأيت زوجي، يرفعه. حاولت 
إبعاد الكلب بعدما عضني بصدري، نجحت في إبعاده ولكنه 

أمسك بساقي اليسرى.
»نجحت بكل قوتي في إبعــاده. كان الجنود يقفون فقط، 
نظروا إلى الكلب ولم يفعلوا شــيئا. طــوال هذا الوقت كان 
زوجي يتوسل للجنود بأن يأخذوا الكلب. تحدث أحد الجنود 
مع الكلب بالعبرية وحينها أمســك الكلب بذراعي اليســرى 
بضع دقائق إلى أن وصل جندي وأخذه. نزفت من يدي التي 
كانت تؤلمني جدا. خرج الجنود والكلب ووقفوا أمام المدخل، 
طلــب زوجي أن يقدموا العلاج لي لكنهــم لم يأبهوا له، قمت 

بربط يدي بقطعة قماش لوقف النزيف«.
       

 لقد بحثوا عن المال

بعد بضعــة أيام في الثامن من ذاك الشــهر، اســتيقظوا 
مرة أخرى في بيت جراح فــي )برقين( مذعورين من مداهمة 
الجنــود. حينها كان في البيت فقط نســاء وأطفال: إيناس، 
أولاد )مبروك( وأمه وأخته اللتان تعيشان في البيت نفسه. 
كانت الســاعة الثالثة والنصف فجرا. قالت إيناس إن نحو 
عشــرين جنديا دخلوا البيت وقالوا للنساء بأن هناك أموالا 

لحماس فــي البيت وأنهم جــاءوا لمصادرتها. داســوا على 
الفراش وطلبــت إيناس منهم عــدم القيام بذلــك لكنهم لم 
يستجيبوا. ســألوا أين مبروك. كان )مبروك(  وقتها معتقلا 

من قبل الجيش الإسرائيلي في مستشفى هعيمق.
بعد ذلك انتقلوا للتفتيش الجســدي. حسب أقوالها قامت 
مجنــدة بإدخال النســاء الثلاث إلى غرفــة وأمرتهن بخلع 
ملابســهن. انتظر الجنود في الخــارج. أجبرت زوجته وأمه 
)75 عامــا( وأختــه المعاقة )50 عاما(، على خلع ملابســهن، 
حســب اقوال إيناس أمرتهن المجنــدة بالجلوس والوقوف 
قرب الســرير. لم يعثروا في التفتيش على شيء، لا مال ولا 
حماس. عندها منحوا إيناس تصريحا للدخول إلى اسرائيل 
لزيارة زوجها. وحسب أقوالها، قالوا لها إنه قيد الاعتقال في 
ســجن )مجدو(، وســافرت هناك. لكن زوجها لم يكن هناك. 
اتصلت بالباحث الاجتماعي لـ »بتســيلم«، السعدي، الذي 
قــام بالفحص ووجــد أن )مبروك(  موجود قيــد العلاج في 
مستشفى هعيمق في العفولة. فسافرت هناك، كان زوجها ما 

يزال معتقلا، وسمح لها حراسه بزيارته مدة 45 دقيقة فقط.
حســب رد جهاز الأمن على صحيفة »هآرتــس«: »لم يتم 
تجريد النساء من الملابس بالقوة«. وبشأن الاعتقال والكلب 
قيل إن قوات الأمــن وصلت إلى قرية برقين »إلى بيت مبروك 
جرار المتهم بنشــاط يهدد أمن منطقة يهودا والسامرة«. كما 
قيل إن القوات »نادت عليه للخروج إلى الخارج«، وأنه »بعد 

تكرار النــداءات، ولأنه لم يخرج واصلــوا تنفيذ التعليمات 
وأرســل كلب لتنفيذ التفتيش للتأكد من عدم وجود أحد في 
البيت. أغلق المتهم على نفســه وعلى بنات عائلته الباب في 
غرفة في الطابق العلوي. عندمــا تم فتح الباب، عضّ الكلب 
المتهم وأصيــب وتلقى علاجا فوريا من قبــل القوات الطبية 

العسكرية إلى حين نقله إلى المستشفى«.
          

قابلوا يهودا

كان يجلس على الســرير في المستشــفى، حديثه ما زال 
ضعيفــا وحركاته أيضا. تأتي زوجتــه كل يوم من )برقين(. 
»ماذا تعتقد أنني شعرت؟« أجاب عن سؤال ما الذي شعر به 
حين كان منبطحا بين أنياب الكلب: »اعتقدت أنني سأموت«، 
حســب التركيبــة العرقية للمستشــفى. الــزوار والطواقم 
الطبية، فإن هذا المستشــفى هو مستشــفى ثنائي القومية؛ 
يهودي عربي، مثل معظم المستشفيات في شمال البلاد. ولكن 
دخل إلى غرفة )جرار( في قســم العظام، دخل رجل صيانة 
يهودي وهو غاضب ويقطر كراهية تجاهنــا. »لماذا تقابلون 
العرب؟ لمــاذا لا تقابلون اليهود؟« ســأل وهــدد بأن ينادي 
ضابط الأمن في المستشفى لأن )مبروك جرار( الجريح تحدث 

معنا.
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مداهمات الإسرائيليين لبيوت الفلسطينيين فجرا

جنود إسرائيليون خارج منزل مبروك جرار وفي الاطار اثار الجراح من عضة الكلب

نداف شرغاي

■ يقع مبنى المجلس التشــريعي الفلســطيني 
المتروك فــي أبوديس، على بعد 2.8 كم عن الحرم، 
بالضبط مثل المســافة التي تبعد فيها الكنيســت 
الإسرائيلية عن الحرم. عندما كان أبو مازن نائبا 
لياســر لعرفات، كانت أبوديس مخصصة لتكون 
»القــدس الثانية« كبديل مؤقت للتقســيم الكامل 

للمدينة، المقدمة للشيء الحقيقي.
كان أبو مــازن مســتعدا في حينــه لبلع هذا 
الضفدع، وحتى لـ »تزيين« أبوديس بمؤسســات 
إدارة  ســلطة عديدة. ولكن الآن، حيث تحــاول 
ترامب إعــادة أبوديس إلــى الطاولــة في إطار 
»صفقة القرن«، فإن أبو مازن يسميها باستخفاف 
»صفعة القرن«. لقــد أدرك أبو مازن ذلك في لقائه 
مع ولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، في 
كانــون الأول الماضي. هناك ســمع للمرة الأولى 
أن الرئيــس الأمريكي يقترح على الفلســطينيين 
أبوديس كعاصمة بدلا من القدس. هناك أيضا ولد 
الطلاق الذي أعطاه رئيس الســلطة الفلسطينية 
بعد شــهر من ذلك، للإدارة الأمريكيــة في البيت 

الأبيض.
يتعلق الأمر حسب رأي محمود عباس باقتراح 
محــرج، إن لم يكــن مهينا، بعدما وضع رئيســا 
حكومة في إسرائيل: إيهود باراك وإيهود أولمرت، 
على الطاولة اقتراحات لتقسيم القدس ) باراك في 
كامب ديفيد 2000 وأولمرت في 2008(. تشبه  فكرة 
أبوديس في نظر الفلســطينيين محاولة تخليص 
حمــل من أنياب ذئب. القدس كانــت هناك تقريبا 
في أيديهم، وهناك من يريــد أن يعيد العجلة إلى 

الوراء.

ليــس واضحــا إلــى الآن مــن »غــرس لدى 
الأمريكيــن فكــرة العودة إلى خيــار أبوديس«. 
الواضح أن الماضي غيــر البعيد لأبوديس كخيار 
بديل لعاصمة فلســطينية في القــدس، وخاصة 
موقع أبو مازن في هذا الخيار، قد أعطى الأمريكيين 
على الأقل الأســاس الأول للافتــراض بأنه تجدر 

محاولة العودة إلى هناك.
 

درجة أخرى في السلم

قبل حوالي عشــرين سنة كان أبو مازن شريكا 
مع الوزير السابق يوسي بيلين في صياغة وثيقة 
تفاهماتهما المشــهورة. لم يكن ذلــك اتفاقا، فقط 
وثيقة غير رســمية حول معاييــر الاتفاق الدائم 
الــذي بلــوراه. اقترحا في قضية القــدس زيادة 
وإدارتها  عليــا  بلدية  وإقامــة  المدينة،  مســاحة 
القدس  بلديــة  ثانويتــن:  بلديتــن  بواســطة 

الفلسطينية وبلدية أورشليم اليهودية.
لقــد خصص لأبوديس مــكان مركزي في إطار 
التفاهمات.  سماها الإسرائيليون »أورشليم  هذه 
أخرى  درجة  الفلســطينيون  واعتبرها  الثانية«، 
في الســلم، لكــن عمليا بــدأوا يتعاملــون معها 
كمركز بديل للحكم، مؤقت. أقامــوا فيها عددا من 
الأمن  أجهزة  قيادة  والحكم:  الســلطة  مؤسسات 
الفلسطينية، مكاتب للحكم المحلي ومكتب محافظ 
القــدس. ودرة التاج: مبنى المجلس التشــريعي 
المكون من خمســة طوابق ويحــوي قاعة كبيرة 
فيها 132 مقعدا )عدد أعضاء المجلس التشــريعي 
الفلســطيني( ومكاتب فاخرة، لم يتم إشغالها في 
أي يوم، لرئيس الســلطة الفلســطينية ورئيس 
المجلس التشريعي. لســخرية القدس، أقيم مبنى 
البرلمان الفلسطيني على أراضي )الكيرن كييمت(.  

كانت ثلث مســاحته ضمن حــدود بلدية القدس، 
لكن إسرائيل غضت النظر. أراضي الكيرن كييمت 
و450 دونم تقريبــا أراضي ليهود تم شــراؤها من 
قبل ســكان مئة شــعاريم قبل نحو تسعين سنة، 
وكلهــا بقيت خلف جــدار الفصل. قســم الجدار 
أبوديس إلى قســمين غير متســاويين وفقا لمسار 
الخــط البلدي الذي حدد في 1967: 90 في المئة من 
أراضي القرية نقلت إلى السيطرة المدنية للسلطة 
الفلســطينية بمثابة مناطق ب. و10 في المئة فقط 

بقيت في حدود إسرائيل والقدس.
 حــاول ورثــة الأراضــي المحتملــن النضال 
مــن أجل حقوقهم، لكنهم يأســوا ســريعا. وضع 

الفلســطينيون اليد على معظم أراضي اليهود في 
أبوديس وأقاموا فوقها الكلية الإسلامية.

بقي في الجانب الإســرائيلي مــن أبوديس 60 
دونما مــن تلك الصفقة. اشــترى رجــل الأعمال 
اليهودي )أرفين موسكوفيتش( جزءا من الأراضي 
وأســكن فيها 8 عائلات يهودية. لقــد مضى أكثر 
من 15 ســنة على عيشها في الجانب اليهودي، في 
منطقة غير مكتظة نســبيا بالســكان العرب. منذ 
ســنوات وهي تنتظر عبثا الحصول على مصادقة 
على مخطط »كدمات تســيون« لبناء 300 وحدة 
ســكنية على أراضي اليهود في أبوديس. المخطط 
موجود فــي اللجنة اللوائيــة للتخطيط والبناء 

لمنطقة القدس، بتوجيه من المســتوى السياســي 
وبضغط من الولايات المتحدة.

السبب الرئيسي لتجميد خطة البناء هذه، هو 
خيار أبوديــس الذي طرحتــه إدارة ترامب الآن 
من جديد. حتى قبل تفاهمــات بيلين  ـ  أبو مازن، 
كانت أبوديس جــزءا من »خطة الكوريدور« التي 
فحصتهــا جهات دوليــة وحكومات إســرائيلية 
مختلفة بجدية. هدف »الكوريدور« إلى خلق »ممر 
آمن« بســيادة فلسطينية، مثل شارع ونفق وربما 
حتى جسر يربط بين منطقة أريحا والحرم. خطط 
لأبوديس أن تكون البوابة الشرقية ومخرج الممر 
الآمن الفلسطيني إلى المسجد الأقصى )في إحدى 
الصيغ المبكــرة للمخطط طُرحت إمكانية أن تكون 

السيادة على الكوريدور سعودية أو أردنية(.
عندما تولى إيهود باراك رئاسة الحكومة 1999، 
طلب إعطاء الفلسطينيين أبوديس وتحويلها إلى 
مناطق أ بســيادة فلسطينية كاملة. عمل الحاخام 
بصورة  شــارون  وآريئيــل  يوســف  عوفاديــا 
مشــتركة ونجحا في إحباط هــذه الخطة. لعبت 
الأحداث لصالحهمــا: قبل يوم من نقل المنطقة إلى 
الفلسطينيين، تفجرت موجة عنف بشرت بحدوث 
الانتفاضة الثانية. اقترح غيلي يشاي على باراك 
أيام،  لعــدة  للفلســطينيين  المنطقة  نقــل  تأجيل 
وتحول هذا الأمر المؤقت إلى دائم وبقيت أبوديس 

منطقة ب.
بعد 19 سنة، فالإهانة الفلسطينية البارزة من 
محاولة إعــادة طرح فكرة ابوديس، تظهر أمرين. 
أولا، احتمال تطبيــق الفكرة في عهد أبو مازن كما 
يبــدو معدوم. ثانيا، الفجوة بــن خطة أبو مازن 
وبين التنازلات الكبيــرة التي كان باراك وأولمرت 
مســتعدان لتقديمها في القدس، هي فجوة كبيرة. 
لم يستوعب الفلسطينيون بعد أنه في عهد ترامب 

ونتنياهو الصيغ تغيرت.
عــام 2000 وافقت مبدئيا حكومــة باراك على 
خطة الرئيس كلينتون الــذي اقترح نقل الأحياء 
العربية في القدس للفلسطينيين وإبقاء السيطرة 
والسيادة الإســرائيلية على الأحياء اليهودية في 
التــي أقيمت بعد  العاصمة )أيضا علــى الأحياء 
حرب الأيام الستة(. بعد 8 سنوات من ذلك، وقبل 
خمسة أيام فقط من اســتقالة رئيس الحكومة من 
منصبه، عرض إيهود أولمرت على رئيس الســلطة 
القــدس، أيضا هذه  أبو مازن خارطته لتقســيم 
تضمنت  كلينتــون،  خطــة  مثل  مثلها  الخارطــة 
تقســيما بين الأحياء اليهودية والعربية، وإدارة 
بأمانة للباحة المقدسة وفي ضمنها البلدة القديمة 
بواسطة خمس دول : إسرائيل والولايات المتحدة 

والأردن والسعودية والدولة الفلسطينية.
أمل أولمرت أن يوافق أبو مازن على المخطط. لقد 
خطط لتقديمــه فورا للمصادقة عليه من قبل الأمم 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي ومجلس الكونغرس 
ومجلس الشــيوخ في الولايات المتحدة، وعندها 
ســيتم التوقيع عليه بالأحــرف الأولى في البيت 

الأبيض.
ولكن أبو مازن رفض الخطة الأكثر سخاء التي 
قدمها أي رئيس إسرائيلي.  حين تطرح اليوم فكرة 
أبوديس من جديد، يســتخدمها أبو مازن لهدفين: 
أداة للتصــادم مــع الولايــات المتحدة فــي إطار 
المواجهة مــع ترامب بعد إعلان القــدس، وكنوع 
من كســب الوقت الذي يهدف إلــى التدليل كم أن 
الفلسطينيين بعيدون اليوم عن هذه الفكرة، بعد 
رفضهــم اقتراحات أكبر بعدة مــرات قدمها باراك 

وأولمرت. 
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في عهد ترامب ونتنياهو لن يرى محمود عباس سوى اقتراحات محرجة ومهينة

على الفلسطينيين نسيان »تنازلات« باراك وأولمرت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

شلومو أفينيري
 

■ لا يوجد شــيء كهذا في العالــم. الطريق 
وبــن  بيننــا  الســلمية  للعمليــة  المســدود 
الفلســطينيين تــؤدي من حــن لآخرإالى طرح 
أفكار خلاقة فــي محاولة لإحداث اختراق. تكون 
هــذه الأفكار أحيانــا إبداعية، لكنهــا في أحيان 
أخرى تكون بلا جدوى وحتى خيالية. أحد هذه 
الأفكار التي طرحت مؤخــرا، جاءت من الجانب 
السياسي،  للنظام  اليميني  والجانب  اليســاري 
وهي حل النزاع مــن خلال إقامــة كونفيدرالية 
إسرائيلية فلسطينية. في اليســار ثمة من يرى 
فــي ذلك حــا ســحريا، يتغلب علــى العقبات 
أمام حــل الدولتين، فــي حين أنهم فــي اليمين، 
يأملون أن يحلوا بواســطته الحاجة إلى إخلاء 
المســتوطنات. أحيانا هذه الفكرة مغلّفة بمفاهيم 
تسحر القلب، مثل »دولتان ووطن واحد«. يبدو 
أحيانا أن من يطــرح أفكارا كهذه لا يعرف حقا ما 
هي الكونفيدرالية وبماذا تختلف عن الفيدرالية: 
ليس هذا ضعف في قواعد اللغة شــكلية، بل هي 

فروق جوهرية.
الولايات المتحدة وألمانيــا هي دول فيدرالية: 
الفيدرالية هــي دولة موحدة مــع إدارة مركزية 
كوحدة  تتصرف  واحــد،  وجيش  واحد  وقانون 
واحدة فــي علاقاتهــا الخارجية. وهــذا يتمثل 
بأنه يوجد لهــا ممثلية دبلوماســية واحدة في 
الدول الأخرى وممثلية واحدة في الأمم المتحدة 
وفي المؤسســات الدولية الأخرى. فــي مفاهيم 
علــم الدولة والعلاقــات الدولية، الســيادة في 
الفيدراليــة هــي واحــدة ومحفوظة للســلطة 

المركزية، وليس للوحدات التي تكونها.
 الكونفيدرالية شــيء مختلف تماما: لا يوجد 
لهــا جهاز قضائــي أو إدارة مشــتركة، ليس لها 
بالضــرورة جيــش مشــترك، وكل مكــون من 
مكوناتها يحتفظ بتمثيل مستقل في الخارج. وإذا 
كانت لها مؤسسات مشــتركة مثل البرلمان، فإن 
صلاحياتهــا تكون محــدودة وضعيفة، على كل 
واحدة من الوحــدات التي تكوّن الكونفيدرالية، 
تســيطر حكومة محلية، ليس للســلطة المركزية 
الســلطات  على  إدارية  أو  تشــريعية  أفضليــة 
المحلية. بكلمات أخرى، الســيادة، ســواء تجاه 
الداخل أو الخارج، تبقى في أيدي الوحدات التي 

تكوّن الكونفيدرالية.
ضمن هذه المعطيات ليس مفاجئا أنه لا يوجد 
اليوم وجود لأي كونفيدرالية. سويســرا تسمى 
أحيانا كونفيدرالية لأســباب تتعلــق بتاريخها 
فيدرالية  لكنهــا  الوســطى،  العصور  أواخر  في 
لها  التي تشــكّ للكانتونات المختلفة  تماما. يوجد 
حقــا درجة غير بســيطة من الاســتقلال الذاتي 
في الشــؤون الداخلية، لكن لها حكومة مركزية 
واحدة وجيــش واحد. سويســرا هــي وحدة 
سيادية واحدة تجاه الداخل والخارج )لزيوريخ 
أو جنيف لا يوجد جيش ولا توجد سفارات( أثناء 
عملية تفكك الاتحاد الســوفييتي ويوغســافيا 
في التســعينيات في القرن الماضــي، كانت ثمة 
محاولات لاســتبدال الهيكل الفيدرالي الذي كان 
فشلت  بالكونفيدرالية.  الدولتين  هاتين  في  قائما 
كل هذه المحــاولات لأن الجميع فهموا أنه بذلك لا 
يحلّون أي شيء، وفي نهاية المطاف تفكك الاتحاد 
إلى 15 دولــة ســيادية، وتفككت  الســوفييتي 
يوغســافياإلى 6  ـ 7 دول )هــذا يتعلق فيما لو 
كنا نعد كوسوفو(. يحاولون في قبرص منذ أكثر 
من سبعين ســنة، بلورة، بلا نجاح، حل من نوع 
الكونفيدراليــة، لكن الواقع هــو دولتان فعليا، 
حيث المنطقــة الكردية معترف بها كدولة فقط من 

قبل أنقرة، وفعليا يوجد فيها احتلال تركي.
كل ذلــك من شــأنه أن يوضح لمــاذا محاولة 
عديمة  محاولة  هــي  واقعنا  فــي  الكونفيدرالية 
الجدوى تمامــا. في ما يلي ســنفحص مواضيع 

الواحد تلو الآخر.
أولا، يحتاج إنشــاء كونفيدرالية إلى ترسيم 
إســرائيل  الوحدتين:  بــن  جغرافيــة  حــدود 
وفلســطين. من يعتقــد أن الحــل الكونفيدرالي 
سيمكن من تسوية الخلاف بخصوص السيطرة 
علــى يهودا والســامرة وقطاع غزة  ـ  لا ســيما 
القدس  ـ  ببســاطة هو لا يعيش في الواقع. ليس 
بالإمكان تخيل وضع يوافق فيه الفلســطينيون 
على أن المســتوطنات وشــرقي القدس ستكون 
جزءا من المكون الإســرائيلي للكونفيدرالية، أي 
وسيطرة  الإسرائيلي  للقانون  خاضعة  تكون  أن 
الواضح  المقابل، مــن  الجيش الإســرائيلي. في 
أن حكومــة إســرائيلية لــن تنقل إلى ســيطرة 
الإسرائيليين  المواطنين  آلاف  مئات  الفلسطينيين 
الذين يعيشــون في مناطق الضفة أو في شرقي 
القدس. ولــن توافق على خدمتهــم في الجيش 

الفلســطيني وفــي الجيش الإســرائيلي أيضا. 
خيالي تماما التفكير بأنه فــي إطار كونفيدرالي 
ســيوافق الفلســطينيون علــى أن يبقى الحرم 
تحــت الســيادة الإســرائيلية أو أن إســرائيل 
ســتوافق على نقله لسيادة الفلســطينيين. من 
يؤيد الكونفيدراليــة لا يمكنه التملص من القول 
أين ســتمر الحــدود بــن الوحدتــن؟ لأنه في 
الكونفيدرالية الســيادة  ـ  أي السيطرة  ـ  تبقى 
في أيــدي الوحــدات المكونة لهــا، لذلك لا يمكن 

التهرب من ترسيم الحدود.
ثانيا، الكونفيدرالية تعني أن فلسطين، تماما 
مثل إســرائيل، ســتكون عضوا كامل العضوية 
فــي الأمم المتحدة وفي كل المؤسســات الدولية، 
وكما هو مفهوم سيكون لها ســفارات في أرجاء 
العالــم، هل هــذا ما يريــده اليمين الــذي يؤيد 

الكونفيدرالية؟
ثالثــا، هــل فــي إطــار الكونفيدراليــة، كل 
فلســطيني يعيش في الكيان الفلسطيني يمكنه 
الحركــة بحريــة فــي كل المناطق الإســرائيلية 
والعيــش فيها أيضــا، مثلا في تــل أبيب؟ وهل 
كل إســرائيلي يمكنــه العيــش فــي كل أراضي 
فلســطين، مثلا في نابلــس؟ إذا أضيف إلى ذلك 
سيســري  الذي  الإســرائيلي،  العــودة  قانون 
بالطبع في الجزء الإســرائيلي، وقانون العودة 
الفلســطيني الذي يفترض أن يسري في الجزء 
الفلســطيني، فمن الواضــح أن حركة حرة بين 
الكونفيدرالية يمكنها أن تخلق تحديات  وحدتي 
غير بســيطة، ســواء في الجانب الإسرائيلي أو 
في الجانب الفلسطيني. من الواضح أن »أراضي 
الفلســطيني ســتكون تحت  الدولة« في الجزء 

سيطرة المكون الفلسطيني للكونفيدرالية.
لكل  ســيكون  كونفيدرالي،  إطــار  في  رابعا، 
خاص  جيش  الكونفيدرالية  مكونــات  من  واحد 
به. هل ســتكون إسرائيل مســتعدة لهذا؟ ليس 
ممكنــا أن يكون لأحــد مكونــات الكونفيدرالية 
جيش، في حين لا يكون للمكون الثاني جيش، أو 

أن تكون أراضيه منزوعة السلاح.
خامســا، يصعب توقع استقرار اقتصادي في 
الكونفيدراليــة إزاء الفجوات الكبيــرة القائمة 
الآن بين مكوناتها في مســتوى المعيشة والانتاج 
الاقتصادي والنمو الاقتصــادي. وبدلا من ذلك، 
فســيفرغ الفصل بين الاقتصادين - حين لا يكون 
لكل شــخص حرية العمــل أينما يريــد - بنية 

الكونفيدرالية من كل مضمون حقيقي.
الفلسطيني  المكون  أن  الواضح  من  سادســا، 
لن يكون كيانــا ديمقراطيا، بل ائتلافا لتنظيمات 
مسلحة )فتح، حماس(. كيف يمكن أن تكون هناك 
مؤسسات مشــتركة، وحتى ضعيفة )مثل برلمان 
مشــترك(، حيث إن أحد مكونات الكونفيدرالية، 
سيكون دولة ديمقراطية لديها انتخابات متعددة 
الأحزاب، والثاني ســيكون شــيء ما يشبه في 
أحسن الحالات مصر وفي أسوأ الحالات سوريا؟

سبب فشل كل محاولات إقامة الكونفيدراليات 
في العالــم حتــى الآن بســيط: الكونفيدرالية 
هي مأسســة حــرب أهلية مســتمرة، وهي فقط 
تزيد المشــكلات ولا تحلها. يجــب علينا أن نقول 
الحقيقة: هــؤلاء الذين في اليمين المؤيدين لفكرة 
الكونفيدرالية  حقــا  يقصدون  لا  الكونفيدرالية، 
التي ســيكون لــكل مكوناتها مكانة متســاوية 
إلى هذه الدرجــة أو تلك. ما يفكــرون فيه ليس 
كونفيدراليــة حقيقية، بل شــيء مــا يكون في 
)البنتوســتان(  يشــبه  الفلســطيني  جانبــه 
ويشمل  استمرار ســيطرة اسرائيل على المناطق 
بأن  التفكيــر  آخــر.  اســم  تحت  الفلســطينية 
الفلســطينيين ســيوافقون على إطــار كهذا هو 
بالطبع وهــم مطلق. كذلك يجــب أن يفهموا في 
اليســار أنه مــع كل النوايا الحســنة، فإن فكرة 
الكونفيدرالية هــي فكرة عبثية. إن من يريد حلا 
متفقا عليه للنزاع، لا يمكنه الهرب من الاستنتاج 
بأن هناك فقــط طريق واحد، مهمــا كان طويلا 

ومتعرجا: دولتان لشعبين.
هذا الاستنتاج غير بسيط. وتفسيره أن على 
من يؤيدون الكونفيدرالية مــن اليمين، التوقف 
عن تضليل  الجمهور ومحاولة بيعه شيئا يشبه 
الحل، الذي هو في الواقع هــو تمويه للضم. من 
يؤيدون الفكرة في اليســار، يجب القول لهم إن 
عليهــم التوقف عــن العيش في وهــم أن لديهم 
حلا ســحريا. فكرة الكونفيدرالية، ذرٌ للرماد في 
العيون وهربٌ من الواقــع الصعب الذي يحتاج 
اإلى قرارات صعبــة. الآن ليس هناك في حكومة 
القرارات  إسرائيل الحالية استعداد لاتخاذ هذه 
الصعبة، وهناك شك كبير في ما إذا كان استعداد 
كهذا موجــود في الجانب الفلســطيني. على كل 
الأحوال، الحل غير موجود في دواء المشعوذين، 

الذي هو أيضا خطير وعديم الفائدة.
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الكونفيدرالية مأسسة للحرب الأهلية المستمرة تزيد المشكلات ولا تحلها

اليمين واليسار الإسرائيلي يطرحان حلا خياليا لطريق السلام المسدود
بعد انكشاف عرض الرشوة بين نتنياهو ورئيس التحرير

يجب على ناشر »يديعوت أحرونوت« التخلّي عن منصبه

■ تركز الاهتمام العام هذا الأســبوع على توصيات 
الشــرطة بشــأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن 
موقف الشــرطة الذي يقــول إن بنية تحتيــة من الأدلة 
الكافيــة قــد تبلورت ضد الناشــر والمحــرر الرئيس لـ 
»يديعــوت احرونــوت« أرنــون موزيــس على عرض 
الرشــوة، لا يمكنه أن يمر مرور الكرام. فالتســجيلات 
التي يســمع فيهــا نتنياهو وموزيس ينســجان صفقة 
تحسّن لهما الاثنين  ـ  تغطية  متعاطفة مع نتنياهو مقابل 
إضعاف  الصحيفة المنافســة »إســرائيل اليوم«، لا تدل 
فقط على رئيس وزراء عديم الكوابح، بل تدل أيضا على 
ثقافة صحافة فاسدة لناشــر، تصم الإعلام الإسرائيلي 

كله.
من تلك التسجيلات يمكننا التعرف على انعدام طيبة 
النية لدى موزيس: بالنسبة له فإن عملية تغطية الواقع  
ـ  الحجر الأســاس الذي تقوم عليــه ثقة الجمهور  ـ  هي 
نتيجة تحقيق مصالح اقتصادية وحســابات سياسية، 
لا توجد بينهــا وبين مصلحة الجمهــور أي صلة. وبهذا 
المفهوم فإن نتنياهو وموزيس صــورة مرآة: الأول فكك 
الائتلاف وجر دولة كاملة إلــى انتخابات فقط كي ينقذ 
قانون »إســرائيل اليوم«؛ أما الآخر فكان مســتعدا لأن 
يقــدم لقراءه صورة واقعا مشــوها، شــرط أن تضعف 

منافسته المريرة.

وبالفعــل، لم يتقرر بعــد رفع لوائح اتهــام في ملف 
2000، لكن الصحافة لا تســير وفقــا للقانون فقط. فهي 
ملتزمة بقواعــد أخلاقية وبمقايس الاســتقلالية. ومنذ 
الآن يمكــن أن نشــير إلى خروقــات خطيــرة ارتكبها 
موزيس بصفته محررا رئيســا تجاه أنظمة الأخلاقيات 
في مجلــس الصحافة: »ألا تســيء صحيفة أو صحافي 
اســتخدام مكانتهما، دورهما أو قوتهمــا«، »ألا يطلب أن 
يتلقى صحافي خير متاع بشــأن موضوع يتعلق بعمله« 
و»لا يوجه الصحيفة أو الصحافي فــي أداء مهامهما أي 
محفل خارجي ليس علنيــا، وبالأخص ليس من معلنين 

وهيئات سلطوية واقتصادية وسياسية.
كل محاولــة للاتجــار بالتغطية الإعلاميــة وتغيير 
مســارها لاعتبارات غير موضوعية لصالح عامل غريب، 
هي محاولة مرفوضــة. وعندما يكــون العامل الغريب 
هو الرجل القوي في إســرائيل، فلا ســبيل للامتناع عن 
اســتنتاجات بعيدة الأثر.  إذا كان موزيس بالفعل يرى 
مصلحــة الثقافة نصــب عينيه، وهو يخــاف فعلا على 
سمعة وصدقية الصحافيين العاملين تحت إمرته، فعليه 

أن يتخلى عن كرسيه.

أسرة التحرير
هآرتس 2018/2/16

إسرائيليون يتظاهرون مطالبين برحيل رئيس الوزراء نتنياهو 

أطلق الجنود الكلب 
على مبروك جرار أمام زوجته 

وأولاده واعتقلوه وهو ينزف
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لماذا صمت بوتين عن مقتلة جنوده في دير الزور؟

مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق وانعكاسه على العلاقات العراقية - الخليجية
أ. د.جاسم يونس الحريري ٭

الذي يتفحص برنامج مؤتمر »الكويت الدولي 
لاعادة أعمار العــراق«، وأنعقاد منتدى أو ملتقى 
»أســتثمر في العراق« للفترة من12-14شــباط/

فبراير2018 سيخرج بعدة ملاحظات:
 الأولى أن المؤتمر ينقسم إلى محورين:

 الأول المحــور النظــري الذي يقــدم فيه رؤى 
نظرية للاســتثمار في العراق في مجالات النفط، 
والطاقة،  والعقار،  والصناعات،  والنقل،  والغاز، 
الشــراكة  ودور  الصحية،  والرعاية  والزراعــة، 
بين القطاعين العام والخاص في التمويل المحلي، 
والأجـــنبي لإدارة مشـــاريع الاستـــثمار فــي 

العـراق.
 والمحــور الثاني للمؤتمر هــو حصول لقاءات 
التــي تتعلق  العراقية  الــوزارات  مباشــرة بين 
مشاريع الاستثمار بقطاعاتها كالنفط، والكهرباء، 
والصناعة، والبناء، والاسكان، والنقل، والزراعة 
وبــن الجهات التــي ترغب أن تدخل في ســوق 

الاستثمار العراقي.
أن المعلومــات الــواردة من كواليــس المؤتمر 
تؤشر مؤشرات مهمة حصلت في ميزان العلاقات 
والعلاقات  خــاص،  بشــكل  العراقية-الكويتية 
العراقية - الخليجية بصورة عامة، إذ أن أحتضان 
الكويت لهذا المؤتمر هو يمثل نقلة نوعية في نظرة 
إحدى دول الخليج تجاه العراق التي أكتوت بنار 
الغزو العراقي للكويت في آب/أغسطس1990 في 
عهد النظام السابق، وبعد مرور 28 عاما على تلك 
الأزمة بدأت العلاقات العراقية - الكويتية تنتقل 
من خانة الصراع إلى خانة التعاون، لاســيما أن 

الكويت ظل موقفها في محل تســاؤلات المراقبين 
والمحللين حتــى بعد الغزو والاحتــال الأمريكي 
للعراق في آذار/مــارس2003، حيث ظل الجانب 
الكويتي ينظــر إلى العراق بما ورثه مع أزمات مع 
النظام العراقي الســابق، وبالرغم من تبدل ذلك 
أنتخابــات في عامي2010  النظام، وحدوث عدة 
و2014 بصــورة متكررة، وســتحدث الثالثة في 
أيار/مايو2018، إلا أن مجرى العلاقات العراقية- 
الكويتية لــم تخرج من الموقف الكويتي الذي كان 
مترددا في الانفتاح مــع العراق حتى بعد التغيير 

السياسي وتلك التطورات السياسية اللاحقة.
المهم أنــه لا توجد في أدب العلاقــات الدولية 
»عــداوات دائمة بل توجد مصالــح دائمة« وعلى 
هذا الأســاس أعتقد أن المصلحة الكويتية وحتى 
توجهاتهــا تجاه العــراق تغيرت بشــكل لابأس 
فيه بســبب قربهــا الجيوبوليتكي مــن العراق، 
والضغوطــات الأمريكيــة لها بنســيان الماضي، 
العــراق كان وراء الانفتــاح  والانفتــاح علــى 
الكويتــي وأحتضانها لمؤتمر إعادة إعمار العراق، 
وهذا سيعطي شــحنة جديدة من الأمل لتحسين 
العلاقات العراقية-الخليجية نحو مديات أوسع، 
لاســيما أن واشــنطن تدفع دول مجلس التعاون 
الخليجي لزيادة نفوذها في العراق، بسبب قلقها 
من احتواء العراق أقليميــا من قبل بعض القوى 

الإقليمية كإيران وتركيا.
إن الاندفــاع الكويتي لاحتضــان مؤتمر إعمار 
العراق لــم يأت من فــراغ، لأن الكويت تدرك أنه 
لولا صمود العراق بوجه تنظيم الدولة الإرهابي 
الذي كان يطمــع في ضم الكويت، والســعودية 
في خريطته الافتراضيــة التي أعلنها بعد أحتلال 

الموصل في حزيران/يونيــو2014، ومن ثم العمل 
علــى ابتلاع نصف دول الخليــج لاحقا ليس عبر 
الاحتلال العســكري، لكن عبر قيام ذلك التنظيم 
الإرهابــي بعــدة عمليــات إرهابيــة داخل دول 
مجلس التعاون الخليجــي، ومن ثم الإجهاز على 
مرتكزات الأمن الخليجي، لتغيرات موازين القوى 
ذلـك  لصالح  والجيوستراتيجية  الجيوسياسية، 

التـنظيم الإرهـابي.
إذن الكويــت موقفهــا كان وراء دعــم العراق 
لوجستيا واقتصاديا من خلال هذا المؤتمر من أجل 
منع تكرار مأساة تنظيم الدولة الإرهابي في داخل 
دول الخليج، ولمساعدة العراق على إعادة ترتيب 
أوراقه الداخلية، من خلال دعم الملف الاقتصادي 
فيه، وإعمار المدن المحررة، ولعــل ما قاله صباح 
الخالد وزير الخارجيــة الكويتي في تبريره لعقد 
مؤتمر إعمــار العراق فــي الكويت شــاهدا على 
ذلك، حيث ياتي المؤتمر كــم يقول »من أجل بحث 
سبل رسم السلام في العراق، عبر تحقيق عناصر 
المـحررة  المنـــاطق  إعـمار  الاستقرار، وإعـــادة 

فيه«.
ومــن جانب آخر هنــاك ارتيــاح عراقي كبير 
وخاصة من الحكومة العراقية على انعقاد مؤتمر 
الاستثمارات  دخول  لدعم  العراق  لإعمار  الكويت 
العربيــة والاجنبية إلى العراق التي تســتهدف 
إعمــار المناطق التــي تعرضت للدمار الشــامل، 
والبنــى التحتيــة، والمناطق الســكنية بســبب 
موجــات العنــف والقتال ضــد تنظيــم الدولة 
الإرهابي علــى مدى أربعــة اعــوام، والارتياح 
العراقي مبعثه المشــاركة الدولية الواســعة في 
المؤتمــر ابرزها البنك الدولي، ومئات الشــركات 

العالمية الــذي يعكس الرغبــة العالمية لحل ازمة 
اعــادة اعمار العراق بعد أن نجح في القضاء على 
تواجد تنظيــم الدولة الإرهابي العســكري على 

أراضيه.
الاســتراتيجيين  والمحللــن  المراقبــن  كل  إن 
يجمعــون أن مؤتمر الكويت ســيكون نقلة مهمة 
في سياق العلاقات العراقية-الخليجية وخاصة 
مع الجانــب الكويتي على المدى المنظور لاســيما 
أن النخــب الخليجية الحكوميــة تؤمن بضرورة 
عودة الاســتقرار في العراق، لانه ســيؤثر على 
الاســتقرار في المنطقة، ولنا فيما قاله علي الغانم 
رئيــس مجلــس ادارة غرفــة تجــارة وصناعة 
الكويت شــاهدا علــى ذلك، إذ يقــول »إن مؤتمر 
الكويت الدولي لإعــادة اعمار العراق يعد تجربة 
غير مسبوقة في بناء العلاقات العربية-العربية، 
وأعلانا وطنيا، وأقليميا، ودوليا عن عودة العراق 

إلى استقـراره«.
وأعتبر الغانم أن هذه التجربة تعتبر »مســارا 
ومصالحه،  المســتقبل،  منظور  من  ينطلق  جديدا 
لتتم  وتزدهر،  تعــم،  »أن  متمنيــا  ومقتضياته«، 
العربية-العربية كلها من  العلاقــات  إعادة بناء 

هذا المنظور«.
 وأضاف: أن المؤتمر يحمل أبعادا تنموية عالمية 
تهدف إلــى اعادة بناء دولة بحجــم، وامكانات، 
ومعاناة جمهورية العراق، ما يبشر بنهاية قريبة 
لمرحلة عدم الاستقرار التي عانت منها المنطقة كلها 

طوال العقد الأخير على الأقل.

٭ بروفيسور العلوم السياسية
والعلاقات الدولية - من العراق

وريث الامبراطورية
انه من الخزي والعار أن يخســر بوتين من جنــوده ومرتزقته مئات 
القتلــى والجرحى في معركة واحــدة في دير الزور، ولأنــه مقبل على 
معركة انتخابية، فإن الغموض في خســائر معركة دير الزور أســلم من 
التصريــح بنتائجها الحقيقية ممــا يصب في مصلحــة تنصيبه لفترة 
رئاســية جديدة بعد الانتخابات المقبلة. وعلينا أن لا ننســى ان بوتين 
هو وريث الامبراطورية السوفييتية التي كانت تقتل وتهجر الملايين من 
شعبها-كما يفعل الأسد في ســوريا الآن-ولذلك فان مقتل 200 جندي 

ومرتزق روسي هو لا شيء بالنسبة لفظائع الأسلاف السوفييت.
وكيف لأحــد أن يصدق } أن مئــات الجنود الروس الذين )حســب 
ألكسندر لونوف وهو مدير منظمة مرتبطة بالكرملين( كانوا من المحاربين 
الســابقين على الجبهة الأوكرانية، قرروا أن ينقلوا نشاطهم العسكري 
إلى سوريا بمحض إرادتهم، وأن يفتحوا بمحض إرادتهم معركة لانتزاع 

حقل غاز في دير الزور من القوات الأمريكية.{
انها سياســة الراعي والقطيع التي يســير عليها بوتين مع الشــعب 
الروســي والتي هب لنجــدة نموذجها الأبرز وهو المجرم الاكبر بشــار 

الأسد.

ع.خ.ا.حسن

وحوش الغابة
أحسن الكاتب بالإشارة إلى قانون وحوش الغابة فهذا يفسر الكثير 
مما يجري في سوريا. لكن هذه الوحوش ذات عقليات ذكية جدا ومبادئ 

قليلة ولا تتورع عن إيقاع الأذى بأي طرف في النهاية.
الذكاء السياســي فــي الالتزام بالاســتراتيجية ثــم تحديد الهدف 
التكتيكي ثم النظر فــي كيفية القضاء على الخصم بأقــل كلفة بدءا من 

خنقه اقتصاديا ببطء أو تحريك معارضــة له مهما كان لونها أو توريط 
خصومك الآخريــن فيها وأفضل الحلــول عندما تتــرك خصمين لك أن 

يتقاتلا وتحصد النتائج من بعيد.
هكذا كانت السياســة الأمريكية الإســرائيلية بالنســبة للثورة في 
سوريا تتلخص بعدم السماح بالحسم وترك الجميع ينزف ولا بأس من 
توريط روسيا وإيران ايضا. والنتيجة اعادة البلد إلى القرون الوسطى 

وإعطاء الدروس للبلاد الأخرى التي تفكر في الانعتاق.

خليل أبورزق 

تحليل عاطفي
 

أشك كثيرا أن القيادة )الروسية( تزج بمئات من جنودها في معركة
بدون تأمين غطاء )جوي( لهم؟

الشيء القابل للتصديق أن تكون جماعات محلية وإيرانية هي من
شنت الهجوم على منطقة دير الزور.

أما الوحــش )بوتين( وأنا لا أدافع عنه ليس غبيا ليعرض عددا كبيرا 
من جنوده للقتل والتدمير وتركهم مكشوفين أمام الطائرات الأمريكية.

للأسف بعض الأخوة تعليقاتهم )عاطفية( وبعيدا عن الواقع.

سامح -الأردن 

نقطة ضعف
إذا قلنــا إن الأمريكيين قتلــوا الروس والروس ســكتوا إذن امريكا 
تعرف أن الروس لا يســتطيعون حراكا وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة 
، لكن أمريكا ستســتعمل نقطة الضعف هذه وستطبقها في أمكنة أخرى، 

وأنا أقول لو كان هذا صحيحا لقامــوا باخراج الروس من أوكرانيا غدا 
ومن أمكنة أخرى. والمستقبل القريب سيقول من هو الصادق.

رزق الله 

معادلة الكم والنوع
لا يزال مفهوم )الكم( الغالب على قيمة )النوع( في ميزان روســيا…

بِشــأن أرواح البشــر. ورغم ذلك لنتذكر أنّ قتلى الجيش الروســيّ في 
أفغانستان حينما كانت تصل توابيتهم إلى المدن الروسية كانت تأكل من 
رصيد الحاكم في موســكو…حتى اضطر وقتها إلى الانسحاب. فمعادلة 

الكم والنوع
حرجة لبوتين اليــوم؛ وهوقاب قوســن أو أدنى مــن )انتخابات( 
مضمونــة ســلفًا؛ قائمة على منجزات لا يريد لشــيء تشــويه دعايته 
بشأنها. فاللون الأحمر شديد التوّهج حتى خارج الساحة الحمراء التي 

تكسوها الثلوج.

الدكتورجمال البدري 

الحرب على موارد النفط
لــم يكن هناك جنــود روس بالمعركة، وإن هــؤلاء مرتزقة ، ولكن إن 
نظرنا إلى آخر التطورات على الساحة السورية الإسرائيلية والأحداث 
التي أدت إلى اســقاط طائرة إســرائيلية، أظن أن بوتين أوصل رسالة 
عاجلة جدا إلى أمريكا وادارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب وقوات 
التحالف الدولية إعطاء الضوء الاخضر للقوات السورية قوات النظام 
نظام الأســد وأيضا إيران للرد على الضربات الإسرائيلية فوق السماء 

السورية.
 ولربما أيضا بوتين أوصل رسالة هامة بعد إسقاط الطائرة في ادلب 
الطائرة الروســية بصاروخ يعتقد أن مصدره الأول هو أمريكا وبحوزة 
هيئة تحرير الشــام جبهة النصرة ســابقا. الصراع مستمر للغاية وإن 
كانت أمريكا تتمسك في دير الزور تحت غطاء حماية الأكراد القريبة من 

حقول النفط الغنية.
وبعد ذلك بأيام أعلنت شــركات نفط روســية بدء عملها لاستكشاف 

احتياطيات النفط والغاز في سوريا وخصوصا قبالة الشواطئ.
لنعلم جميعا ودون اســتثناء يذكر أن الحرب على الموارد الســورية 
النفط والغاز بين أعظم دولتين هــو بطريق البداية من الآن ولن يتنازل 

أحد منهما عن الحق بالحصول على الكم الأوفر مما تملك سوريا.

مخلص وهبة - دالية الكرمل 

مسرح الصراعات الدولية
لقد باتت ســوريا مســرحا لصراعــات دولية وحربا ســاخنة بين 
العظميين، ودولة محتلة منزوعة الســيادة من قبل قوى دولية وإقليمية 
بســبب نظام المجرم بشار ، والصمت المريب لدول جامعة العرب المخزية 
بل وتواطؤها، ماذا بقي له في ســوريا إذا كانــت منطقة الجزيرة أغنى 
منطقة في ســوريا تحت الســيطرة الأمريكية، ومنطقة الســاحل تحت 
السيطرة الروســية، وضواحي دمشق وتدمر تحت ســيطرة إيرانية، 
وإدلب ومنطقة عفرين تحت ســيطرة تركية، والجولان تحت ســيطرة 
إسرائيليةـ والغوطة الشرقية وبعض مناطق حول حمص وحماة تحت 

سيطرة المعارضة المسلحة.. 
ومع ذلك مازال هذا يتجرأ ويسمي نفسه رئيسا..

أحمد - سوريا

مقال نجم الدراجي:
أسوار الحكم وحدود الوهم

أنظمة شمولية تعسفية 
الســنوات الأخيرة أثبتت أن التدخل الخارجي العسكري 
لإنهــاء الأنظمة الشــمولية كما حــدث في العــراق وليبيا لن 
ينتج عنه سوى ما ذكره الســيد الكاتب عن »الزمن الجميل« 

مقارنة بالزمن القبيح الذي تبعه.
تبقــى هنــاك معضلــة التعامل مع هكــذا أنظمة شــمولية 

تعسفية.
بالرغــم مــن معارضتي للنظــام في بلادي لســنين طويلة 
ومــا تبع ذلك من مضايقات وخســائر وتشــرد أصابني أنا 
وعائلتــي، إلا أني، مــع التحضيرات للحرب وغــزو العراق، 
لــم أقتنع أن ذلك هو الحل الصحيح للمشــكلة مع النظام، بل 

رأيت كوارث آتية.
كان الأمــر أكبــر كثيراً ممــا يســتطيع النظــام مواجهته، 

فالرغبة في الإنتقام، كانت عارمة، وأمريكا. 
السيد الكاتب: لا أستطيع أن أتخيل أن العالم المتمدن بكل 
هيئاته ومؤسســاته لا يســتطيع أن يأتي بآليــة للتعامل مع 
الأنظمــة المارقة، وذاك موضوع أرجــو أن يتصدى له من هو 

أكثر قدرة مني
من وحي ما كتبت، وأفكار كانت تخطر ببالي كأي مواطن 
لبلــده ســيّئ الحــظ، دعني أضــع ســيناريو آخر مــن وحي 

الخيال لسرجون الأكدي:
إســتطاع ســرجون الوصول إلى قمة الســلطة في بلاده، 
بعــد أن أزاح الملــك، وقــد خدمته الظــروف وكيــف تطورت 
الأحداث في بلاده بعد أن قام العســكر في بلاده من ســنين 
قليلــة بتغييــر النظــام. وخلال فتــرة وجيزة أثبــت أنه قائد 
للرجــال، يُثيب الُمجّد، ولا يتردد فــي إنزال أقصى العقوبات 

بمن يسيء، إذ كان يملك عيناً لا ترّف.
و لــم يتــردد أن يصنع أمثولة من أي شــخص رأى » نقطة 
ســوداء في عينه «، وقام بقتــل كل من تجرأ بالتآمر عليه من 
عسكريين ومدنيين، وبذلك إستطاع قطع دابر المتآمرين، ولم 
يعد أحد من العســكر يفكــر بالخروج فجــراً بدبابته وقراءة 

البيان رقم واحد.
كما أنه أيضاً شــنق الجواســيس وبذلك أصبحت حدود 
بلاده كالسيف القاطع، بل وأيضاً أنزل عقوبة الإعدام بباعة 

المخدرات.
و أثنــاء ذلك قام بتأمين الثــروة الوطنية وأصبحت بلاده 

ورشة عمل.
كان قائداً للرجال بالقدوة وأيضاً بالترهيب

و حقــاً كانت بــاده وشــعبه في حاجــة لذلــك بعد ذلك 
التاريخ الطويل من عبث المغامرين إذ أدخل الإستقرار.

و لنكمل الســيناريو كما تخيلنــاه، وليس كما حصل فعلًا 
من حروب وحصار.

كان ســرجون متسلطاً عادلًا قطع دابر المتآمرين، كما كان 
حصيفاً فإتجه نحو البناء والعمران وتحسين التعليم وزيادة 
الإنتاج، وجعل الجيش صغيراً، فكنت لا ترى عسكرياً واحداً 
في الشــوارع بل في ثكناتهم. كما قام بتعزيز علاقات بلاده 
بجيرانــه، ولــم يغزوهــم. بعد ســنين قليلة أصبحــت بلاده 
نموذجاً لأمته المجزأة وأصبحــت الجماهير تنادي بالإتحاد 

مع بلاده وأصبح قائداً لأمته.
لم يهتم ســرجون بالتوريث إذ مع مرور السنين وترسيخ 
القانــون أصبح حوله رجال أكفاء كثيرون يســتطيع أحدهم 

أن يخلفه.
ذاك مــا كان ممكــن أن يحــدث فــي بــادي فقط لــو كان 
ســرجون، مــع كل مــا يملــك مــن صفــات لا أحد يســتطيع 
إنكارها، إمتلك أيضاً بعض القليل، أكثر مما عنده، من الرؤية 

المستقبلية.

د محمد شهاب أحمد / بريطانيا

تعقيب

صلواتنا
وتعازينا

ألم يحن الوقت لتشديد 

الرقابة على حيازة 

الأسلحة!

مقتل 17 تلميذاً على الأقل في إطلاق نار 
في مدرسة في ولاية فلوريدا
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»كل مستوطن إرهابي«
»كل مســتوطن في الضفة الغربية هو 
إرهابي«، وهــذا ليس قولــي، وإن كان 
متماهيا مع موقفي، إنما قول البروفيسور 
عميرام غولدبلوم رئيس قســم الكيمياء 
العضوية في الجامعــة العبرية في القدس المحتلة، دوّنه على 
موقعه على الفيســبوك. وزاد بالقول إن إسرائيل دولة فصل 

عنصري )ابرتهايد(.
ونشــكر البروفيســور غولدبلوم على وضع النقاط على 
الحروف، وتأكيده ما يردده الفلســطينيون صباحا ومساء، 
بدون خوف من اتهــام بمعاداة اليهود أو الســامية، وبدون 
أن يربط اســمه بالتنكر للمحرقة اليهوديــة، وما يترتب على 
ذلك من مطــاردات واعتقالات، وأحيانــا القتل من قبل جيش 
الاحتلال بتهمة التحريض على قتل اليهود، فهو شاهد من أهل 

البيت، والأمر يختلف عندما يشهد شاهد من أهلها.
والبروفيسور غولدبلوم يقول إن«اي يهودي يعيش داخل 
حدود عام 1967 هــو إرهابي«. ووصف المديــر العام لمجلس 
مستوطنات الضفة الســابق شــلومو فيلبر بالإرهابي وأنه 
بصفته الرسمية السابقة مســؤول عن جرائم ضد البشرية، 
وله علاقة مباشرة بجرائم ضد الفلسطينيين، ويدعو لمحاكمته 

أمام محكمة الجنايات الدولية.
بناء علــى تعريف غولدبلوم هناك أكثــر من نصف مليون 
إرهابي يهودي اســتيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1967، وفي بعض الحســابات والتقديرات حوالي ثلاثة 
أرباع مليون يسرحون ويمرحون، ناهيك عن جنود الاحتلال. 
ووفقــا لهــذا التعريف فإن أي مســتوطن هو هدف شــرعي 
وجبــت مقاومته، ليس بالقــرارات ولا البيانات، بل بشــتى 
السبل والوســائل المتاحة، ويتوجب على الفلسطينيين أيضا 
دعوة الــدول العربية والصديقة لوضعها أمام مســؤولياتها 
التاريخية لتشــكيل »تحالف دولي« من أجل القضاء على آفة  
الدولية، وقطع  القوانين  الاستيطان والمســتوطنين، بموجب 
دابرها، على غرار التحالــف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
لمحاربة ما يســمى »الإرهاب« وكذلك »التحالف العربي« ضد 

اليمن، ألا تستحق فلسطين منكم ذلك؟
وهذا ما يقوله بروفيســور إســرائيلي اخــر وهو دانيال 
بالتمان، الذي يتقــدم على غولدبلوم بخطوة، ويبرر عمليات 
قتل المســتوطنين. يقول بالتمان اســتاذ التاريخ في الجامعة 
العبريــة، إن هناك ما يبرر العمليتــن الفدائيتين اللتين نفذتا 

مؤخرا وقُتــل خلالهما مســتوطنان، باعتبارهما شــكلا من 
أشــكال العنف الذي ينتجه الواقع الكولونيالي الاستعماري 

الاحتلالي. 
وفي مقــال لصحيفة »هآرتس«، اعتبــر أن دعوات حاخام 
مســتوطنة »يتســهار«، دافيــد دود كبيتس، خــال جنازة 
المستوطن إييتمار بن غال، لإبادة الشعب الفلسطيني، بمثابة 
تحريض على »قتل شــعب«. وأشــار إلى أن بن غال، وكذلك 
الحاخام رزيال شــيفح، الــذي قتل على يد الفدائي الشــهيد 
أحمد نصر جــرار، كانا يقيمــان في مســتوطنتين من الأكثر 
تطرفا. ويقتبس بالتمان ما يقوله الفيلســوف اليهودي فرانز 
فانون في هذا السياق، بأن القتل علاج ضروري للمرض الذي 
فرضه الاستعباد الكولونيالي، وأن التحرير الحقيقي وترميم 
الكرامــة المهانة تكون ممكنــة فقط عندما يــرد الكولونيالي 
بالعنف، وعندها يقوم الســكان المحليون بتقديم تضحياتهم 

في هذا الصراع.
ويتابع بالتمان، أن الفلسطينيين في الضفة وغزة يعيشون 
في ظل واقع كهذا، فهم مهانون ومســلوبون ومسجونون في 
غيتو مكتظ، ظروف الحياة فيه من الأســوا في العالم، ويذكر 
بالغيتــوات النازية، حيث يطلق الجنود النــار عليهم، مثلما 
يطلق النار على الكلاب الضالــة، وتقتحم بيوتهم في الليالي 
ويرعبــون أطفالهم. ويخلص إلى نتيجــة أن العنف في هذه 
الحالــة وبقدر ما يبدو مأســاويا فهو ذو فعــل تحريري. ولا 
يقف غولدبلــوم وبالتمان وحدهما في هــذا الخندق المعادي 
للاحتــال، ففي الشــهر الماضي تعرض بروفيســور آخر في 
الجامعــة العبرية للانتقاد الشــديد، عندما قارن إســرائيل 
بألمانيا النازية. وحذّر البروفيسور عوفر كسيف المحاضر في 
قسم العلوم السياســية في الجامعة العبرية، من أن اسرائيل 

»تقف على منحدر زلق يقود إلى الفاشية«.
ولا يخرج عن هذا الســياق هجوم الكاتــب في »هآرتس« 
جدعــون ليفي، على دعوات تحويل بــؤرة »هار براخا« التي 

قتل فيها بن غال، لمستوطنة، ووصفها بجبل اللعنات.
وما يثير الاســتغراب، وما يؤكد المؤكد أن ليفي لم يجد من 
يرد عليه سوى السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان، 
الــذي أثبت المثل القائل »ملكي أكثر من الملك«، فهو مســتوطن 
أكثر من المســتوطنين، وإن كان هو أيضا مستوطنا حقيقيا، إذ 
يملك شقة فخمة في حي الطالبية في القدس الغربية، وينصب 
نفســه متحدثا ومدافعا عنهــم ويتفوق  علــى جميع زملائه 

من اليهــود العاملين ضمن »جوقة ترامب« من أمثال كوشــنر 
وغرينبلات، ألم يعترف بأنه هو من قدّم قبل ســنوات سيارة 

اسعاف هدية »هار براخا«.
وفي حســابه على »تويتر« تســاءل فريدمان، وهو محام 
يهودي أورثوذكسي، في قضايا الإفلاس، وعمل لسنوات لدى 
ترامب، كيف يمكن لصحيفة »هآرتس« أن تنشــر مادة كهذه؟ 
وبلغت فيه الصفاقة أن يتساءل »أين ذهبت النزاهة«؟ ويقول 
متجاهلا وبلا مســؤولية بعــد »أن ذاب الثلــج وبان المرج«، 
الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلون يوميا بدم بارد في الضفة 
وغــزة، هناك أربعة أطفــال أيتام ما زالوا داخــل بيت العزاء 
المفتوح منذ قتل والدهم على يد »مخرب إرهابي« فلســطيني 
يشيد الفلسطينيون به، فكيف يسمي ليفي مستوطنتهم »جبل 

اللعنات«؟ 
وشغل فريدمان منصب رئيس جمعية الأصدقاء الأمريكيين 
لمؤسسات مستوطنة »بيت إيل سمال رام الله )التي تضم مقر 
الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، وهي منظمة جمعت ملايين 
الدولارات في غضون ســنة لدعم مشــروع في المســتوطنة. 
وتحمل لوحات على بناياتها بما فيها مدرسة بنيت على أرض 
فلسطينية خاصة، اســم فريدمان وأفراد أســرته. كما تبرع 
بأموال لاستيطان يهود في الحي الإسلامي في البلدة القديمة 
من القدس. وأدان فريدمان سلوك السلطة الفلسطينية تجاه 
عملية قتل المستوطن بن غال، ما استدعى نبيل ابو ردينة إلى 

التساؤل: هل هو ممثل أمريكا أم إسرائيل؟ 
ولا يختلف فريدمان كثيرا عن رئيســه ترامب، الذي يمعن 
أيضا في معاداة الشعب الفلســطيني، بتقديم الشكر لرئيس 
جمهوريــة غواتيمالا جيمي موراليس، على قرار نقل ســفارة 
بلاده من تل ابيب إلى القدس. وقال إنه يقدر خطوته، مشيرا 
إلى أنها تعكس علاقات التعــاون الوثيق بين البلدين، ومدى 
التحالف بينهما، منتقدا الــدول التي رفضت وهاجمت قراره 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القــدس. وغواتيمالا هي واحدة 
من سبع دول صوتت ضد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو ترامب 
لسحب اعترافه بالقدس عاصمة. إنهم لا يتصرفون كمسؤولين 

في دولة يفترض أن تكون عظمى بل كوكلاء لدولة الاحتلال.
وما يقوله غولدبلــوم وبالتمان وكســيف وليفي بالطبع 
يتناقض مع التعريف الأمريكي والإسرائيلي للارهاب، فصفة 
الإرهابي في هذا السياق لا تطلق إلا على الفلسطينيين وكل من 

يقتل امريكيا أو اسرائيليا. 

ونزيــد على أقوالهــم بالتذكير بأن دولــة الاحتلال قامت 
على الإرهاب وقتل الفلســطينيين وتهجيرهم وسرقة منازلهم 
وأراضيهــم وحرمانهم مــن أدنــى الحقوق. وهذه الســمة 
لم تتوقــف حتى يومنا هــذا، رغم اعتراف منظمــة التحرير 
الفلســطينية، بوجودهــا علــى %78 مــن أرض فلســطين 

التاريخية، بل فتحت شهيتها وزادتها طمعا وشرها.
وإرهاب المســتوطنين، المدعوم طبعا مــن الدولة، والذي 
يتم تحت حماية جنود الاحتلال، يأتي بأشــكال مختلفة، بدءا 
بالقتل الفعلي باســاليب داعشــية مثل الحرق، كما حصل مع 
أسرة دوابشــة، التي قضت حرقا باستثناء طفل واحد وكذلك 
حرق الصبي المقدسي محمد ابو خضير بصب الكاز في جوفه، 
وإشعال النار فيه حيا، ولا يختلف هذا عما أقدم عليه الجندي 
النظامي اليئور أزاريا بإعدام الجريح الفلسطيني عبد الفتاح 
الشريف بإطلاق النار على رأسه وهو ممدد على الأرض عاجز 
عن الحركة، وغيــره الكثير من الجنود الــذي يطلقون النار 
على الأطفال الفلسطينيين في مقتل، بزعم محاولات الطعن أو 
الدهس. والمستوطنون يمارسون إرهابهم ايضا بفرض الأمر 
الواقع على أراضي الفلسطينيين، بإقامة بؤرهم الاستيطانية 
عليهــا، والجيش يوفر لهــم الحماية والدولــة تضفي عليها 

شرعية الاحتلال. 
المســتوطنون يمهــدون طرق الاســتيلاء علــى مزيد من 
الاراضــي الفلســطينية والدولــة توفر لهم وســائل الراحة 
بالتمويل وشق الطرق وتقطيع أوصال الضفة، وتهويد القدس 

وتحرضهم على العدوان، والجيش يسلحهم ويحميهم.
المســتوطنون، وفي ســياق محاربة الفلســطينيين بلقمة 
عيشــهم ودفعهم نحو الرحيل، يقتلعون أو يحرقون أشجار 
الزيتــون التــي تعتبر مصــدر الــرزق لكثير مــن الفلاحين 
الفلســطينيين، بينما يقوم جيــش الاحتلال بهــدم منازلهم 
بحجج البناء بــدون ترخيص، بينما ترفــض الدولة منحهم 
هذه التصاريح، الدولة والمســتوطنون، توآمان ســياميان لا 

ينفصلان
واختتم بالقول إنه في الحالة العربية التي نعيشها بإمكان 
ترامب وفريدمان وإسرائيل والمستوطنين أن يقولوا ويفعلوا 
ما يشــاؤون ولكن ذلك لن يغير من واقع أن الفلسطينيين هم 

المنتصرون في النهاية.
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هل تنجح طهران 
وموسكو بسحب الورقة

 الكردية من الأمريكيين؟

كركــوك  عمليــة  كانــت 
وتبعاتهــا، انعطافــة مهمة 
في ميزان التوازنات شمال 
العــراق، فقــد أرادت إيران 
الانفصال  مشروع  تحجيم 
الكردي عن سلطة حلفائها 
الشــيعة فــي بغــداد، ولــم 

تتردد في حســم الأمر عســكريا بالتعاون مع 
أصدقائها الطالبانيين.

فالمشــروع الكــردي المســتقل فــي شــمال 
العــراق لــم يكن يعنــي فقط خروجــا عن بيت 
الطاعة الإيراني في مســتعمرتها العراقية، بل 
شــكل هذا المشــروع بقيــادة بارزانــي، دعامة 
اساســية لنفــوذ قــوى منافســة لايــران فــي 
الاقليم، على رأســها الولايات المتحدة وتركيا. 
كمــا ان موســكو تشــارك ايــران بالنفــور من 

الحضور الأمريكي في المنطقة.
ويبــدو أن جهــود إيــران باحتــواء الكــرد 
تحت جناحيها قد آتت أكلها، فزيارة مســرور 
بارزاني الأخيرة لطهــران كانت اعترافا كرديا 
علــى مــا يبــدو، بالــدور الإيرانــي الرائــد في 
العــراق، وتراجعــا عــن الاعتمــاد الكلــي على 
الأمريكيــن، الذيــن عاتبهم بارزانــي لتخليهم 
عــن حلفائهم الكرد، في خطابه المشــهور إبان 

معركة كركوك.
في شمال سوريا، تتجه آفاق النزاع تقريبا 
فــي المســار العراقي نفســه شــمالا، فبعد أن 
انتهــى المحــور الإيرانــي تقريبــا مــن التحدي 
الأكبر بتحجيم المعارضة المســلحة الجهادية، 
وتقليــص نفوذها فــي البلاد، بــدأ الإيرانيون 
والــروس بالعمل علــى الملف الكردي شــمال 
ســوريا، والهــدف واضح وذو شــقين، الأول 
دمشــق،  لســلطة  الكرديــة  المناطــق  إعــادة 
وبالتالي طهران، وإن احتفظ الكرد بهامش ما 
للحكم الذاتي. والشــق الثانــي، إبعاد المنافس 
الأمريكي عن ملعبه شــمال ســوريا، بســحب 
الأكراد لصف المحور الإيراني الروســي. يدرك 
الإيرانيــون والــروس أنهــم مضطــرون ربما، 
لتقديم الكثير للأكــراد لاقناعهم بفك تحالفهم 
مــع الامريكيــن، فالاكراد ينظرون لواشــنطن 
كعــراب أساســي لمشــروع كيانهــم المســتقل 
شــمال ســوريا، وســيكون على طهران تقديم 
ضمانــات لكــرد ســوريا بالقبــول بمشــروع 
كيانهــم بصيغــة توافقيــة مــا، وتحــت خيمة 
المحور الإيراني الروســي، كمــا فعلوا ذلك في 

كردستان العراق.
وبينمــا يعطــي التحالف الأمريكي هامشــا 
أكبــر مــن الاســتقلال بالمناطق الكرديــة، فإن 
اضطرار الكرد للقبول بالدور الروسي الإيراني 
الذي يريدهم تحت خيمة دمشــق، ســيمنحهم 
شــبه إدارة ذاتيــة محــدودة الصلاحيات. ولا 
يبــدو أن الأكراد ســيقبلون بفــك تحالفهم مع 
واشــنطن، إلا مضطرين، وتحــت تهديد القوة، 
تماما كما حصل في كركوك، وهذا ما يبدو انه 
في طريقه للحصول في عفريــن، التي يحاول 
فيها الأكراد تحســن شــروط تفاوضهم على 
دخول قــوات النظام لعفرين، التي كانت بداية 
التحرك الإيراني نحــو المناطق الكردية، كونها 
الجيب الخــارج عن خيمة الحمايــة الامريكية، 
فكانــت بالتالــي الحلقــة الكرديــة الأضعــف 
شــمال ســوريا والثغــرة التــي ســينفذ منهــا 
الإيرانيون لأولى مناطق إقليم روجافا الكردي 

شمالي سوريا.
النظــام  لقــوات  الاخيــرة  الهجمــات  لعــل 
على المناطــق التي يســيطر عليهــا الاكراد في 
ديــر الزور، كانــت تحضيرا للمرحلــة الثانية، 
والبقعــة الثانيــة التــي يريــد المحــور الايراني 
الروسي العمل عليها في مناطق الاكراد شمال 
ســوريا، بعد عفرين، ولكنها بالتأكيد ستكون 
مهمــة أكثر تعقيدا بمراحل من عفرين، للوجود 
الامريكي الاســتراتيجي هنــاك، وإن كان زمن 
التراجعــات الأمريكيــة فــي المنطقــة ينبئ بأن 
أقــدام الامريكيــن باتــت »زلقة« أكثــر من أي 

وقت مضى، في أرض العراق وسوريا. 
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تركيا والمواجهة مع أمريكا في سوريا

سوريا: الحرب لم تبدأ بعد!

الداخلية  التركيــة  السياســة  تقوم 
والخارجية على أربعة محاور أساســية 
لا تجــد بداً من العمل عليها باســتمرار، 
والدفاع عنها ضد المعارضين لها، ســواء 
كانوا معارضة داخلية سلمية أو انقلابية، أو كانوا معارضة 

خارجية من دول كبرى أو صغرى، وهذه المحاور هي:
1 ـ أمــن تركيا الداخلي، بما فيه أمــن المواطنين وحقوقهم 
الإنسانية والقانونية والديمقراطية، وأمن مؤسسات الدولة 
المدنية والأمنية والعســكرية، فالمحــور الأول أن يبقى الأمن 

الداخلي مستقراً وديمقراطياً بالكامل.
2 ـ التنميــة الاقتصاديــة الداخليــة التي يعــود ربحها 
وفوائدها للمواطنين مباشرة، بما يزيد تقدم اقتصاد الدولة 
ودخلهــا المالي، فالمحور الثانــي التنميــة الاقتصادية التي 

تحمي المواطن في قوته ومستوى معيشته وازدهاره.
3 ـ الحفــاظ على الهويــة الحضاريــة والتاريخية للأمة 
التركيــة، بما فيها مكتســبات التاريخ القديم، ومكتســبات 
الجمهورية التركية بكافة مقوماتها، بما يحمي الهوية الدينية 
والقوميــة داخليا وخارجيــا، فالمحور الثالــث أمن الوطن 

وهويته، من كل المخاطر التي تهدده.
4 ـ كسب الأصدقاء وزيادتهم، والتقليل من الأعداء داخليا 
وخارجيــا، أي بناء الثقة والمصالح فــي العلاقات بين أبناء 
المجتمع التركي، ومع الــدول الخارجية، بما في ذلك الحفاظ 
على علاقــات قوية مع العالم العربي والإســامي والاتحاد 
الأوروبــي، حلــف الناتو والعالــم الغربي ومــع كل الدول 
التي ترحــب بالصداقة التركية، بما يحقق منافع الشــعوب 

ومصالحها.
هذه المحــاور الأربعــة تمثل الســيادة التركيــة داخليا 
وخارجيــاً، وهي ليســت محــل اختبار للسياســة التركية 
من أحد، وهذا يكشــف صراحة المواقــف التركية في الأزمة 
الأخيرة مع أمريكا، بعد سابقتها من الأزمات مع بعض الدول 
الأوروبية فــي العام الماضي، فأمريكا في بعض سياســاتها 
الأخيــرة مع تركيا تعمــل ضد هذه المحــاور الأربعة، أو ضد 
بعضها، ولا تســمع وجهة النظر التركية الرافضة للسياسة 
الأمريكية المعادية لها، وفي مقدمتها الدعم الأمريكي للتنظيم 
الإرهابي الانقلابي التابع لفتح الله غولن، المقيم في أمريكا، 
فالحكومة التركية تطالب بتسليم غولن للقضاء التركي، بعد 
ثبوت الأدلة القانونية على تورطه بتزعم انقلاب عســكري 
دموي فاشــل ضد الشــعب التركي في يوليــو 2016، وهذا 
الرفــض مخالف للقانــون الدولــي أولًا، ومخالف لعلاقات 
الدول التي تربطهــا تحالفات اســتراتيجية، مثل التي بين 
تركيــا وأمريكا، ولكــن أمريكا تحتفظ بزعيــم تنظيم غولن 
وكوادره العليا بالتنســيق مــع بعض العواصــم العالمية، 

لاســتخدامه وتنظيمه كأحــد أدوات المخابــرات الأمريكية 
الدولية، حتى لو أضرت بالعلاقات الدبلوماسية مع الحكومة 

التركية وشعبها، وهذا خطأ كبير.
والقضية الكبــرى التي تتجاهلها السياســية الأمريكية 
هي التهديدات الأمنيــة التي تضر بتركيــا وأمنها القومي ، 
من خــال دعم أمريكا للأحزاب الإرهابية شــمال ســوريا، 
وتحديدا حــزب الاتحاد الديمقراطي )ب ي د( بزعامة صالح 
مســلم، رغم إعلام أمريكا ـ وهي ليســت بحاجة إلى إعلام ـ 
بأن الحزب تابع لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، ولكن 
أمريكا بقيت تمده بالسلاح والعتاد بما يكفي لتسليح جيش 
قوامه ســتون ألف مقاتل، وهذا تسليح لا يمكن أن يكون من 
أجل محاربــة »داعش« فقط، وقامت أمريــكا بالالتفاف على 
التحذيرات التركية بصناعة ميليشــيات من الحزب نفســه 
باسم قوات سوريا الديمقراطية )قســد(، حتى تدعي بانها 
تدعم قســد وليس غيرها، وهــو التفاف علــى التحذيرات 
التركيــة، لأن الحكومة التركية قررت نقل هذه المســألة إلى 
المؤسسات الأمريكية، وقدمت تركيا الأدلة لأمريكا بان )ب ي 
د( حزب تابع لحــزب )ب ك ك( الارهابي، فكيف تدعم امريكا 
حزبــا إرهابيا أمام الكونغــرس الأمريكي، فجــاء التحايل 
امــام الكونغرس بان البنتاغون يدعم قســد، ولذلك لا قيمة 
لاعتراف الاستخبارات العسكرية الأمريكية امام الكونغرس 
بــأن )ب ي د( وقواته )ي ب ك( ميليشــيا تابعــة لـ)ب ك 
ك(. وفي 14 فبراير2018، قدم مدير الاســتخبارات الوطنية 
الأمريكية دانيال كوتس تقريرا إلى الكونغرس، يقر فيه بأن 
تنظيم )ي ب ك( هو مليشيا )ب ك ك (في سوريا، وأنه يسعى 

إلى إقامة منطقة مستقلة، فهذا التقرير التفاف مخادع أيضاً.

البنتاغون يدعم قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( وهي 
منظمة في نظــر البنتاغــون والكونغرس غيــر )ب ي د(، 
وغير )ي ب ك(، وجــاء وزير الدفاع الأمريكي ماتيس ليقول 
في بروكســل يوم 15 فبراير 2018 بأن أمريكا ســوف تخرج 
تنظيم )ب ي د( من قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، وهذه 
محاولة أخرى للالتفاف على الموقــف التركي، وكذلك ادعاء 
أمريكا بأنها سوف تسحب أسلحتها من تنظيم حزب الاتحاد 
الديمقراطي وميليشياته قوات حماية الشعب، لتعطيها إلى 
قوات ســوريا الديمقراطية )قســد(، أو للقوات التي أعلنت 
أمريكا عن تأسيســها في بداية هذا العام باسم قوات حماية 
الحدود الســورية الشــمالية، وقوامها 30 ألف مقاتل، وهي 

قوات تابعة لهذه الأحزاب أيضاً.
التراجعات الأمريكية فــي الأيام الأخيرة جاءت بعد عزم 
الحكومة التركية ووزارة الدفاع حماية حدودهما ومنع إقامة 
كيان إرهابي على حدودهما الجنوبية في ســوريا، ولتركيا 
وزن اســتراتيجي بالنســبة لأمريكا لا يمكن أن تعادلها أي 
مصالــح لها مع  الأحــزاب الارهابية التابعــة لحزب العمال 
الكردســتاني، فلماذا تورطت امريكا؟ ولماذا وقعت في هذه 

التناقضات؟
الخطــأ بدأ لــدى وزارة الدفاع الأمريكية، ظنــاً منها أنها 
تستطيع اســتغلال الفوضى القائمة في ســوريا لتقسيمها 
أولًا، وإقامة كيان يخدمها أولا واسرائيل ثانياً، وإن لم يخدم 
الاقتصاد ولا مصالح الشــعب الأمريكي، وقد عجزت أمريكا 
عن إيجاد ميليشيا تتبعها وتنخدع بأوامرها منذ بداية الأزمة 
السورية، وحاولت مرارا اصطناع تنظيمات تخدم مصالحها 
وصرفت عليها أكثر من خمســمئة مليون دولار، ذهبت هباءً 
منثورا، ففشــلها في تجربتها الأولى جعلها تحصر تجربتها 
الأخيرة مع الأحزاب الإرهابيــة ذات الأصول الكردية، وهي 
تعلم أن هناك اطماعاً انفصاليــة للأحزاب الكردية في تركيا 
والعراق وإيران، وليس في سوريا، لأن هذه الأحزاب لا تملك 
في ســوريا مناطق ذات امتداد جغرافي للأخوة الكرد يسمح 
لها بالانفصال، فأمريكا ســعت بعــد احتلالها للعراق بإقامة 
نظام سياســي فيدرالي بثلاثة أقاليم بدستور عام 2005، لم 
ينجح في الظهور إي اقليم باســتثناء شــمال العراق باسم 
كردســتان، وهذا الاقليم فشل بالاســتقلال عام 2015، لأن 
تركيا والعراق وإيــران رفضت ذلك، ولكن أمريكا وبالأخص 
البنتاغــون لم تتعلــم مــن درس العراق، وجــاءت لتعيد 
السيناريو الانفصالي في سوريا، علما بأنه لا يوجد للأخوة 
الكرد أرض جغرافية يمكن أن تقــوم عليها دويلة كردية في 
سوريا، ولذلك شارك طيران البنتاغون الحربي بطرد سكان 
المدن العربية شمال ســوريا لإعطائها للأحزاب الانفصالية 
لإقامة منطقــة أو دويلة تخدم البنتاغون شــمال ســوريا، 

وتجاهلت البنتاغون التحذيرات التركية حتى اصطدمت بها 
في »درع الفرات« أولًا، وفي »غص الزيتون« ثانياً، وهذا أوقع 

السياسة الأمريكية بالتناقض والتصريحات المتضاربة.
ولذلك ليس أمام البنتاغــون إلا التراجع عن الأحلام في 
ســوريا، فلا يمكن إقامة كيان شــمالها بحجــة دعم قومية 
معينة، لأن هذه القومية ليس لها وجود ديمغرافي مســتقل 
اولًا، وإصــرار أمريكا علــى ذلك مخالفة للإرادة الشــعبية 
الســورية والعربية ثانياً، ومخالف لحقوق الشعوب دولياً، 
فإذا نجحت بريطانيا بتشــريد أهل فلســطين وإقامة الدولة 
الاســرائيلية مكانهم قبل قرن، فإن أمريكا لن تنجح في ذلك 
إطلاقــاً، حتى تخوض حربا عالمية ثالثة، كما فعلت بريطانيا 
في الحرب العالمية الأولى، فهل تخــوض أمريكا حربا عالمية 
ضد تركيا من أجل إقامة قواعد عسكرية لها شمال سوريا؟ أم 

تكتفي بالتعاون الاستراتيجي مع الدولة التركية.  
إن السياسة الأمريكية التي تصطدم مع السياسة التركية 
بهذه الحدة مردها أن أمريكا لا تدرك محاور السياسة التركية 
وأسســها الأربعة، فتركيا لا ولن تخوض معاركها ضد الكرد 
ولا ضد العرب ولا ضد الإيرانيين ولا غيرهم لأســباب قومية 
أو طائفية، ولكنها ستخوض معاركها مع كل من يعتدي على 
أمنها القومي الداخلي والخارجــي، فالحرب التي يخوضها 
الجيش الســوري الحــر بدعم عســكري تركي فــي عملية 
»غصن الزيتون« هي حرب الشــعب الســوري الحر قبل أن 
تكون حرب الشــعب التركي الحر، بدليل انها على الأراضي 
الســورية، وعندما ينتصر الجيش الســوري الحر في هذه 
الحرب التحريرية لأرضه ومدنه وشعبه، فإن مهمة الجيش 
التركي ســوف تنتهي، وســتكون مهمته تمكين ثلاثة ملايين 
ونصف مليون ســوري لاجئين إلى تركيا للعودة إلى بلادهم 
وأرضهم ومدنهم وقراهم ومزارعهم التي شــردوا منها، وإذا 
كانت امريكا صادقة بمحاربــة »داعش« فعليها دعم الجيش 
الســوري الحر الذي يحرر مدنه وقراه في الشمال السوري 
مــن »داعش« ومــن ارهابيي حــزب العمال الكردســتاني 
وتوابعه، وعندها سيكون الدعم للمواطنين الكرد في شمال 
ســوريا أيضاً، الذين عذبتهم الأحــزاب الانفصالية أكثر من 
غيرهم، فإذا كانت أمريكا صادقة بالبحث مع الناتو عما يثير 
مخاوف تركيا، كما يقول وزير الدفاع الأمريكي ماتيس فعلية 
الاســتماع بجدية لوجهة النظر التركيــة وتصحيح أخطاء 
مستشــاريه في وزارة الدفاع، وبــدون مراوغة ولا التفاف 
ولا احتيال، وإلا فإن المواجهة بــن تركيا وأمريكا واقعة في 

سوريا لا محالة.

*كاتب تركي

الثورة  بعد ســبع ســنوات من عمر 
الســورية ما تزال الحرب التــي أعلنها 
نظام الأسد على الشعب مفتوحةً، ويبدو 
أن النظام لا يستطيع أن يحســم أي معركة وحده، فلا بدَّ من 
دعمٍ روســي متعدد الأشــكال، ووجودٍ للميلشيات الطائفية 
الإيرانيــة وحزب الله إلــى جانبه، وبذلك تنتهي أســطورة 
الدولة الأمنية التي رســمها آل الأســد في ذهن الســوريين 

وتتحول إلى مهزلة.  
أصبح التململ الروســي واضحــاً في التعامــل مع نظام 
الأســد، خاصة في المعــارك الأخيرة، وأصبحــت العمليات 
الروسية منفردةً إلى حدٍّ كبير، متجاوزين بها النظام وقواته، 
ولعل روســيا أصبحت تعتبر ما تبقى من الجيش الســوري 
عبئــاً عليها، حتى في أصغــر المعارك وأكبرهــا، وحتى على 
الصعيد السياســي، فهم يتعاملون معه باستخفاف وتصغير 
تــارةً، وتصعيد إعلامي ضــدَّ المعارضة تــارةً أخرى، كورقة 
تون فرصة خلــف الجدران المغلقة،  ضغط مســتمرة، ولا يفوِّ
حتى يقولوا للســوريين والمجتمع الدولي: إنهم يسعون إلى 
أن يكونــوا الطرف المحايــد الحريص على صداقة الشــعب 
السوري، وهم غير متمسكين بشخص الأسد، بمقدار حرصهم 
على الدولة السورية، وللأسف، ومع استمرار القتل، يجدون 
ن يُحسبون على المعارضة،  باستمرار من يصدقونهم حتى ممَّ
وقد نجدهم ممثلين أيضاً في هيئة التفاوض، لكن هل الجرائم 
التي ارتكبها نظام الأســد كماً ونوعاً، وحجــم التدمير الذي 
ألحقه بالبلاد، مع الدعم الروسي له، الذي يعتبر إجراما غير 
مسبوق في تاريخ الشرق الأوسط سيساعد الروس في تغيير 
الاستراتيجيات العسكرية والسياسية للخروج من المستنقع 
الذي وضَعوا أنفسهم فيه، ويثبوا حقيقة أنهم يسعون للحل، 

لا لمزيد من الدمار؟ 
الثــورة الســورية دخلــت بعدد كبيــر مــن المنعطفات 

والتواريخ على مدار سنواتها السبع، لدرجة أننا قد نعتقد أنه 
مضى دهر كامل من الزمن لكثرة الأحداث، لكننا، وبســهولة، 
نستطيع أن نستخلص أن الشعب السوري لن يتنازل أبداً عن 
ثوابت الثورة، ولن يرضخ ولن يعــود إلى ما قبل عام 2011، 
على عكس ما يتوقعه الروس والإيرانيون. السوريون لديهم 
كرامة وحرية وأخلاق، يموتون كلَّ يوم ليحافظوا عليها، وقد 
برهنــوا ذلك بشــجاعة أخجلت الكثير مــن دول العالم التي 

عت صداقتنا وفق مصالحها فقط.   ادَّ
بالعودة إلى الجهود السياســية الأخيرة، فشــلت روسيا 
بالضغط على نظام الأســد فــي جنيف، وفشــلت في إقناع 
المعارضة الســورية بطــرح الحلول الجزئية لإعــادة إنتاج 
نظام الأسد في سوتشــي، وبدأت من موســكو إلى أستانة، 
ومنها إلى سوتشــي تؤكد على أهمية الحل السياسي، حسب 
رؤيتها المتمثلة بإصلاحات دســتورية تقــود إلى انتخابات، 
يســتطيع بشار الأســد الترشــح فيها مرة ثانية تحت رقابة 
ووصايــة الأمم المتحدة، وقالها لنا الروس صراحة: »لا يوجد 
رئيــس يذهب بثورة«، وتشــعر من كلامهــم كأنهم يقولون: 
عنا هذا لكم فهذا يعني أن قائــد الكرملين في خطر«.  »إن شــرَّ
ليعودوا وليطرحوا استراتيجيات مختلفة عبر الأمم المتحدة، 
بعد فشــلهم الكبير في إقناع حليفهم نظام الأســد والمعارضة 
السورية على حدٍّ سواء، ليسجل التاريخ أن نتاج المفاوضات 
التركية مع روسيا أبدت ثمارها، ولولا الجهود التركية لضمان 
ا نعيش الكارثة الأكثر مرارةً  مصالح المعارضة الســورية لكنَّ
من مخرجات سوتشــي، وبرعاية الأمم المتحدة، ومن يعتقد 
أن تركيا حــول طاولة المفاوضات ضعيفة أو تلعب دور التابع 

الاستراتيجي فهو مخطئ.
 اســتطاعت الفصائل العسكرية في أســتانة بناءَ شراكة 
حقيقة مع تركيا عسكرياً وسياسياً؛ لتحقيق مصالح مشتركة 
وفق آلية واضحة، وبناء مستقبل نتمناه جميعاً لسوريا، على 

عكس باقي القوى الإقليمية الأخرى، التي أخذت دور المتفرج 
بانتظــار التحرك الأمريكي، الذي فتــح الباب على مصراعيه 
لتمدد روسيا في سوريا عسكرياً وسياســياً، فهؤلاء باعونا 
الوهم علــى مدار أعــوام، ووقفوا في وجه انتصــار الثورة 
بكل الإمكانيات. روســيا التــي هددت وتوعــدت المعارضة 
الســورية »بحرب إبادة لم تبدأ بعد« في جلســة غير رسمية 
داخل الأمم المتحــدة في اجتماع فيينا الأخيــر، واعتبرت أن 
تهديدها أحد أدوات الضغط علــى وفد هيئة التفاوض بهدف 
حضوره سوتشــي، فشــلت بذلك مجدداً رغــم وجود التيار 
المؤيد لسوتشي من قبل بعض منصات المعارضة، وهنا يطرح 
الســؤال: إلى أي حدٍّ وصلت روســيا حتى تطلــق مثل هذه 
التهديدات؟ هل هي غارقة في مســتنقع لدرجة أنها مستعدة 

لفتح حرب إبادة جماعية هي أساساً لم تنته؟  
فشل مؤتمر سوتشي شــكلًا، وأثبتت روسيا أنها منفصلة 
عن الواقع تماماً، وأصبحت اســتراتيجيها تحســن صورتها 
الرئاســية الروسية،  العالم قبيل الانتخابات  أمام شــعوب 
واســتحقاق كأس العالم الــذي يعتبر مرحلــة مفصلية في 
السياسة الروســية من ناحية تحســن صورتها، لكن خيبة 
الأمل الروســية حوّلت المؤتمر إلى فضيحــة دولية، فأنقذها 
التدخل الأخير للمبعوث الأممي ســتيفان ديمســتورا، الذي 
أعلن أن اللجنة الدستورية المنبثقة عن المؤتمر ستكون برعاية 
الأمم المتحدة، وستشــكل في جنيف وسط تحفظ صوري من 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التي ماتزال تعتبر نفسها 
الوصي التاريخي في سوريا، رغم أنها عضو في مجلس الأمن 
الدولي، لكــن حتى الدول الخمس الدائمة العضوية ليســت 

جميعها بالقوة والسوية نفسها رغم امتلاكها حق الفيتو. 
والآن مع اقتراب جولة جديدة من مباحثات أســتانة، لابدَّ 
من رســم الاســتراتيجيات القوية لدينا كمفاوضين )فصائل 
عسكرية وسياسيين( والتوقف عن مهاجمة وتخوين بعضنا، 

علــى الأقل عندما نجلس مــع الروس وفــق مبادئنا في بيئة 
محايــدة ونعلم جيداً أننــا عندما نذهب إلى أســتانة فنحن 
نذهب لنفاوض عدوا، ونريد تحقيق مطالبنا ولم ولن نتنازل 
عن أي مطلب ســوري، كل مــا أردناه هو وقــف قتل المدنيين 
وإنقاذ ما تبقى من ســوريا وتحقيق مطالب الثورة، ولا نريد 
المدنيين  المتمثلة بـ)أضغــط  الروســي  الدب  لاســتراتيجية 
واقتلهم( حتــى تنقلب عليهــم الحاضنة الشــعبية، وتقبل 
بالشــروط الروسية كما هي، نحن في أســتانة حافظنا على 
ما تبقى من المناطــق المحررة، وقاتلنا »داعش« حتى انتصرنا 
في »درع الفرات«، وما نزال مستمرين في معركتنا ضد جميع 
أشكال الإرهاب الانفصالي والداعشي وإرهاب الدولة، وكل ما 

نريده هو تحقيق طموح السوريين وحمايتهم.  
بالمقابل على الروس أن يعلموا أن الســوريين لن ينهزموا 
أبداً، فإذا كانت حربهم لم تبدأ كما قالوا لنا، فنحن أيضاً حربنا 
لم تبــدأ بعد، لأننا لا نملك ما نخســره ســوى أرواحنا، فإذا 
أرادوا أرواحنا فنحن مستعدين لذلك، لكن حذارِ الاقتراب من 
كرامتنا، فلن نتخلى عنها أبداً، وسنقاتل ونموت لأجلها، وإذا 
اعتبرت روسيا أن الحرب عبارة عن قتل ودمار فقط، عليها أن 

تعلم أن في الحرب قوانين ومبادئ أيضاً.  
وأخيــراً مطلوب، وبإلحاح، اســتعادة الثورة من الأماكن 
الرماديــة التــي أخــذت إليها، وذلــك بالتوجه إلــى جميع 
الســوريين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، لمســاندتنا 
والوقوف معنا، ونبــذ التخوين والفرقة ، والوقوف في وجه 
من يعمل على تدمير البلاد والعباد وزرع أوهام تأهيل النظام 
وإعادة إنتاجــه، وعلينا جميعاً مواجهــة منظمات التطرف 
والإرهــاب والانفصاليــن الذين يحاولون الاســتيلاء على 

الثورة ومصادرة مستقبل سوريا. 

*ناشط سوري 

تركيا لن تخوض 
معاركها ضد الكرد أو 
غيرهم لكن ستخوضها
 ضد كل من يعتدي 

على أمنها القومي
 الداخلي أو الخارجي

اضطرار الكرد 
للقبول بالدور الروسي 
الإيراني الذي يريدهم 

تحت خيمة دمشق، 
سيمنحهم شبه 

إدارة ذاتية محدودة 
الصلاحيات
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

أمريكا وتركيا: محاولة للخروج من عنق الزجاجة
■ حســب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 
فــإن وضع بــاده مــع تركيــا »عنــد نقطة حاســمة في 
العلاقــات«، وهذا، فــي الحقيقة، أقلّ ما يمكــن قوله في 
هذه المرحلة التي شهدت تباعداً كبيراً لأنقرة عن حليفتها 

الكبيرة المفترضة في واشنطن.
تيلرســون الــذي التقى الرئيــس التركــي رجب طيب 
إردوغــان لعدة ســاعات أول أمس كان أكثــر واقعية من 
وزيــر الدفــاع جيمس ماتيــس، الــذي كان حديثــه قبل 
أيام عــن الفصل بين »الاتحــاد الديمقراطــي« و»العمال 
الكردســتاني« مثار ســخرية نظيــره التركي نــور الدين 
جانيكلي فـ»الاتحاد الديمقراطي« لا يستطيع أن يحارب 
»العمال الكردســتاني«، كمــا اقترح ماتيــس، لأن الذيل 
لا يســتطيع أن يحــارب الــرأس، والفــروع لا يمكــن أن 
تحــارب مركز القيادة الذي يصدر الأوامر إليها، كما قال 

جانيكلي.

وإذا كان دعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للقوات 
الكردية الســورية التابعة لـ»حزب العمــال« وصولًا إلى 
إعلانها مؤخراً تشــكيل جيش »لحماية الحدود السورية 
مع العراق وتركيا«، كان القشّة التي أجّجت غضب أنقرة 
التي دفعت بقوّاتها المســلّحة للســيطرة على بؤرة تمركز 
»حــزب العمال« فــي عفرين، فإن هــذا التوتّر جاء ضمن 

سياق طويل.
شكّلت الأحداث في سوريا خزّاناً لتراكم غضب أنقرة 
وتصاعــد إحساســها بالخيانــة الأمريكية، ولــم تكتف 
واشــنطن بلعب دور كبير في كبح طموح تركيّا لإسقاط 
نظام الرئيس بشــار الأســد عبر دعم المعارضة السورية 
المســلحة وتثبيتها كبديل شــرعيّ للنظام، ولكنّها تخلّت 
عنها أيضاً حين دخلت في مجابهة عســكريّة مع روسيا، 
وتحالفــت مــع »حــزب العمــال الكردســتاني التركي« 
عبــر دعم فرعه الســوريّ بحيث حوّلته إلــى قوّة ضاربة 

وزوّدته فعليّاً بإمكانيات دولة كرديّة معادية لتركيا.
وكانت محاولة الانقلاب العســكري في 2016 وردود 
الفعــل الأمريكيــة الغامضــة تجاهها نقطــة مهمّة أخرى 
فــي اجتماع إحســاس الغضــب والخيانة لــدى الأتراك 
ما ســاهم في اتجاه حكومة حــزب »العدالــة والتنمية« 
الحاكمة نحو ابتعاد مســتمرّ عن واشنطن، وهو ما عنى، 
في حســابات السياســة، اقتراب أنقرة الاضطراري من 
خصوم الولايــات المتحدة الكبار في الشــرق الأوســط: 

روسيا وإيران.
مسلســل الضغوط المتبادلة بين البلدين شهد فصولًا 
أخــرى فبعــد اعتقــال الســلطات التركية أحــد العاملين 
فــي القنصلية الأمريكية في إســطنبول واســتدعاء آخر 
للتحقيق معهما في تهم تتعلق بما تسميه أنقرة »التنظيم 
المــوازي« من جماعــة الداعية فتــح الله غولــن، فجمدت 
الممثليــات الأمريكية فــي تركيا قبول طلبات التأشــيرة، 

كما قامت سلطاتها باعتقال مصرفي تركي وتوجيه تهم 
له بخرق عقوبات واشــنطن على إيــران وقضايا أخرى، 
وهــو ما اعتبره الرئيس التركي إردوغان محاولة انقلاب 

جديدة ضد تركيا بمضمون سياسي وليس عسكريا.
وإذا كان الاتفــاق التركــي ـ الأمريكــي الأخير لا يلبّي 
فعــاً طلبات الطرفين، فإنه، مــع ذلك، يؤكد عدة حقائق، 
منهــا أنه كما أن تركيا لا تســتطيع تجاهل القوّة العظمى 
ونفوذها الاقتصادي والسياســي والعســكري الخطير 
فــي العالم، فإن الأمريكيين لا يســتطيعون أيضاً تجاهل 
الــوزن الكبير لتركيا في العالم، وكمــا يعتبر الأمريكيون 
حربهــم على الحــركات الجهاديــة المســلّحة أولوية في 
العالــم الإســامي، فإن الأتــراك لا يســتطيعون تجاهل 
الخطر الذي تشكّله دولة كرديّة يقودها حزب معاد لهم.
وحين يستطيع الأمريكيون فهم هذه المعادلة البسيطة 

فإن الكثير من الأشياء ستتغير.

صفحات من سجل الوحدة المصرية السورية في ذكراها الـ60

لا تراهنوا على صراع إيراني إسرائيلي!

■ تحــل هــذه الأيــام الذكــرى الســتون لقيــام 
الجمهورية العربية المتحــدة وإعلان الوحدة المصرية 
السورية، وهو شأن لو تعلمون عظيم، وكانت فلسطين 
حاضره فيه طــوال الوقت.. وهناك مــن نظر للوحدة 
كطريــق لتحرير فلســطين، وآخــرون رأوا أن تحرير 
فلســطين يتم عبر الوحدة.. ومن ينظر حوله الآن يرى 
ما حــل بالقضيتين المتلازمتين؛ تبــدل الحال وتغيرت 
الظروف.. الوحدة »تشــيطنت«، وفلســطين تقطعت 
أوصالها وتمزقــت؛ ونفضت حكوماتنا يدها منها، والمد 
الإنعزالي والطائفي والمذهبي والعشائري والصهيوني 
أضحى غالبا؛ يتبارى لاعبوه في تمزيق أشلاء العرب، 
وفي التفريط في حقوقهم الوطنية، وفي إشــاعة ثقافة 

الفتنة، وتغليب مبررات استمرارها والدفاع عنها.
كان عمر الوحدة المصرية الســورية قصيرا؛ ثلاث 
ســنوات وسبعة أشهر وســتة أيام؛ من لحظة الميلاد 
الرسمي في 22 شباط/فبراير 1958 حتى الاغتيال في 
28 أيلول/ســبتمبر 1961.. والمــدة أقصر من أن تتيح 
‬فرصة للتقييم والتقويم‪، ومــن انقلبوا عليها كان في 
مقدروهــم أن يضغطوا لتصحيح ما لــم يكن صوابا 
من وجهــة نظرهم، لو حرصوا علــى الدولة الوليدة 
واغتيلت وهي تحبو، ومثلها مثل أي عمل لم تخل من 
نواقص وعيوب، ولأن الهدف كان الاغتيال وإسقاط 
الدولة الوليدة شــاركت »الشــركة الخماســية« في 
الوأد، وســاعدت أموال النفط فــي التحريض ودعم 

الانفصال. 
كثرت المزاعم عــن غياب الإرادة المؤيــدة للوحدة، 
وكأنهــا فُرضت عنــوة؛ بطريق الغــزو أو الفتح أو ما 
شــابه.. ولو أن التأييــد الجارف لها حــدث في هذه 
الأيام لقالوا حِيَل الـ»فوتوشوب«.. ولعب المال النفطى 
الفاعلين الحقيقيين؛  دوره؛ كغطاء مزيف يبرئ ساحة 
كـ»براءة الذئب من دم بن يعقوب«!!، وللتشويش على 
الملايين التي دُفعت لعبد الحميد الســراج؛ مدير المكتب 
الثاني )المخابرات( فى ســوريا، ونائــب الزعيم عبد 
الناصر فيما بعد، وبلغت 12 مليون جنيه إســترليني؛ 

بقيمتها في ستينيات القرن الماضي، ولم يقتصر الهدف 
على إسقاط دولة الوحدة بل شمل اغتيال عبد الناصر، 
والتخلص من أكبــر المؤمنين بها والعاملين على امتلاك 

أسباب القوة، وأهمها قوة الوحدة. 
ساير السراج أصحاب تلك الملايين، وتسلم صكوكها 
المصرفيــة منهم، وأوصلهــا بدوره إلى عبــد الناصر، 
ومعها تفاصيل ما جرى، وفــورا أذاعها الزعيم الراحل 
على الملأ من شــرفة قصر الضيافة بدمشق، وكان ذلك 
ل الاســتقطاب المطلوب؛ بين قوى اختلفت  المال قد سهَّ
على كل شــيء، وأجمعت على كراهية الوحدة، وعلى 
هدم كل بنيان للقوة والتماســك في »القارة العربية«؛ 
وما زال هــذا موقفها، وجمعت قــوى ليبرالية؛ قديمة 
وجديدة، وانفصاليــن وانعزاليين ورجعيين، وملوك 
طوائف وشيوخ قبائل وقادة عشــائر، ورعاة مذاهب 

ورجال أعمال، وجنرالات حلفاء لواشنطن وتل أبيب. 
تحضرني قصة لها دلالة، فبعد الانتقال للندن كمنفى 
اختياري أسســنا؛ زمــاء وأصدقــاء.. دارا للطباعة 
والنشر، حفاظا على استقلالنا المالي، وتجنبا لضغوط 
الاســتقطاب في ذلك الوقت، وكانت الطباعة العربية 
وقتها محدودة فــي لندن؛ نهاية ســبعينيات وبداية 
ثمانينيــات القرن الماضــي. وفي هــذه الأثناء اتصل 
بنا شــباب ســعودي؛ أثناء بحثهم عن مكان لطباعة 
مجلة لهــم بالعربية، وقدمت له الدار عرضا مشــجعا 
وافقوا عليه، وبدأ العمل في المجلة، وكانت الدار تجمع 
مجموعة متميزة مــن المخرجين والمنفذين الصحافيين، 
امتازت بالكفــاءة والخبرة العالية، وعند اللمســات 
الأخيرة، اكتشفوا أن المجلة خلو من اسم جهة مسؤولة 
عــن الإصــدِار، فاتصلنا بالشــاب المســؤول وطلبنا 
منه تزويدنا باســم جهة مســؤولة عن المجلة.. فأفاد 
بأنهم طلبة »مبتعثون« وهــم الذين يصدرونها، وترك 
الأمر لنــا، فاجتمعنا كإدارة مســؤولة، وقلنا ما دامت 
مطبوعة طلابيــة، فبالقطع تصدر عــن اتحاد طلاب.. 
واتصلنا بالشــباب وأبلغناهم بما اســتقر عليه رأينا، 
وحصلنا على موافقتهم بأن تصدر عن »اتحاد الطلاب 

السعوديين«.
وتم الطبع، وتسلمت الدار الكمية المطبوعة، وحضر 
الشــباب، وأخذوا معهم عدة نســخ لإطلاع المسؤولين 
عليها، وبعد فترة وجيزة علــى مغادرتهم للدار طلبنا 
أحدهــم بالهاتــف، وقــال أوقفوا كل شــيء، وهم في 
الطريق للتصرف.. وحين حضروا قالوا إنهم يتحملون 
المســؤولية، وطلبوا إعدام وحرق كل النسخ، وكانت 
كميــات كبيرة؛ كان مقــررا لها أن تــوزع داخل المملكة 
وعلى الجامعات وجهات أخرى عديدة، وطلب شاب من 
كاتب هذه السطور التحدث منفردين في غرفة جانبية، 
وفي الحديث المنفرد ذكر الشــاب أن قامــوس المملكة 
يخلو مــن كلمة أو تعبير »توحيد واتحــاد أو وحدة«، 
ــد، حتى لو  د أو وحَّ ويخلــو من مشــتقات فعــل يُوَحِّ
كانت كلمة »وحدوه«؛ كلها محظورات وممنوعات غير 
مســموح بها.. وكانت تلك بداية التعرف على مفاتيح 

الترميز )التشفير( السعودي في التعامل!!
وأردنا كدار أن نخفف من الخســائر والهدر، وقلنا 
للشباب أن المطلوب تغييره مطبوع على الغلاف فقط، 
وتوفيرا للنفقــات نقترح تغيير الغلاف، بدلا من إعادة 
تجهيــز وطباعة مجلــة ملونة من جديــد وتزيد على 
ثمانين صفحة، وبتكلفة مرتفعة لا تقارن بتكلفة طباعة 
الغلاف وحــده، وفي ذلك الوقت منــذ أكثر من ثلاثين 
عاما لم تكن الطباعة بمســتوى التقدم الحالي، وكانت 
تعتمد على الجهد البشري المكلف للغاية، ولم يعد ذلك 
قائما؛ بسبب اختزال الأجهزة الذكية لمراحل الطباعة، 
ووجد الشــباب في ذلك حلا، وأحضروا الإسم المعتمد، 
وصدرت المجلــة وعلى غلافهــا المعــدل صدورها عن 

»صندوق الطلاب السعوديين«. 
وزاد ذلك من فهمنا للخطاب الرســمي الســعودي؛ 
يبدو توحيديا في مظهره، لكن مخبره طائفي وانعزالي 
وانفصالي ومذهبي وعنصــري؛ يغض الطرف عن أي 
شــيء لكنه لا يتســامح مع مفردات الوحدة والعروبة 
ومترادفاتهــا، مــن هنــا يأتي ســر تســمية »مجلس 
التعاون الخليجي«، من غيــر صفة »الاتحاد«؛ الممنوع 

أو  مؤسســة  أي  على  إطلاقها 
تكون  كيان  أو  هيئة  أو  منظمة 
ليس  والأمر  فيه،  طرفا  المملكة 

فقط عقد ترتبت على التســمية بــل تعدتها لرفض ما 
هو أبســط؛ كالتعاهدية )الكونفدراليــة( والاتحادية 
الوحدة  ومشكلة  والأقل،  الأدنى  ورفض  )الفيدرالية(، 
المصرية السورية أنها كانت إندماجية؛ لتوحيد بلدين 
شــقيقين؛ لو قيض لها الاســتمرار والنجــاح لاحتلت 
»القارة العربية« مكانتها بين الكيانات الكبرى أو الدول 
العظمــى، وما كان للتقســيم أن يتم، وما اســتطاعت 
الدولــة الصهيونيــة التمــدد والتوســع، وما جرى 
لفلســطين ما كان قد جرى، ولقطع شعبها شوطا كبيرا 

على طريق التحرير والعودة!!
وفــي عصــر أصبحت لغة المــال والســاح والفتن 
والاقتتــال؛ هي لغتــه الماضية في التفرقة والتقســيم 
وتأجيــج الحروب الأهليــة والبينية، وفــوق كل هذا 
وذاك »شيطنة« كل مســعى نحو القوة، وبعد أن كانت 
لـ»الشيطنة« مواسم كلما أطلت ذكرى الوحدة، وحلت 
مناســبة الانفصال ونكســة 1967، وأضحت الآن على 

مدار العام. 
والمعروف أن المعارك ســجال؛ انتصــارات وهزائم 
وتعادل لمن يملكون الإرادة، أمــا من يكتفون بمنصات 
النــواح ومجالس المكايدات، وهم مــن القابضين على 
زمام »القارة العربيــة«، ومن أجهضوا المجهود العربي 
الذي وقف وراء إحراز أهم نصر عســكري في التاريخ 
العربي الحديث في 1973، ولــو ملكوا الإرادة لحولوه 
لنصر سياسي، وما كان لهم أن يقدموه هدية على طبق 
من ذهب لعدوهم، وما لم يُحققه من تحويل نكسة 1967 
1973إلى هزيمة سياســية، حققه نفر من جيل اكتوبر‪ 
‬وحولوا النصر العســكري إلى مكسب سياسي للعدو، 
ومــن يومها لم يتوقف التفريط، ولــم تنته التنازلات، 

حتى أصبح الوجود العربي ذاته موضع شك!.

٭ كاتب من مصر 

■ ظــن البعــض مؤخــراً أن الحــرب يــن إيران 
وإســرائيل قد تندلع بين لحظة وأخــرى بعد أن ادعت 
إسرائيل أنها أسقطت طائرة اســتطلاع إيرانية داخل 
الأجواء الإسرائيلية كانت قادمة من قاعدة إيرانية في 
سوريا. ومما زاد في تأزم الوضع بين طهران وتل أبيب 
أن النظام السوري أســقط طائرة إسرائيلية في اليوم 
نفســه لأول مرة منذ واحد وثلاثين عاماً. هذه الأجواء 
المحمومة جعلت الكثيرين يتوقعون أن تشتعل الحرب 
بين إيران من جهة وأمريكا وإســرائيل من جهة أخرى. 
لكن السياسة علمتنا أن لا نأخذ أبداً بظاهر الأمور مهما 
كانت مشــتعلة إعلامياً، فالحقيقة لا تجدها في وسائل 
الإعلام ولا فــي التصريحات السياســية النارية، بل 
تجدها على أرض الواقع. وقد أخبرنا الفلاسفة الإغريق 
أن لا نركز على ما يقوله الساســة، بل على ما يفعلونه 
على الأرض. ولو نظرنا إلى ما فعلته إسرائيل وإيران 
على الأرض نجد أن الطرفين حلف واحد يتقاسم العالم 

العربي بالمسطرة والقلم.
 قالها لي باحث ســوري كبير يعيش في أمريكا منذ 
الأيــام الأولى للثورة الســورية. وهو مؤيــد للنظام 
بطريقــة ذكية قــال: »لا تتفاجأوا بالتغلغــل الإيراني 
المتزايــد في المنطقة عموماً وســوريا خصوصاً: فهناك 
اتفــاق بين إيــران من جهــة وأمريكا وإســرائيل من 
جهة أخرى يســمح لإيران بالتمدد واســتعداء العرب 
للتخفيف من العداء العربي لاســرائيل. بعبارة أخرى 
هناك اتفاق بين اســرائيل وإيران على تقاســم العداء 
مع العرب، فبدلًا من أن تظل إســرائيل البعبع والعدو 
الوحيد للعرب في المنطقة تتقاســم العــداء مع إيران 
بحيــث يخف الضغط على إســرائيل. ولو نظرنا الآن 

لوجدنا ثمرات هــذا الاتفاق علــى الارض. ألم يصبح 
غالبية العرب ينظرون إلى إيران على أنها أخطر عليهم 
من اسرائيل؟ وبالتالي، فإن كل العداء هذا الظاهر بين 
الصفيوني والصهيوني مجرد ضحك على الذقون. أما 
الخوف الإســرائيلي من الوجود الإيراني في ســوريا 
ولبنــان فقد أصبح نكتة ســمجة لم تعــد تنطلي على 

تلاميذ المدارس.
تعالوا نشاهد كيف سهّلت أمريكا وإسرائيل لإيران 
الخمينيــة أن تتمدد حتى تصل إلى حدود إســرائيل. 
ألــم يرفع الإمام الخمينــي عند وصوله إلى الســلطة 
في إيران في نهاية ســبعينيات القــرن الماضي قادماً 
مــن بلاد الغرب »اللعين«،  شــعار محاربة الشــيطان 
الأكبر، ألا وهي أمريــكا وكل الجهات المتحالفة معها في 
الشرق الأوســط؟ ألم تكن إســرائيل على رأس قائمة 
الجهات التي اســتهدفتها القيــادة الإيرانية الجديدة 
التي اســتلمت مقاليد الحكم بعد الثورة؟ ألم نســمع 
وقتها كيف بدأ الإيرانيون الجدد يرفعون شعار تحرير 

القدس وإغراق الصهاينة بالماء؟ 
ألــم تنتبه إســرائيل وأمريكا لكل تلــك التهديدات 
الإيرانيــة الصارخة؟ لمــاذا لم  تتخذ واشــنطن وتل 
أبيب كل الاحتياطات، وترصد كل التحركات الإيرانية 
الجديدة لحظة بلحظة خوفاً مــن حملة الثأر الإيرانية 
الرهيبة التــي أطلقها الخميني ضد الشــيطان الأكبر 
وربيبتــه إســرائيل؟ علــى العكس من ذلــك نجد أن 
التغلغــل الإيراني في المنطقة بعد ســنوات قلائل على 
الثورة الإيرانية، فقد وصلت إيــران فوراً إلى الحدود 
الإســرائيلية بلمــح البصر بعــد تهديداتهــا النارية 
للإمبرياليــة والصهيونية. وفي بدايــة الثمانينيات، 

وبعــد ثلاث ســنوات أو أقل، ظهر فجــأة إلى الوجود 
»حــزب الله اللبنانــي« كأول طليعة وذراع عســكري 
لإيران فــي المنطقة. ولو ظهر ذلك الحــزب مثلًا في بلد 
عربــي بعيد عن إســرائيل، لبلعنا القصــة. لكن الذي 
حصــل أن إيران أسســت حــزب الله علــى الحدود 
مباشرة مع ما تسميه وسائل الإعلام الإيرانية »الكيان 
الصهيوني« بعد أن قضت بالتعاون مع النظام السوري 
علــى كل الفصائل اللبنانية والفلســطينية والوطنية 
واليسارية والإســامية وغيرها في لبنان التي كانت 

تخوض حرب العصابات ضد إسرائيل.
فجأة ظهر حزب الله ليرفع شعار تحرير القدس من 

على الحدود مع إسرائيل مباشرة، وليس من طهران. 
والســؤال هنا بعد تولي الخميني مقاليد الحكم في 
إيران ورفعه شــعارات تقطر عداء لإسرائيل وأمريكا: 
كيف سمحت إســرائيل وأمريكا لذراع عسكري إيراني 
ضارب أن ينشأ على حدود إسرائيل مباشرة مع لبنان 
بعد فترة قصيرة جداً من وصول الخميني إلى السلطة، 

وبالتالي أن يهدد »الصهاينة« من على مرمى حجر؟ 
بعض الســاخرين يتهكــم قائلًا: يبــدو أن أمريكا 
وإســرائيل اللتين تراقب أقمارهما الاصطناعية دبيب 
النمل فــي المنطقة، كانتــا نائمتين في تلــك اللحظات 
التي ظهر فيها حزب الله على الحدود مع إســرائيل أو 
كانت الكهرباء مقطوعة في إســرائيل، فنشــأ الحزب 
ونما، ودجج نفسه بالسلاح الإيراني والسوري بلمح 
البصر، وعندما اســتفاقت أمريكا وإســرائيل وجدتا 
أن هناك قوة عســكرية إيرانية ضاربــة على الحدود 
الإســرائيلية، فأسقط في أيديهما، وندمتا على الساعة 
التي أخذتــا فيها غفوة، فاســتغلتها إيران في إنضاج 

حــزب اللــه، وجعله ســيفاً 
مسلطاً على رقبة إسرائيل بين 

ليلة وضحاها.
وبمــا أن النظــام الإيراني 

الجديد رفع منــذ بداية الثــورة شــعار القضاء على 
الصهيونية، فكيف ســمحت له إســرائيل وأمريكا أن 
يتغلغل في ســوريا جارة »الصهيونية« المباشرة بهذا 
الشكل الرهيب، بحيث أصبحت سوريا على مدى عقود 
بعد الثورة الإيرانية )عدوة الامبريالية والصهيونية(، 
أصبحت مربط خيل إيران فــي المنطقة؟ يبدو أيضاً أن 
أثناء التغلغل  الاستخبارات الأمريكية والإســرائيلية 
الإيراني في ســوريا والهيمنة عليها كانت نائمة، ربما 
بســبب التعب، أو بعد تناول وجبة ثقيلة من الأسماك، 
فاســتغلت إيران الغفوة أيضاً، ووصلــت إلى حدود 
»الكيان الصهيوني« لتهدده مباشرة. وها هو الحرس 
الثوري الإيراني الــذي يريد أن يدمر الصهاينة يصول 
ويجول الآن في سوريا حتى وصل إلى تخوم الجولان، 

وإسرائيل »المسكينة« غافلة عنه. يا سلام! يا حرام!
 لو كانت اسرائيل تخشــى من إيران وميليشياتها 
الطائفية في ســوريا، لما ســمحت هــي وأمريكا لتلك 
الميليشــيات بدخول ســوريا أصلًا، ومن سلم العراق 
لإيران على طبق من ذهــب، لا يمكن أن يعرقل التغلغل 
الفارســي في سوريا، ومن يخشــى من حزب الله في 
لبنان، لا يمكن أن يسمح لإيران بإنشاء ألف حزب الله 

في سوريا.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لســت مّمن يقيّمون الفنانين، من 
مطربين وممثلين، بآرائهم السياســية 
أو مّمــن ينتهــي إعجابهم بفنــان إذا 

اكتشــفوا أن له مواقف مصلحية. ولذلك لم أكن أفهم لماذا استاء 
كثيــر من الناس عــام 2011 من إعلان فنانين، مــن أمثال عادل 
إمام وطلعت زكريا وعفاف شــعيب وشــمس البارودي وغادة 
عبد الرازق الخ، عن ولائهم لنظام حســني مبارك واستنكارهم 
للثورة جملة وتفصيلا، باعتبارها مجرد حالة مرعبة من الهرج 
والمرج، وحملهم على مــن نعتوهم بأنهم شــباب ضال غرّر به 

فخرج في غير وعي يعربد ويعيث في البلاد.
أما الاعتبارات التي تجعلني أرى أنه ليس من الإنصاف تقييم 
المطربين والممثلين حسب مواقفهم السياسية فيمكن إجمالها في 
اثنين. الاعتبــار الأول هــو أن المثقفين والكتّــاب والأكاديميين 
المتابعــن للشــأن السياســي متابعــة لصيقة دائمة ليســوا 
معصومين من الســقوط في الامتحان الأخلاقي كلما تعلق الأمر 
بالانحياز للحق وبالمجاهرة بالحقيقة في وجه السلطة، أو على 
الأقل كلمــا تعلق الأمر بالامتناع عــن الانضمام لجوقة المدّاحين 
والمطبلين وبالإعراض عن المشــاركة فــي تزيين الباطل في أعين 
الســلطة وعن الوقوع في مهــاوي النفاق والتملق والتمســح 
بالأعتــاب. ولذلك فقد رأينا كيف أن مــن المثقفين العرب من ظل 
يناصر الحكام ضد الشعوب طيلة عقود، كما رأينا كيف أن منهم 

من انحاز في السنوات السبع الماضية إلى الأنظمة ضد الثورة.
وهــذا يفضي إلــى الاعتبــار الثانــي: إذا كان الأمــر بهذه 
الضبابية، أو بهذه الرخاوة، مع مثقفين يفترض أنهم على درجة 
عالية من الوعي السياســي ومن فقه الشأن العام، فلماذا يطلب 
من المطربين والممثلين أن يكون لديهم من الوعي السياسي )الذي 
هو ليــس بالضرورة من لوازم مهنتهم ونشــاطهم( ما يجعلهم 
ينجحــون فــي الامتحان الأخلاقي الذي ســقط فيــه كثير من 

المثقفين؟
كما أني لســت ممن يقيّمــون المبدعين، من أدباء وشــعراء 
ومفكرين وفلاسفة وموســيقيين، بمعيار ليس من صلب مجال 
إبداعهم. أي أني لا أرى أن لحياة المبدع الشــخصية، سواء كان 
ملاكا أم شيطانا، بالغ أهمية في تحديد قيمته الفكرية أو الفنية. 
فلــو كان الأمر كذلــك، لصار لزامــا علينا أن نمتنــع عن قراءة 
الشــاعرين رامبو وفرلــن، وعن قراءة روائيين مثل مارســيل 
بروست وأندري جيد وجان جيني، ومفكرين مثل روسو وفوكو 
وبارت. وقد عجبت عندما قال لي الكاتب حسين أمين )ابن المفكر 
أحمد أمين وأخو الاقتصــادي جلال أمين(، وقد كان، رحمه الله، 
من أوســع المثقفين العرب اطلاعا على الآداب الغربية، إنه صار 
لديه تحفظ على ســارتر منذ أن علم بما كان يتخلل ســيرته من 
المذامّ والمعايب. عجبت لأن الفصل بين النقد الأدبي والاعتبارات 
الأخلاقية والدينية عريق في التــراث العربي. قديما قرره عبد 
العزيز الجرجاني في »الوســاطة بين المتنبي وخصومه« عندما 
قــال إن المعايير الدينية لا تنطبق على المنتج الفني، كما فســره 
ابن جني عندما قال »ليســت الاعتقــادات والآراء في الدين مما 
يقدح في جودة الشــعر ورداءته«. أما حديثا فقد أكده الشــيخ 
الطاهر بن عاشــور، صاحب »التحرير والتنوير« في تفســير 
القــرآن الكريم، عندما حقق ديوان بشــار بن بــرد… وما هو، 

لعمرك، بشعر زهد وورع!
ولهذا عندما تبين، عام 2010، أن مطربا تونســيا ذهب وغنى 
في إيلات وهتف بحياة نتنياهو كتبت فــي هذه الزاوية آنذاك 
أن الداعين إلى سومه ســوء العقاب مخطئون، إذ »يكفي الرجل 
عقابا أنه قد افتضح أمره وســاء ذكره«. إلا أنــه قد اتضح قبل 
أيام أن تلك لم تكن حالة منفردة، بل إن نظام بن علي كان نشطا 
دؤوبا في »التطبيع الفني« عبر ترتيب سفر العديد من المطربين 
التونســيين لإقامة الحفلات فــي إســرائيل. وإذا كان هذا غير 
مفاجىء، بحكم قدم علاقة بن علي الشخصية مع الاستخبارات 
الإســرائيلية ومع يهود تونس في فرنسا منذ السبعينيات، فإن 
الداعي إلى الدهشــة، بل عدم التصديق، هــو أن يفاخر المطرب 
الشعبي قاسم الكافي بأنه غنى في إسرائيل مرارا، ثم أن يتوج 
ســماجة الفخر ببذاءة القول بأنه غير معني بجرائم الاحتلال 

لأنه تونسي وليس فلسطينيا!!!
يا لهذا الســقوط المخزي في أســهل امتحان إنســاني! إذ إن 
تمييــز الظالم مــن المظلوم والمدجــج من الأعزل ليس مســألة 
سياسة أو ثقافة، ولا مســألة وعي أو معرفة. بل يكفي أي عربي 
أن يكون عنده أدنى شــعور بالكرامة حتــى يكون التضامن مع 
أخيه الفلســطيني مقوما من مقومات ذاتيّته الإنســانية. وذلك 

أفقر الإدراك. وذلك أضعف الإيمان.

٭ كاتب تونسي

»التطبيع الفني«
أو سماجة السقوط الإنساني
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في أول أيام أسبوع 
أزياء لندن، أمس، 
قدم بيت الأزياء 
»فيودور غولان« 
هذا التصميم 
المدهش، حيث تلف 
هالات الريش صدر 
العارضة وتنتهي 
بذيل تمسك به 
أصابعها.

دول الخليج تنفق على جراحات التجميل أكثر من مليار دولار سنويا

إيرانية أجبرت زوجها على الزواج
من صديقتها... ثم قاضته!

بيت أزياء يتخصص في تقديم عارضات 
خارجات على المألوف

■ طهــران ـ د ب أ: قلبــت قضية امرأة 
أجبرت زوجهــا على الزواج من صديقتها 
لأنها اعتقدت أنها مصابة بالسرطان ـ قبل 
أن تكتشف أنها ليست مصابة به ـ قانون 

الأسرة رأسا على عقب.
مهتاب  طلبت  أخير،  تشــخيص  وبعد 
35/ عامــا/ وهي أم لطفلــن، من زوجها، 
الــزواج من صديقتهــا قبــل أن تتوفى. 

وحملت الزوجة الجديدة سريعا.
ثم تبــن أن تشــخيص إصابة مهتاب 
صحيفة  حسب  خاطئا،  كان  بالســرطان 
إيــران. وتريد مهتــاب الآن مــن إحدى 
ويدعى  زوجهــا،  إجبار  الأســرة  محاكم 
محمد على تطليق الزوجة الجديدة، وهو 

ما يرفضه الزوج.
وتقول مهتاب إنها لم ترد سوى الأفضل 
لأســرتها، وبالتالي في ضوء التشخيص 
البديلة  الزوجــة  علــى  يجــب  الخاطئ 

المغــادرة. وتعتبــر هذه القضيــة مجالا 
جديدا حتى على المحامين المخضرمين.

وحســب التقريــر، يقول محمــد إنه 
وزوجتــه الجديــدة غيــر موافقين على 
اقتراح مهتاب، ولكنهما أجبرا على الزواج 

تلبية لرغبة الأخيرة.
ولكــن الآن لا يمكــن لمحمــد أن يلقي 
بزوجتــه الجديدة الحامل في الشــارع. 
والعيش  بالاثنتين  العنايــة  على  ووافق 
معهمــا. وهذا وضع قانونــي ومقبول في 
إيران حسب الشــريعة الإسلامية. ولكن 

مهتاب تعارض هذه الخطة.
وقــال القاضي بهروس موهادشــري 
الذي ينظر القضية إنه رغم خبرته لعقود 
كقاض فــي محكمة الأســرة، فــإن هذه 

القضية تعد مجالا جديدا بالنسبة له.
وطلب المزيد مــن الوقت لإصدار قراره 

حتى يكون نزيها.

■ لندن ـ أ ف ب: فــي مواجهة طغيان 
المعاييــر الجماليــة التــي تفــرض على 
شــبه  بمقاييس  التحلي  الأزياء  عارضي 
مثالية، تفتــح وكالة »أغلــي مودلز« في 
لندن أبوابهــا للذين لا تنطبق عليهم هذه 
الاشتراطات ممن سئموا القوالب النمطية 

في هذا المجال.
نســاء ورجال مكتنــزون أو من هواة 
دق الأوشــام أو أصحاب الأنوف المعوجة 
أو الآذان الملتويــة أو الذقــون العريضة 
والرقــاب الطويلــة... هــذه عينــة من 
العارضين المنضوين في هذه الوكالة غير 

الاعتيادية.
انطلــق أمــس الجمعة فــي العاصمة 
البريطانيــة أســبوع الموضــة، لكــن لا 
شــك في أن قلة فقط من أفــواج عارضي 
الأزياء الذين سيشاركون في هذا الحدث 

سيكونون من المنتمين لـ«أغلي مودلز«.

عارضاتهــا  مــع  الموضــة  فأســابيع 
النحيلات أو ذوات الملامح الباردة ليست 
من اختصاص دار الأزياء هذه التي تركز 
بدل ذلك على الجانب الخارج عن المألوف.

تتخطى  رسائل  المؤسسة  هذه  وتحمل 
ما يظهره اسمها الذي يعني حرفيا »وكالة 
صاحب  ويقول  القبيحــات«.  العارضات 
خمسيني  رجل  وهو  فرنش  مارك  الوكالة 
ملتــح »إنها وكالــة للعارضــات اللاتي 
يتمتعن  بشــخصية خاصة« مضيفا »ثمة 
وطوال  ونحيلــون  مكتنزون  أشــخاص 

القامة وقصار. هذا احتفاء بالتنوع«.
بالنجم  مثــا  فرنش  مــارك  ويضرب 
الفرنســي المعــروف جيــرار دوبارديو، 
بالقول »هو ليس الشخص الذي قد يخطر 
علــى ذهن المرء عند التفكير في شــخص 
وسيم، لكن عندما تنظرون إليه )...( هو 

مختلف ومميز لدرجة أنه يبدو مثيرا«.

■ دبي ـ  وام : أفادت دراسة حديثة أن كلفة عمليات 
التجميل في دول الخليج العربية تقترب من 4 مليارات 
درهم ســنويا )ما يســاوي مليــار و69 مليون دولار( 

ربعها ينفق في الإمارات وحدها.
وذكرت الدراســة  ـ  المقرر مناقشــتها ضمن المؤتمر 
الدولــي لجراحــة التجميــل والترميم الذي ســيقام 
في دبــي نهاية الشــهر الجاري بمشــاركة 250 طبيبا 
متخصصا في عمليات التجميل من 23 حول العالم  ـ  أن 
عمليات التجميل تشهد إقبالا كبيرا من الجنسين خاصة 

من فئة الشــباب. وأكد الدكتور قاسم أهلي، استشاري 
جراحة التجميل في هيئة الصحــة في دبي والمتحدث 
في المؤتمر أن الاســتثمار في قطاع التجميل في المنطقة 
العربية أصبح عامل جذب لأطباء التجميل من مختلف 
دول العالم إلا أنه حذر من المضاعفات الصحية السلبية 
لبعض عمليــات التجميل التي تجرى فــي أماكن غير 

مؤهلة وتفتقر إلى الأطباء المتخصصين .
ونصح بعدم الانجرار خلف الإغراءات التي تقدمها 
بعض المراكز والإعلانات التجارية والترويجية لإجراء 

أنواع معينة من جراحات التجميل التكميلية.
وقــال الدكتور جــورج بيطار استشــاري جراحة 
التجميل في أمريكا والمتحدث في المؤتمر إن هذا الحدث  
ـ  الذي ســيقام برعاية هيئة الصحة في دبي وجمعية 
الإمارات الطبية وتنظمه شــركة »ســيغما »  ـ  سيقدم 
محاضرات هامــة لأطبــاء بارزين من مصــر ولبنان 
والسعودية وسلطنة عمان والعراق إلى جانب أمريكا 

والبرازيل وألمانيا والمكسيك والهند وإيطاليا وفرنسا.
ونوه بأن المؤتمر ســيناقش على مدار يومين أحدث 

مســتجدات طب التجميل إلى جانب الأنواع الجديدة 
من جراحات التجميل التي يجري تطبيقها في الولايات 
المتحــدة ولم تطبق حتــى الآن في منطقــة الخليج او 
المنطقة العربية . مشيرا إلى أن الحدث يتضمن جلسات 
خاصة عن تجميل وترميم منطقة الصدر بعد استئصال 

الثدي في حالات الإصابة بمرض السرطان.
وســيصاحب الجلســات التــي تعقــد فــي فندق 
معرض  دبــي«  ســيتي  فيســتيفال  »انتركونتيننتال 

متخصص في أحدث جراحات وعلاجات التجميل.

• نظم الملتقى الثقافي الفني الأكاديمي، في مدينة صيدا في 
لبنان، أمســية ثقافية فنية، تضامنــا مع مدينة القدس، أحياها 
الشــاعر الفلســطيني رامي اليوســف، والفنان محمد الأغا، 
ومعرضا للفن التشكيلي تضمن لوحات عن فلسطين والقدس، 
للفنانــن دلال القيسي وأسامة زيدان، وذلك في مسرح بلدية 

صيدا، بحضور نخبة من المثقفين والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.

• قرر المجلس الحكومي المغربي، أول أمس الخميس، تعيين الدبلوماســية المغربية، 
الســفيرة شــفيقة الهبطي، القنصل العام الســابقة في قنصلية المغرب في ليون، في 

منصب مدير الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين في وزارة الخارجية.

• الفنانة المصرية ليلى علوي نفت ما تردد عن ترشــيحها لمنصب رئيســة مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي في دورته الجديدة، مؤكدة أن اهتمامها ينصب دائما على 

الأعمال الفنية وليس الإدارية.

• الكاتبــة لطيفة باقا، والشــاعرة فاطمة عزيزي، والأكاديميــة فاطمة البودالي، 
شــاركن في ندوة فــي المغرب ضمّــت مجموعة من الســيدات المثقفــات، قدمن خلالها 

تصورهن للحب، الذي احتفل العالم بعيده يوم الأربعاء الماضي.

التلوّث يهدد بتشويش الرؤية في أكبر تجمّع للمراصد الفلكية في العالم 
■ بارانال )تشيلي( ـ أ ف ب: لطالما اعتبرت صحراء 
أتاكاما في شــمال تشــيلي جنّة لعلماء الفضاء بسبب 
نقــاوة الجو والطقس الجاف، لكن التلوّث يوشــك أن 
يودي بصفاء الرؤية في هــذه البقعة التي تتركّز فيها 

أكبر المراصد الفلكية في العالم.
تقع صحراء أتاكاما على بعد 1200 كيلومتر شــمال 
العاصمــة ســانتياغو، وهــي تمتاز بظــروف مثالية 
لاستقبال المراصد، فســماؤها تبقى منقشعة في معظم 

أيام السنة.
ولذا، صارت هــذه الصحراء الجافة ذات الســماء 
النقيّــة قبلة للمراصد العالمية، ويُتوقّــع أن تتركّز فيها 

70٪ من التجهيزات الفلكية مع حلول العام 2020.
لكن أمرا يلوح في الأفق يُنذر بإفســاد »جنّة علماء 
الفلك« هذه، فتوسّع المدن واســتخدام مصابيح »ليد« 

يهدد بتعكير صفو السماء عن عدسات المراقبة.
في كانون الأول/ديســمبر، أظهرت دراسة منشورة 
في مجلة »ساينس أدفانســز« أن قوة الضوء المنبعث 
من المصابيــح فــي الأرض ازدادت بنســبة 2٪ بين 

العامين 2012 و2016.
وفي شمال تشــيلي، صار استخدام مصابيح »ليد« 
شــائعا في القرى والمدن، في الشــوارع كما في المنازل 

والمتاجر واللوحات الإعلانية.

ويقول بيدرو ســانويزا المســؤول في مكتب حماية 
الجو في شمال تشيلي »للأسف، بسبب تزايد الإضاءة 
البيضاء، تدهورت نقاوة الســماء بنســبة 30٪ عن 
آخر العقد الماضي«. ويوشــك هذا التلوّث الضوئي أن 
يذهب بالظلام الدامس الذي تحتاج إليه التليسكوبات 

للحصول على أفضل رؤية للفضاء.
وقد اتخذت إجــراءات وقائية في مرصــد بارانال 
الــذي يســتضيف التليســكوبات الأربعــة الضخمة 

التابعة للمرصد الأوروبي الجنوبي.
فبعد غــروب الشــمس، يحظــر على الســيارات 
المتحرّكة في جوار المرصد أن تشعل مصابيحها القوية، 

بل يطلب منها أن تســتخدم المصابيــح الضعيفة. أما 
من يتنقلّون مشــيا، فعليهم أن يســتضيئوا بمصابيح 

صغيرة يوجّهونها إلى أسفل.
أما في المرصد نفسه، فإن مساكن العلماء والموظفين 

تضاء بالحدّ الأدنى، منعا لتشويش الرؤية.
لكن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية. فالعمران آخذ 
بالتمدد بشــكل كبير منذ عشرين عاما مدفوعا بازدهار 
اســتخراج النحاس الذي تعدّ تشيلي أكبر منتج له في 
العالم. وصار وهج الأضواء فوق هــذه المدن والقرى 
يُرى بوضوح مــن المراصد الواقعة فــي دائرة لا يزيد 

قطرها عن 150 كيلومترا.

غادة السمان

لحظة حرية

تمطر.. تمطر.. منذ أيام والمطر في باريس وضواحيها لا يتوقف 
عــن الثرثرة علــى النوافــذ.. تمطر.. تمطــر.. تعيدني إلى دمشــق 
وأزقتها والمزاريــب البدائية التي تعلو على الأرصفة ويتدفق الماء 
منها حــن تمطر بقطرات تعانق أزقة دمشــق القديمة وتشــبعها 
لثماً.. تمطر في باريس.. تعيدني إلى دمشــق تلك الطفلة المشاغبة 
التي كان يحلو لها الوقوف تحت المزاريب. غســان كنفاني أيضاً 
كان يحلو له ذلك كما كتب في إحدى رسائله.. وأعود من المدرسة 
إلى البيت كقطة مبتلة وتزجرني جدتي وتفشــل في إعادتي بنتاً 
مطيعــة تفتح مظلتها تحت المطر.. لقد عشــت دائمــاً بلا مظلة في 
الأنواء كلها وظللت أكتب. ولم يعد هاجسي إخفاء دفتر مذكراتي 
تحــت الفراش جيداً كي لا تجده جدتي يوم الغســيل كل أســبوع 
)وكنت في العاشــرة من عمري( بل صرت أنشــره في الصحف 
بنفســي! لا أدري لماذا كان يقلقني أن تجد دفتــري وجدتي أمية! 
ألأن الكتابة في البداية كانت طقســاً ســرياً أمارســه ولا أريد أن 
يطلع مخلوق عليه؟ كل شــيء حولي يعيدنــي دائما إلى الوطن.. 

وذكرياتي فيه.

إنه الطوفان في باريس يا نوح
ها هو نهر الســن مقابل نافذتي يغطي ضفته أي الشارع الذي 

يحلو لي التنزه فيه يومياً...
يعلو نهر الســن.. يطوف هنا وهناك في باريس والضواحي.. 
يدخل إلى البيوت بلا استئذان ويخربها. يغادرها أصحابها هرباً 
من الضيف الثقيل.. انه المطر الذي نصلي صلاة الاستســقاء في 

أوطاننا كي يهطل، يصلون هنا كي يتوقف.
تسكعت فوق الجســور الباريسية ولفتني التمثال تحت جسر 
»الآلما« لرجــل كاد الماء يغطيه وأحب أحدهــم بخفة ظل أن يهديه 
معطفاً يقي من الغــرق!. ترى هل الذي يقف خلف تلك الطرفة من 

أصل عربي من مدن الملح؟
شاهدت على شاشــة التلفزيون الناس في الضواحي يهربون 
مــن بيوتهم في القوارب في شــوارع تحولت إلــى أنهار.. وها هو 
البجع يحتل شوارع الضواحي التي صارت أنهاراً وفاضت بيوت 
أهلهــا وهجروها تماماً باســتثناء من خافوا عليها من الســرقة. 
وعــاد »المؤتمر العام للنوارس« فوق نهر الســن وتوقفت المراكب 

السياحية )الباتوموش( عن التجول فيها.

حبيبي الأوحد يحتضر وأنا لا أدري!
عــدت من تســكعي اليومي وفــي المصعد قرأت لوحــة تنذرنا: 

تفقدوا أقبية بيوتكم التي تسلل إلى بعضها الماء..
وهرولت نحو القبو وحدث ما كنت أخشــاه: إنه غارق في الماء 
بعدما تســللت إليه مياه نهر الســن الفائض والكتب التي تغطي 
أرضه وجدرانــه ماتت مختنقة وتحولت إلى أوراق جاهزة للعفن 

إذا لم )أدفنها( خارج القبو!
الكتــاب. حبيبي الأوحد الذي لم أبدله يوماً ولم أخنه ولم يغدر 
بــي يموت ثانية أمام عيني. في المــرة الأولى مات )محترقا( حين 
أصاب صاروخ في الحرب اللبنانيــة غرفة مكتبتي، وكنت أحمل 

بقايا الأوراق المحروقة كمن يحتضن جثمان حبيب.

أرد على الخسارة بالمقاومة.. ولكن..
ما الذي فعلته يومئذ أمام موت حبيبي الأوحد بالنار؟. وجددت 
مكتبتــي مع الزمن في باريس وأنا أظنها في أمان.. ونقلت الكتب 
من البيت بعدما احتلت ســريري وشاطرتني إياه واحتلت المقاعد 
بــدلًا من الضيــوف واحتلــت مدخل البيت وتســربت إلــى القبو 
الخــاص بي فــي المبنى وملأتــه وها أنــا أعيش الجنــازة الثانية 
لمكتبتــي التي ماتت مرتين، مرة بالنار ومــرة بالماء. الكتاب حبيب 
)هش( ســريع العطب، إنه عملاق في عــن القارئ وطفل لا حول 
له ولا قوة أمام النار ويغرق ولا يعرف الســباحة ويكرهه الطغاة 
ويحرقونه في الســاحات، كما أحرقوا مرة في إحدى )الثورات( 

كتبي ونزار قباني! ومضى الطاغية وبقيت كتبنا.. وسوانا.
هذه المــرة بدلًا من الخروج في جنازة كتبي ذهبت إلى المكتبات 
في باريــس وهي متوافــرة بالإنكليزية والفرنســية طبعاً وحتى 
العربية واشــتريت شــحنة من الكتب تكون نــواة لمكتبتي الثالثة 
في عمر واحد!.. لن أدع جنازات حبيبي الكتاب تهزمني.. ولكنني 
بصدق بــدأت أفكر بخيانته مــع حبيب جديد اســمه الكتاب غير 
الورقي.. الكتــاب الإلكتروني فهو أكثر قدرة علــى المقاومة. ترى 
هل سأنجح في نسيان ملمس الورق ورائحته والألفة مع جسده؟

الثلج البنفسجي، أو البرتقالي!
باريس المدينة اللعوب ضجرت من لعبة الطوفان لم يأت مركب 
»نــوح« لينقذ الكتب، ولكــن غطى معطفي الأســود الثلج الأبيض 
الذي انهمر فوقي في شــارع الشانزيليزية والحي اللاتيني وكل 
مــا في باريس.. لا تدري من أين ينبع الثلج فهو لا يهطل كالمطر بل 
يتطاير كمــا لو أنه ينبع من عيوننا وأفواهنا وآذاننا ومن ســقف 
الســماء واســفلت الأرض ويدور في الجو كعاشــق مراوغ يقدم 
للحبيبة وردة مســمومة في عيد العشــاق.. وحين استيقظت في 
الصبــاح التالي وجدت الثلج يغطي كل مــا حولي بعباءة بيضاء 
تســاءلت: »لماذا لا يبدل الثلج ثيابه البيضاء دائماً؟ حســناً.. لقد 
امتــدت ريشــته وحولت برج إيفــل المعدني إلــى )دانتيل( أبيض 
رشــيق.. ورســمت أغصاناً بيضاء لأشجار الشــتاء العارية على 
ضفة الســن.. لكننــي تخيلــت أن الثلج ضجر مــن لونه الأبيض 
وســيهطل فــي الليلة التالية بثوب بنفســجي.. كيف سيســتقبل 
الناس مدينة باريس وثلج بنفسجي يغطيها؟ او ثلج برتقالي؟ او 

أزرق؟ او أخضر؟
وهــل ســيهطل يومئذ ثلــج رمادي فــوق قــوارب الهاربين من 
أوطانهــم فــي بحار الضيــاع وخطر الغــرق؟ وهل ســيهطل ثلج 
أســود على الهاربين من بيوتهم وأوطانهم والحسرات تتدفق من 

عيونهم وآذانهم وأفواههم ثلجاً أسود..
أرجــوك أيهــا الثلج، عــد إلــى بيتــك ودع المشــردين والفقراء 
يكتفــون بأحــزان برد الشــتاء.. وحذار من التســلل علــى أوراق 

حبيبي الأوحد: الكتاب!
وأعترف أنني قبل أيام في عيد العشــاق تمنيت أن أهدي كتبي 

الآتية سقفاً في ملجأ ذري!

كتابة ذاتية غير موضوعية:

له يوماً! حبيب سرّي لم أبدِّ

في مثل هذا اليوم 
من عشر سنوات 

)2008/2/17( ولدت 
هذه الطفلة الجميلة، 

وهو اليوم الذي أعلن 
فيه استقلال بلدها 

»كوسوفو«..
وقد اختار لها والداها 

اسم »بافارسيا« 
ويعني بالعربية 

»استقلال«

10 سنوات على مولد الطفلة »استقلال«

هالات 
الريش 
تلتف 
حول 
الصدر

سرقة آلة »تشيلو« ثمنها
مليون يورو... بتهديد بالسكين

■ بوبينيي )فرنســا( ـ أ ف ب: ســطا لصّ في 
شــوارع باريس على آلة كمان عريض )تشــيلّو( 
تعود إلى القرن الثامن عشــر ثمنها أكثر من مليون 
يورو، وقوس يعود إلى القرن التاســع عشر، كانا 

بحوزة عازفة محترفة.
وكتبت الموســيقية أوفيلي غايار على صفحتها 
على فيســبوك »ســاعدوني! لقد سُــرقت مني هذا 
المساء آلة التشيلّو )...( وقوسي الخاص المصنوع 

في العام 1825«.
وتقدّر قيمة الآلة بمليون و300 ألف يورو، وهي 
ملك لمصرف أعارها للعازفة الشــهيرة، أما القوس 

فهو لها.
وقال مصدر في الشرطة أمس  إن العازفة تقدّمت 
بشــكوى مبلغة عن سرقة آلة موســيقية تعود إلى 

القرن الثامن عشر.
وقالت فيها إن لصّا مسلّحا بسكيّن هدّدها أثناء 
خروجهــا من بيتها، وســرقها ومضى ســيرا على 

قدميه.

الشاب اللبناني قاتل والده 
يتلقى العزاء في وفاته!

■ بيروت ـ أ ف ب: أوقفت الســلطات اللبنانية 
شابا أثناء تلقيه العزاء بموت والده، بعدما أظهرت 
التحقيقات أنــه هو الذي قتله، بحســب ما أفادت 

الشرطة الجمعة.
وكانت جثّــة الوالد البالغ من العمر 53 عاما عثر 
عليها في منزله في مدينة جبيل الســاحلية شمال 
بيروت قبل أيام، وتبيّن أنه قضى ذبحا، بحسب ما 

جاء في بيان صادر عن قوى الأمن اللبناني.
وفيمــا كان ابنــه البالغ 26 عامــا يتلقى العزاء 
بموت والده الاثنين، توصّلــت التحقيقات إلى أنه 
هو مــن قام بقتله، فجرى توقيفــه بعد »أقل من 48 

ساعة من الجريمة« حسب المصدر.
البيــان »بالتحقيــق معــه، اعترف  وأضــاف 
بارتكابه جريمة القتل لأســباب شخصية ومادية« 
وتبيّن أنه ألقى السكين أداة الجريمة في حرج بلدة 

مجاورة.
وأحيــل الموقوف إلــى القضاء. وتصــل عقوبة 
جرائم القتل في القانون اللبناني إلى الإعدام، لكن 

هذه العقوبة لم تعد تنفّذ عمليا منذ العام 2004.


